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أذكر فى حداثتي وبالتحدید فی عام 9 وأنا بالسنة الأول الابتدائية أن قدمت 
سیدتان | إلى المنتجم ی ا ل و تعزفان على آله مصنوعة من 
الجلد المربوط على قدح من العود» وقد شت على واجهته عصا قصرة ۀ ربط فہھا قضیب 
من شعر ذیل الفرس» وتدعکاما بقضیب آخحر ربطفي طرفي قوس خشبي . وتصدر هذه 
الآلة نغ| جمیلا پتردد مع غناء السوة فتشعر وكأنه إنسان آخحر له حنجرة جميلة يردد مح 
الصدفة يذه الآلة. 

وکان إعجابي ذا GS Ot‏ أتبعھا إ إلى اللحيام الملجاورة 
لأسمع اللحن والغناء. ولا زال همال ذلك الصوت يرن في آذني حتی هذه اللحظة. 

ومرت السنون والأيام ولم أكن درك أن ذلك الاعجاب سيكبر معي ليصبح إعجا 
بالتوارق وعاداتهم وتقاليدهم وفروسيتهم وشهامتهم . 

وقدر الله لي أن ساقني بانجاه هذه القبائل في معظم سنى عمري وعملي فيا إن حرجت 
من معهد المعلمين حتى وجدت نفسي مدرساً في منطقة غدامس التي يسكنها التوارق 
ويعيشون في الصحراء التي حوهما. 

e‏ وتشاء الصدف 

أن ألتقي بإحدى تينك المرآتين وأصبحت صديقاً لزوجها وهو من كبار مجاهدي 

عاملني آفراد هذه القبيلة وکاندي أحد أفرادها. وتعلمت الكشير من عاداتهم 
وشاهدت أفراحهم وأتراحهم . كا تعلمت أيضا حروف (التيفناغ) والكثير من المفردات 
التارقية. 


كما كانت فترة بقائي بتلك المنطقة ثلاثة أعوام كاملة » كفيلة بأن تجعلني أتعرف على 
الكثير من رجاهم وشباہم ويحدثونني عن آمورهم ما كبر منها وما صغر. من عادات 
الزواج والأعراس حيث كنت آسمر معهم » إلى العاب الشباب والشابات التي يحدثونني 
عنها. إل ألعاب الأطفال التي كنت آشاهدها في اتهم قرب القرى والمدن. 

رأيت مكانة المرأة في المجتمع التارقي. کا شاهدت تصرفات صغارهم في حضور 
الكبار. ووقار كبارهم في المجالس حیث كانت تعقد كل مساء. 


رأيت مكانة (الأمغار) واحثرام الجحمیع له. کا ريت وجوم الشباب في مجالس 
الكا 
مال . 


الاسهاع (للأمراد). 

رأيتهم عندما يفقدون عزيراً وکیف لا یفارقهم وقارهم کا رتهم عندما یفقدون 
غیر عزیز وکیف يتصرفون . 

مجموعات لا يبطرها الغنى ولا يذها الفقر. مم طقوسهم اللخاصة بهم فى صحرائهم 
لا مزق براقع تلك الطقوس مزق . اتخذوا من الصحراء غموضهم وصمتهم وتاملهم » 
وإذا ما أنسوا إليك عاملوك کا يعاملون أولادهم. 


ثلالة أعوا م كاملة ظننتها هي الفترة التي شاء الله لي أن ن أحیاها بين التوارق غر أن 
لار ھی دز وا رای زارا 


O 
ودراسة منطقةالصحراء الكبرى وأصبحت في «أغسطس» 1972 مربياً للصحراء.‎ 
أكتشف اهلها وأقطع فيافيها وأدرس کنهها. أقف على شاطيء ء المحيط الأطلسي تارة.‎ 
وأنطلتق شرقاً الى الحدود الليبية. فاطغا مور انیا شتالا وجنوبا. جاعلا من حيط الساقية‎ 
الحمراء منطلقاً نحو شنقیط وجبال کیدال. وصحراء الاأير. مطلعاً على منتجعات بدو‎ 
الصحراء ساكنا إليهم . آوې | إليهم كلا وجدت نفسي في هذه الصحراء. متخذاً منهم‎ 
أهلا عوضاً عن أهلي ومن بيوتهم حياماً عرضاً عن خحيامي في سهل ال حفارة بليپيا.‎ 


استقباني العرب في منتجعاتهم واحببتهم لدرجة أنلي عندما كنت مفارقاً هم عائداً 
إلى ليبيا توصيني نساؤ هم وأطفاهم ويوصيني رجاهم (لا تبطأ عنا) أي لا تتاحر وتطول 
غیبثاف عنا. 


استقبلني التوار ق في خهاتهم بصمتهم الفلسفي ووقارهم الرزین معتہریننی إبنا من 
أہنائهم . ورجلا يقاسي الشدائد من أجلهم. ويسعي للنهوض بهم والاطلاع على ما 
غمض من شؤ ونهم . فبادلوني حباً بحب وتقدیراً بتقدير. وفتحوا لې صدورهم کا 
فتحوا لې حيامهم وصارحوني بمیزاتهم الخرة وغبر الخيرة . وګانوا پسردون على مسامعي 
عیو ېم وهم يضحکون. 

لقد أتقنت عاداتهم لدرجة أن صرت لا ميزني میز عنهم واتقنت لباسهم حتی صرت 
أتقن العامة واللثام أكثر من كثير من شباب التوارق. كا صرت أمتطي الجحمل المهري 
وأقفز عليه کا یقفز ون وأتعامل معه ک) يتعاملون . حافي القدمرن. ضيق الام معتدل 
القامة فى مفعد الراحلة أمسك اللازام بيد والسوط باليد الأحرى. إذا رأيتني والمهري 
يسابق الريح وأنا ني جموعة من التوارق لا يكن أن تميزني أو تفصلني عنهم . أخبز الخبز 
وانضجه في الرمل امحمى. (تاجلا) وأصطاد الصيد وانضجه على الاحجار المحاة أو حر 
الطلح . وأمسح يدي في رقبة جملي وأواصل الطريق . 

إن نيفاً وثلاثين سنة من معاشرة التوارق والتنقل بين منتجعاتهم والاجقاع برجاهم 
وشبابهم من مختلف الطبقات جعلني ‏ دون أدنى شك - من القلائل الذين يتحدلون عن 
التوارق بمعرفة . حاصة وأنني لم أقتصر على المعرفة المرئية والمشاهدة. بل اطلعت على ما 
كتبه الآخحرون وخحاصة الفرنسيون وهالني منه الكدر من المغالطات والمبالغات التي كتب 
بها هؤ لاء الكثّاب . بعضهم لقلة التجربة وبعضهم لعدم معرفته بالتوارق. وبعضهم 
لمرض في نفسه وغرض ير يد أن يغرسه في ذهن القار ىء المحايد. 

إن قلة من الكتاب هم الذين لامسوا حقيقة الترارق - أما أولئك الذين يكتبون عن 
کک E‏ الجهولة ليخلرقات غر معروفة ارفك لا داعي 
لناقشتهم أصلا 

كنت لسنوات مضت - وكلا اطلعت على كتاب فى موضوع التوارق» أمي النفس 


بإعداد كتاب عن التوارق أنناول فيه هذا المجتمع الصحراوي. بخبره وشره. عاداته 
وثقاليده . آفراحه وأتراحه. آدابه وأشعاره : رقصه وموسیقاه . تاره القديم والحدیٹ. 
چهاده ضد الاستعار و حر به ضد نفسه. انتصاراته ضصد الآحرين وانتصاراث الغسر 
عليه . مساهمته في التاريخ الإسلامي الكبير. مساهمته فی الفتوحاٽ في مناطق لغرب 
العر بي والأندلس. دوره فی الجهاد فی افریقیا. وی نشره لااسلام في فی آدغال افریقیا. 
مساهمته في الاقتصاد الصحراوي وسيطرته على طرق القوافل لزمن طويل. تنقله شالا 
وجنوباً غازاً أ وار 
غير أنني في كل مرة أؤ جل ذلك لانشغالي باشياء احرى. ولأنني إذا أردت كتاباً 

أكاديياً فلا بد لي من التفرغ جحمع مصادر مكتوبة وغطوطة . وأحرى شفاهية . 

وظللت نوي وأحجم إلى أن شجعتني مشكورة جامعة «بودابست» التي وافقت على 
موضوع رسالتي نې دکتوراه دولة (عن التوارق) فنشط في نفسي ما کان کاسلا. واناشت 
همتي واندفعت لجمع موضوعات هذا الكتاب . .من الأصدقاء الترارف وسن کتابات 
الآحرين. ومن غحطوطات تارقية وغبر تارقية كتبها كثاب من منطقة الصحراء الكبرى 
احتوتها مکتبتي على مر السلين الماصية. ومن ذاکرتي الي احترنت الكثير عن المجتمم 
التارقي. 

قمت بڄمع هذا الكتاب. وقسمته إلى أحد عشر باباً تحتوي على المواضيع التالية : 
الباب الأول: يتداول نسبهم » موطنهم » لغتهم » وکتابتهم . 
الباب الثاني : ويتناول النظام السياسي عند التوارق . 
الباب الثالسث: ويحتوي على الحياة الاجهاعية فى الجتمى التارقي. (الطبقات 

الاجتاعية) . 
الباب الرايع : الحياة الاقتصادية عند التوارق . وسيطرتهم على طرق القوافل . 
الباب الخامس: عادات التوارق وتقالیدهم . 
الاب السادس: | الطب الشعبي عند التوارق 
الفأل والتطير عند التوارق 
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الباب السايع : أ - الأدب والرقص والموسيقى عند التوارق. 
ب ۔ العام الشعبية. 
الباب الشامسن: ويحتوي على دور التوارق في التاريخ الاإسلامي حركة المرابطين 
(اللٹمين) . 
الباب التاسع: ويتناول: التوارق ودورهم في صد الاستعمار الحديث. انتفاضات 
التوارق ضد الفرنسيين. 
الباب العاشر؛ ويتناول: مشاهير التوارق في التاريخ . 
الباب الحادى عشر: ويتداول: التوارق والاستقلالات الحديشة. حاضرهم السياسي 
والاجټاعي . 
ثم ذيلته بخافة حاولت أن افص فيها موضوع الكتاب والنتائج التي توصلت إليها 
من خلال ٻحڻي هدا , 
وأنا إذ اقام هذه الدراسة التي تفتقر إليها المكتبة العر بية - ولا شك - فلا أڏعي نئي 
قدمت عملا بل الكمال. ولكنني أستطيع أن أقول إن هذا اال ار عمل ال 
واقع التوارفق وتار هم کتب عنهم حتی الآن لأنه ولأول مرة پسمع صوت التوارق في 
تار يخهم وواقعهم إذ إنني كتہت هذا البحث من أفواههم ومن منتجعانهم . وبين قبائلهم 
التي تجوت ينها منذ أكثر من ربع قرن من الزمن. 
هذا وأرجو من الله العون وانهداية . 


د محمد سعيد الفشاط 
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مسوطنهم 


ينتشر التوارق فى الصحراء الكبرى ما بين حدود جمهورية مالي الشمالية الغربية مم 
موریتانیا إلى حدود السودان مر وراً بشما ل مالي وشمال النیجر وشمال تشاد وجنوب غر بى 
ليبيا وجنوب شرقى ال لحزائر. 
کا تنتشر مجموعات منهم ٻہوركينا فاسو ونیجيريا ونلستطیع أن نقول إن وسط 
الصحراء الكبرى من مدينة غدامس ودرج فى ليبيا وأوباري وغات. إلى دعست با حرائر 
وجائت وتيمياوين وبرج المختار على الحدود مع مالي . إلى تينبكتو بمالي وإلى طاوه 
بالنيجر» وانقيقمي على بحيرة تشاد» وابشه فی شرق تشاد تتناثر قبائل التوارق فى هذه 
الصسحراء وتتفارت بين الكثرة والقلة حسب تواجدها مجمعها الزى شبه الموحد: القميص 
الفضفاض والسر وال الواسع والحذاء العريض المصنوع من جلد البعير والعمامة الكبيرة 
ذات اللثام الضيق حتى أصبح هذا اللثام علا على التوارق فأسما هم العرب (الملمون). 


ويقول الأستاذ حمد عبد الرحمن عبد اللطيف وهو من مثقفي توارق النيجر: 
«ويتكون موطن التوارق من الواحات والوديان التي تشق جبال تاسيلي (غاث ۔ جانت) 
واهقار (تمنغست) وآبير (اقدز) واضغاغ (كيدال) إلا أن الجزء الاكبر من التوارق يعيش 
في منطقة السهول والمراعي الفسيحة التي تسمى باسم (أزواغ) الممتدة من أعالي نر 
السنغال غرباً إلى ببحبرة تشاد شرقاً ومن أطراف المناطق الرملية إلى غابات السافانا 


جنوباً» ۳ 


ولم يكن هذا موطن التوارق الاصلي. فلقد تزحزح التوارق من الشمال إلى انوب 
SS‏ الشال (الر ومان الوندال- 


(1) س الطرارق شعب المجراء الكبرى, محمد عبد الرحمن عبد اللطيف, س 4 > لحطوط مكتبة المؤ لف. 
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البرتغال - الأسبان - الفرنسيون) وذلك هروباً بحريتهم . وإما اندفاعاً نحو افريقيا لنشر 
ك 
eT‏ عل فاا ماظن الال bl‏ قصى الشال. ا 

لا زلنا نجد الكثر من القرى تحمل أساء تارقية نما يدل على أن التوارق كانوا يسكنون 
هنا من زمن متفاوت في القدم . 

فحن نجد مدينة (أورفله) وهي إحدى المدن التي تبعد عن طراہلس بحوالي 
0 مائة وثها نين كيلومتراً وتسكنها قبيلة عر بية كبيرة. 

هلا الاسم هو اسم تارقي ومعناه (الكان المرتفم) أو الكان الذي يقع (فوق) وأهالي 
او فة تي هد البخطة بترن عل في مهي إت (الارفو انوع عل انب 
الوادي المرتفع . 

کہا جد إسم (ٿعرمين) وهي بلدة الزنتان وتسکنها الأن قبيلة عر بية كبرة. فهذا 
تارقي. ey‏ وفعلا بلدة الزنتان توجد بها مجموعة 

e TT 

کہا نجد أساء كشرة تارقية أمثال : تخرنة , وهي بلدة بغريان. وتخسات وطمزين . 
والتي معلاها الشعير. وكذلكف (سوف ان) وهر واد مشهور بمنطقة بني وليد ومعناها 
(وادي اجن) . وكثر من الأساء التي تدل على وجود التوارق في فترة من فترات التار يخ 
فی هذه املاط كتاورغاء وهی مدیينة شرقی مصراته ومعناها الساقية (تارقا) , 

ويقول الأستاذ حمد أحمد الشفيع من توارق الليجر عن قبيلة تدعى (أيت أواري) 
منطقة طاره بوسط النيجر : إن ميم بعض الر راپات الشعبية المتعلقة بشاريخ قبيلة 
(آيت أواري) قبيلة طارقية كبيرة ومعروفة ى عحافظة (طاوا) النيجر يعطينا معلومات 
طريفة ومهمة فا نحن بصدده وسنقوم بذلك فما يلي : 
| - يتكون إسم هذه القبيلة من جزئين : 


آیت: : معناه فى الطارقية آبناء فنقول (آیت آدم) آبناء آدم اأ و البشر. 

أورای: قول آبناء هله القبيلة أ نه اسم جبل بالش )ل کان موطنهم الأصلي القديم . 
تحديد موقم هذا الجبل وهم يتلكر ون فقط إنه ببلاد الشمال)» ومن المحتمل أن يكون 
هذاالحبل هو المعروف باسم جبل (المواري) فاسم القبيلة إذن يعني أبناء أوارى . 


2 پتکلم آہناء هذه القبيلة هجة طارقية خحاصة تسمى (شن - سرت) أي التي نسب إلى 
سرت. وله المناسبة نذكر أن البكري قد ذكر أنه كان يوجد بمدينة سرت قبيلة بربرية 
تتكلم هجة تختلف عن همجات القبائل الأحرى. 


3 کان هناك یجن أسمه ا من مجحموعات (إدرفات) آي العتقاء, . وهم الذين 
کانوا ی الأصل عبیداً ولکن أسيادهم أعتقوهم فأصبحوا (أحرارا) وقد عرفته مخضا 
وتوف فی السنوات الأنحرة قال: إن قبيلة (آبت آواري) e‏ 
احرى مجاورة اسمها (املالن) أيتهما يتبع الشخص الذكور رملَلن) أيتهما ينبغي 

یسجل رسمیاً ئی الدیوان . وأثناء الک تتن ن ددا 
قبيلة (آیت - أواري) عندما هاجرت من (ودان) کان أجداده منها ومن اتباعها, 


والغريب أنه في السنوات التي وقعت فيها هذه القصة الطريفة لا يعرف هؤ لاء البدر 


ين تقم (وداك) ولم پسمعوا بان هناك مدپنة ئی لیہیا تسمی بہذا الاسم بل لم يسمعوا 
بوجود ليبيا نفسها. وإ نما کان اسم هذه امدينة راسخاً في ذاكرة أبناء هذه القبيلة يتوارثونه 


ی قصصهم کمرطن قدیم جدا هم , 
4- إن هذه القبيلة جد مشهوراً عاش في أوائل القرن الثامن عشر إسمه (الفاروق) 
ويلقب (واو) تماما كما ينطق اسم المنطقة المعروف في جلوب ليبيا. 
5 - يقول شيوخ هذه القبيلة إمهم قبل ي الحالية بمحافظة (طاوا) 
بالنيجر كانوا قد سكنوا منطقة جبال (أيبر) شال النيجر أيضاً 

ومن المعروف أن قبائل الطوارق القاطنة بمناطق الآيير المذكورة وعاصمتها (إقدز) 
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هم علاقات وثيقة بطوارق فزان فى الجنوب الليي. . .» ا 

لقد أوردنا هذه القصة التي آوردها الأستاذ محمد أ مد الشفيع وهو من توارق الليجر 
على لسان أشخاص من قبيلة (آبت أواري). وهواري هذا جبل بمنطقة القفرة وبجانبه 
جبل صخر منه پسمی (اهویویری) بالتصغر لا شك أن القبيلةالملكورة كانت تقطن هذه 
النطقة . لحاصة وأن منطقة (واو) ٻالقرب من القفرة التي قد يكون جدهم مدفوناً با 


ودا ا باسمه. 


# 


ىسپ ۈسىسم 

يقول ابن حلدون عن اللامين : 

« هذه الطبقة من صنهاجة هم اللشمون المواطنون بالقغر وراء الرمال الصحراوية 
بالجنوب أبعدوا في المجالات هناك منذ دهور قبل الفتح لا يعرف أوها فأصخُروا عن 
الأرباف ووجدوا بها اراد وهجروا التلول وجفوها واعتاضوا عنها بألبان الأنعام ولحومها 
اتباذاً عن العمران واستئناساً بالانفراد وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر فئزلوا من ريف 
الحبشة جواراً وصاروا ما بين بلاد البربر وبلاد السودان حجزاً واتخذوا اللشام حطاماً 
ليزوا بشعاره بين الأمم » وعفوا فى تلك البلاد وكثروا وتعددت قبائلهم من كذاله. 
ولتونه . فمسوفه. فوتريكه. فناوكا. فزغاوه. ثم لمطه أحوة صنهاجة كلهم ما بين البحر 
المحيط با مغرب إلى غدامس من قبيلة طرابلس وبرقة. . » 2 . 

E‏ ينسب إليها التوارق. 


. ولأ حلاف بين نسابة العرب أن شعوب البر بر الذين قدمنا ذكرهم كلهم من 
a E‏ هم من اليمنية. وأن 
افريقش لا غرا افريقية أنزهم بها. . » ". 


n me a 


)١(‏ س محمد أحمد الشفيع / مقالات عن الطرارق. ص 13-12-11 . محطوطة مكشبة المؤلف. 
(2) سس تار يخ ابن نحلدون / المجلد السادس , س 370 - 371 ط دار الكتاب اللہناني. 
(3) س تاريخ ابن خحلدون / المصدر السابق. ص 192 . 
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« وقال الكلبي أن كتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر ونا هما من شعوب الهانية 
ترکهم) افريقش بن صيفى بافريقية مع من نزل بها من الحامية. .» . 

أما عن البر بر ومعنى هذا اللفظ فيقول ابن خلدون: «البربر قبائل شتى من حير 
ومضر ولقيط والعالقة وكنعان وقريش تلاقوا بالشام ولغطوا فساهم افريقش البربر 
لكثرة كلامهم 1# وسہب حر وجهم عند المسعودي . والطبري. والسهيلي . أن افريقش 
استجاشهم لفتح افريقية وسباهم البربر. وينشدون من شعره: 
«بربرت كنعان لما سقتها من أراضي الضنك للعيش الخصيب» 


وقال ابن الكلبي: احثلف الناس فيمن أحرج البربر من الشام فقيل داود بالوحي» 
مثل (يا داود أحرج البربر من الشام فلم جذام الأرض) وقيل يوشع بن نون وقيل 
افريقش وقيل بعض ملوك التبابعة. 
والبكري أنهم فروا بعد موت جالوت إلى المغرب. ٠.‏ ويفخر اللامون (لتونة. 
وصنهاجة) بنسبهم العر بي القديم فيقول شاعرهم : 
قوم هم شرف العلا من حير وإذا دعوا لممولة فهر هم 
اما «حووا علیاء کل بب فضلة غلب الحياء عليه £ فداه وا )3( 


أما الطبري فبروي حديث نسبهم بطريقة أحرى فيقول: 

«قال الطہري حرج بر بن قيس يئشد ضالة بأحياء البربر فهوى جارية وتزوجها 
فولدت. وعند غبره من لسابة البربر أنه حرج فار من أخيه عمرو بن قيس وي ذلك 
تقول تماضر وهی أخحته : 
لتبكي كل باكية أخحاها کما أبکي على بر ٻن قيس 


JOMORORTROENUSLRAHNEIETLTIOYTYE IRAE cane vaya ov rt yee naR: 


() س تاريخ ابن حلدون / المصدر السابق س 77| . 
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وما ينسب إلى ماضر أيضاً: 


وشطت پر داره عن بلادنا 
وأز رث بسر لكدة أعجمية 
کانا وہر لم نقف بجيادنا 


اند عا ار تمي بن فن الل 


آلا آہا الساعي لفرقة بيسا 
فاقسم آنا والبرابرة أخوة 
أبونا أبوهم قيس عيلان في الذرى 
a ce r‏ 
لېر ما ٻشي الشساس ناصراً 
5 عادی ا ضصمرا 
وقيس قوام الدين ف کل بلدة 
وقيس ها المجد الذي يقتدى به 


وينشد أيضاً ليزيد بن خالد يدح البربر: 


أهسا السائل عنا اأصلسا 
لحن ما نحن بنو البر القوى 
واہتنى المجد فأورى زنده 
إن فیساً پشزی بر ها 
ولنا الفخر بقيس إنه 
إن قيسا قيس عيلان هم 
حسبك البربر قومي إم 


ودول لقاشه أنضاء عیسی 


وطوح سر تقسه حیٹ مما 
بنبجد ولم نقسم هابا ومغنما 


توقف هداك الله سبل الأطايب 
علي ٠‏ أعداء 1 المناقب 
E‏ تفط شا يوم لفارت 
وی الفرع من احساما والذرائب 
وحار معد عند حفظ الناسب 
وقيس نها سيف حديد المضارب 


قيس عيلان پنو العر الأول 
عرف المجد وفي المجد دحل 
وکفانا کل خطب ذڏي جلسل 
ولبر يعتزى قيس الأجل 
جدنا الأكبر فكاك الكبل 
معدن الحق على الخير دلل 
ملكوا الأرض بأطراف الأسل 


وببيض تضرب لهام با هام من كان عن الحق نكل 


ولقد القيت بكثبر من كبار السن من التوارق في الصحراء فوجدتهم يدسبون 
أنفسهم | إلى العرب ويقولون إنهم من مير جاءوا إلى منطقة الشمال الافريقي بعد حراب 
سد مأرب, TG sS‏ 
دار الحدیٹ عن انساب التوارق تراه واصلا نسبه بقریش أو برسول الله إا . أو ٻأٻي 
بكر الصديق أو بعمر بن الخطاب وبعضهم يرى أنه من سلالة عقبة بن نافع أو بعض 
الفاتحين امسلمين لشال إفريقيا. 

هذا ى غالبية التوارف. أما الكثير من قبائلهم اللحالية فلها أصول عربية قريبة 
ولنذکر: 
1 کل انصار: وهي أحدی قبائل التوارق المقيمة حدیابتیلبکشو بشال مال , فهده 

القبيلة تندمي في أصوها كما يقول مؤ رحوها وكبار السن فيها إلى قبيلة (الأنصار) 

المتواجدة بالمدينة المنورة. 

وكل : عند التوارق معناها (أهل) . 

أنصار: الأنصار ومعناها أهل الأنصار. 

N OT 

هربا من الفتدة وأ نېم اعتزلوها . وأكثر آفراد هذه القبيلة مثقف باللغة العربية 

TT‏ . ویتكلموك اللعة العر بية الفصحى إلى جانب التارقية. 
2- إفوغاس: ومعناها (أشعل النار). هله القبيلة جاء جدها محمد المختار من المغرب 

وهو شر يف عر بي ينتمي إلى الحسن بن علي وصل إل منطقة الصحراء حيث استقر 

با أيام البطش باهاشمين. 
E‏ وعلى عادة التوارق (وهي عادة عربية قدية) أن 


. المصدر السابى‎ , 187٠ 18۵ أبن نحلدرن / المجلد السادس. سس‎  )1( 
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الولد يتبع مه " أصبح أولاد حمد المختار توارق وهم قبيلة إفوغاس . جزء منها 
يقيم بمدينة غدامس بايبيا. 


3 ریقناتن : وهي قبيلة كبيرة فى منطقة مالي . جاء جدها الأول مع محمد المختار جد 


قہيلة إفوغاس وپقال إنه تلمیذه. واستقر معه فى المنطقة وتزوح كاستاذه من ارقية . 
وأصبح آولاده ثوارف باسم ق قبيلة ریقناتن . 


e N a e 


حملةالقرآن والقافة العربية فى المنطقة @ 


5- كل السوق: (أهل السوق) وهي مجموعة من التوارق الأ أن أصلها جاء من برقة 


بليپيا التي پقول عنها حي بابا شياخ : 
«ومن هؤ لاء أهل السوق وهي قبيلة عربية من برفة التحقت بالطوارق فأاحذت من 
عاداتهم الشيء الكشر كاللثام واللغة. ولكن أفرادها لا يتكلمون فيا بينهم إلا 
بالعر ية الفصحى حتى في أبسط الأمور وأحقرها ويقتصرون من كلام الطوارق على 
محاطبة غيرهم » وقد ساعدهم اللسان العربي على التضلع فى علوم الشريعة تضلعاً 
لا يتصور من أهل بلاد منقطعة عن العالم العربي ومراكز تجارة الكثب . وقد رأیٹت 
أطفاهم الذين لم يبلغوا الحلم يتكلمون فما بينهم باللغة المعرّبة سجية دون تكلف 
ويضارع هؤ لاء في العلم قبيلة الشيوحن وكل انوكندر وسائر العشائر التي اتخذت 
العلم مهنة. وينضاف إلى هذه العناصر الثلاثة من العرب عنصر رابع من سكان 
الدن. ونعني به جاليات أتت من المخرب والجحزائر وفزان فاتخذت المدن الرئيسية 
(غاو . وتینبکتو. وان يورغن . وتغاروست) مراكز ها تجارية» وكان هذه الحاليات 
دور كبير ني المحافظة على الطابع العربي ذه المدن والتاثير اجهاعياً على شعب 
السنغاي حتى أصبحت لغته تضم من 7 إلى 13 من اللغةالعربية. .» © . 


(1) سس جواد علي : تار د يخ العرب قبل الإسلام. 
(2) — امد الأمين ليطي . الوسيط في أدباء شنقيط شئقشط. 
(3) س حي بابا شياخ / أزواد. ص 0 حطرط مكنبة اؤ لف. 
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6 س منغساتن : واماکن تواجدها درج » واوہاري. ویر جم اغوستيني نسبها إلى قبيلة 

اللقارحة العربية . 

دال ا القبائل ا ET‏ ابال 

کا ا ان هناك قبائل أحرى من التوارق امتزجت مم a‏ عر بية ول تعد تنطق 
باللسان التارقي ونسيت عادات التوارق وتقاليدهم كا لم تعد تنلشم كالتوارق وإنما 
آصبحت کعرب المنطقة مرون باللثام بعد التعميم تحت الحلك وأذكر من هذه الفبائل 
(تكنة) وهي من أكبر قبائل الصحراء وكذلك (تاغانت) حيث مقر قبيلةالأمير بى بن 
عمر أمر المرابطين» أصبحت كلها عر بية اللسان مما فيها أحفاد الأمر وقبيلته وغیرهم 
کشر ون. ويقول الأستاذ محمد أحمد الشفيم : 

«وبصفة عامة فإن دراسةالر وايات الشعبية الطارفية والمواقع الحضرافية وأساء 
القبائل والملامح البشرية والعقليات القبلية والعادات المحلية لمختلف القبائل الطارقية 
القاطنة جنوب الصحراء الكبرى (النيجر - مالي - بر وكينا فاسو) تجعلنا نستشعر ونرجح 
أن هذه القبائل الطارقية علامات تأر جخية أوثق ثلاث مناطق من الشال الأفريقي وهي 
ليبا والغرب الأاقصى وموريطانبام ". 

ولدختم هذا الفصل بقصيد وجدته محطوطاً للشاعر محمد امبارك اللمتونى ‏ رمه الله 
ومن لقبه يدل على انه من التوارق . يقول: ت 


امن حافظات الغيب بنا أم الممزل ها مرتع يرتاده الشى والخبل 
لمم فلها يرعى الغوانى أمائة على أن عقد العزم نهن متحل 
ون هن ن الرجال تكاثرا والاكشر فيهن الدسا وا 
وقد ذهبت عنهن جرفةحبهم وهل هى إلا خبشة الجسم والحظل 
أراهسن كالدهر انقلابا متى تكل على حبله الأمون ينصرم الحبل 
ومشل جياد اليل تفقد نخوة فركبهن الوغد واللكس والندل 


(1) عمد أحمد الشغيم / المصدر السا . س ۹| , 
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فشاة 
ومن بعلده تعتاد مالو بداله 
فهذا وقد نلفى حصان بقِلّة 
پشق علیها آن يسيب حدیٹها 
فلك الى تستوجب الود حالصا 
وأى فتاة وصفها اليوم هكذا 
وأين رجال بعد لمقون للهدى 
فاصبح ملقوض الأساس وبعدهم 
ولسم تبن من بعد لمتون دولة 


م 4 
ورس 


أولشك لون الاألى قد سا مم 
أولشك لون المنال باثرهم 
اولك . لرن “ادون عزهم 
أولشك لون المشاصل فيهم 
أولشك لمنون للنيع فمارهم 
للمتون اأنياط تقادم دأسم 
وأين لأهسل الله نصر وراءهم 


ا 
E E‏ 
ومسن طالح الانساب أيقسن آنه 


إذ الأصل آما حمر هامة العرب 


أيام هن ملب 
له دولة كالنجدون تقلا 


E E O an 


لحل حبال الوصل من حيث تدحل 
تصون الجنشا متها إذا أدبر البعلً 
ولا تعترى اجفانها بعده الكحل 
ولا ينبغی عنها تنح ولا فصل 
وأين لنا حل وأين لنا أهل 
ڀڏٻون عنه حیٹ رث به النعلُ 
تنهنه عن تشييده البعض والكل 
ولم يك ف يانه بعدهم ظل 
أساس ادى إذ مسه الضعف والادذل 
بلاد لکم فيها المعامد والسبل 
وعزتهم قدماً ها أثرٌ يعلو 
شائل فبه)ا السياسة والعقل 
بایدى سجاياها الشجاعة والبذل 
بان الذى يستنبط السيد العدل 
الا أن أمل الله من بعدهم ذل 
عليها كتاب الله نص با تعلو 
لقوم على قوم بغر التقضى فضل 
للمتون أصل لا يفاوقه أصل 
وأما قر یش النتهسى فيهم الفضل 
وتع منهم ابع الحق من قبل 
وأنّى ترى العمئ الشموس التى تعلو 
یساعد اطوارا واحری له عطل 
فطورا له آهل وطورا له آهل 
واجدادكم من بيعة الجحد لم تخل 


وفك بدفع الروم عنم رقابهم من ان يسترقوا أو يعمّمم القتلٌ 
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على اش مستاجر من یع ذا اذا ر E‏ الخ )0( 


تسمیتهم بالتسوارق 

الحثلف الم رحون في تسمية التوارق ذا الاسم . ولا غاب عنهم مصدر السمية 
بداوا پتکهنون. فمن قاثل أن سبب تسميتهم بالتوارك لأنهم تركوا طريق المداية. ومن 
فائل سموا بالطوارق نسبة إلى طروقهم الصحراء وتوغلهم فيها. ومن قائل أن سسب 
التسمية هو انتسابهم إلى طارق بن زياد. إلى غير ذلك من التكهنات والاقتراب بالتفسير 
من مصدر الاسم ومشتقاته . أما الأستاذ محمد عبد الر من عبد اللطيف فيقول في 
تسمیتهم بهذا الاسم : 

«. . وكان الطوارق يعرفون من بين هذه القبائل فى العصور الوسطى باسم 
(اسجّلمَاسن) ولا انتشر الاسلام واللغةالعربية ترجمت هذه الكلمة بقابلها بالعربية 
(اللدمون) فاأصبحت مصطلحاً يطلق على قبائل البربر فى الصحراء الكبرى وذلك 
للزومهم عادة التلثم ووضع العمائم على رؤ وسهم . .) . ويقول الأستاذ محمد عبد 
الرهن: 

«. . وي العصور الحديثة ظهر اسم الطوارق وسميت به القبائل التي تسكن منطقة 
(أزواغ) بجوار مالك السونغاي والهوسا وقد ذكره كتاب التاريخ باللغة العربية في غرب 
افريقيا على هذا الشكل التوارك أو التوارق. ولا يعرف أصل هذه الكلمة ولا كيف بدا 
استعىا ها لتكون اس بطلق على الملشمين من سكان الصحراء الكبرى ويحتمل أن تكون 
هذه الكلمة قد اشتقت من اسم الوادي الذي تسكن فيه قبائل المللمين القريبة من 
العواصم المغربية فى الشمال وهو وادي (درعه) الواقع جنوبي مراكش الذي يسمى 
بالطارقية (تاركا) ومعناه الوادى أو مجرى النهر والنسبة إلى (تاركا) (تارك) وجمعه توارك 
فأاحذت هذه الكلمة من الكتابات الأوروبية التي نقلتها من المراجع العربية في غرب 


(1) س هنا مپاية القصيدة وهى ناقصة. وقد أوردناها لأهميتها ولاعثراف التوارق بلسبهم العربى الحمبری القرشی . 
(2) س محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: الطرارق شعب الصحراء الكبرى. ص 0 مخطوط مكئبة المؤلف. 
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أفريقيا فكتبت باللغة العر بيةعلى شكلها الحالي الطوارق بإبدال التاء طاء. 

أما قبائل الطوارق فلا تسمى نفسها (إمازغن) ‏ ». 

ومعنى إمازغن كما يروما الأستاذ محمد عبد الرحمن هي: «.. . نسبة إلى جدهم 
(إمازیغ) بن حام بن نوح» 2). 

ويستمر الأستاذ محمد عبد الرهمن يقول: 

«. .. ففي غدامس. مرزق. غات. تمنغست. يسمى الطوارق أنفسهم باسم 
(إيموهاغ) وأصلها (إموزاغ) جع أمازيغ . فسكان هذه المناطق ينطقون (ه) بدل (ز). 
ففي كيدال وأزواغ الخربي منحنى نهر النيجر يقولون (إيموشاغ) وأاصلها أيضأ إيموزاغ 
فهم ينطقون ال (ز) (ش). ففي ايب (أقدز) وأزواغ الأوسط. و(أضر) وأزواغ الشرقى 
يقولون (إيماجخن) أو (إيموجاغ) فهم ينطقون ال (ز) (ج). 

أما إسم الطوارق فلا يعرفه إلا الملقفون والمتعلمون فنادراً ما يعرفه الشخص الأمي 
م الطوارف الذي لم يتصل بالشقافات العصرية والعالم الخارجي. or‏ 

وبقول الأستاذ محمد أحمد الشفيع . وهو من توارق النيجر في عنوان فرعي فى بحثه 
عن التوارق كيف يسمى هذا الشعب نفسه؟ «إن هذا الشعب يطلق على نفسه إسم 
ركلهاجق) كا ينطقه الطوارق في النيجر أو (كلهاشق) كا ينطقونه في مالي أو (كلاهق) 
کا ينطقونه في ليبيا والحزائر. فالاحتلاف هو فى نطق الحرف قبل الأحبر من هذه الكلمة 
حیٹ ینطق على شکل (ج) فی النیجر وعلی شکل (ش) فی مالی . وعلی شکل (ھ) فی لیہیا 
والجزاثر. 

وإذا ما حلَّلنا هذه الكلمة نجدها تتكون من جزئين كل: أي أهل» أصحاب. 

تماجق : ومعناه اللغة الطارقية. 


(1) — محمد عد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 7 . 
(2) س محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 6 . 
(3) — محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق,. ص 8 . 
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وهذا يعني أن الطوارق يعرفون أنفسهم بأنهم أهل أوأصحاب اللغة الطارقيةم . 

«إن كلمة التوارق جمع كلمة التارقي المغردةء ذلك لأن العرب أطلقوا عليهم اسم 
التوارق نسبة لقبيلة (تارغا) إحدى قبائل البربر القاطنة فى الصحراء الممتدة من المحيط 
الى غدامس في القرن التاسع الهجرى» "ا. 

أذن يتبين من حديث الأستاذ عبد القادر جامي أن الاسم جاء من اسم قبيلة 
(تارغا) . 

أما الأستاذ محمد عبد الرحمن عبد اللطيف فيين أن الاسم جاء نتيجة للسبة هذه 
القبائل للوادي (تارقا) ويرى الأستاذ محمد عبد الرحهمن أن هذا الوادی هو وادی درعه. 

غير أنني اری أن الاسم جاء فعلاً من اسم الوادي الذي كان مغرأ هذه القبائل التي 
انطلقت الى انوب . 

وفى الشمال لا نجد أي منطفة تسمى باسم (الرادي) إلا منطقة (وادي الأجال) 
بجنوب ليبيا (وادي الأمل واحياة) حاليأً» حي لا ترال بقية من التوارق تستقر فى منطقة 
أوٻاري بالوادي . کہا ل تزال الكشر من الأساء التارفية وكذلك النقوش پار وف 
(التيفناغ) والرسومات ف ابال شاهدة عل وجود التوارق ف هله النطقة, 

وهذا أرى أن سبب التسمية هو نسبتهم (لوادي الأجال) بليبيا وان التوارق هم 
سکان جوب ليبيا في فترة من الزمن وان أغلبهم ليبيون وههمذا سموا توارق أي القاطين 
بالوادي (تارقا) وهو الاسم التارقي للوادي . 


(1)- محمد أحمد الشفيع / مقالات عن الطرارق. خطرط مكتبة الؤلف. س 7 . 
(2) = عبد القادر جامي / من طرابلس الغرت إلى الصجراء الكبرى. ترحمة مد الأسطى. دار الممراتي؛ لييا؛ء س 


«„ |4 
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و (الهاشاك) لعته الوطنية وحروف هله اللغة تسمى (التافيناغ)؟ تجعل منه أحد الشعوب 
الأفريقية النادرة النى تملك أبجدية نظيفة يرجم وجودها إلى ثلالة آلاف سنة قبل ميلاد 
السيد المسيح تقريباً. كا تشهد على ذلك الكتابات والنقوش التي تمشل الصحراء وأفربقيا 
الشالية. .  »‏ . 
كما تقول دائرة المعارف: 

« بأن (رروسلر) المستشرق الألاني يذهب إلى الحد الذي يدخل فيه البربرية في اللغة 
السامية التى تعتبر العربية فرعاً منها « ونلاحظ في البربرية كما نلاحظ باللغات السامية 
وجود الجر وف الحلقية والعبارات اللحزلة» 2 . 


ك يقرر محر رو داثرةالمعارف نفسها «بأن اللغة البربرية فى اسثع )ا ها الحالي هي 
امتداد لصيغ اللغةالعربيةم ‏ . 


ویقول الأستاذ عثمان السعدى : 


«ومن الم رحين اللغو ن من يرد البربرية إلى أصول فينيقية مثل غوستاف لوبون 
الذي يفول : 


«أن لخة البر بر العريقة فى القدم. يحتمل أن تكون مشتقة من الفينيقية *» وسن 
الغريب أنه إذا حللنا الأبجدية التي يستعملها الطوارق اكتشفنا الوجاهة في رأي لوبون 
هذا. . فالرأي السائد لدى الكثر من الباحثين أن الأبجدية التي يسميها الطرارق 
(التيفناغ) استعار وها من الأبجدية الفينيقية» . 


فلغة التوارق التي يسموبها (تاماشاق) أو (تاماشاك) هي إحدى اللهجات العربية 
القدية التي قضى عليها الإإسلام عندما وحد لغة العرب بلخة قريش التي أنزل الله بها 


(1) ¬ الحجي آمي / ملخص عن تاريخ الصحراء. محطوط مكتبة اؤ لف. 

(2) س دائرة معارف يرنیفر ساليس. مجلد 3 ص 712 . 

(3) س داثرة العارف. المصدر السابق. ص ٠70‏ , 

(4) س محضارةالعرب ‏ ضوستان لوبون ب ترجمة عادل زعيتر . الطبعة اللائية. ص 301 , 

(5) س عر وبةابلنزائر عبر التاريخ / علهان سعدي / الشركة الوطنية للنشر والتوزيم . الجزائر. 
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القرآن وهي اللهجة الوحيدة في اللغات الافريقية التي يوجد با حرف الضاد سمة اللغة 
العربية. [ 

ويقول الشيخ حليفة ياس : 

«عندما أنرل الله القرآن كان العرب فى الحزيرة العربية يتحدلون اثنى عشر 
لسانام 1 

ولقد وجدت في اليمن ال لحنوبي عندما زرته عام 1973 م. في أغسطس بنطقة 
حضرموت قبيلة المهرة تتحدث لغة قريبة من التارقية. 

كما وجدت أيضاً بعض القبائل العا نية فى ظفار. وني أعالي المحبال يتحدلون هجة 
هي أقرب إلى لحة التوارق . 

كما اكتشف اليمليون الحلوبيون آثاراً ونقوشاً في منطقة المكلا مكتوبة بال سروف 
نفسها التي يكتب بها التوارق حالياً رالتافيناغ) . 

وكلمة (التافيناغ) معناها بالتارقية الحر وف التي تدسب للفينيقيين» والفينيقيون هم 
شاميون من العرب نزحوا الى شال أفريقياء ولغة التوارق تجد بها الكثير من الكلمات 
العر بية الفصحى وتجدها في صميم اللغة لا فى مستحدثاتها. 

ولنضرب لذلك مثلاً: 

فالتارقي إذا قال لك أسرع في السبر. قال لك (اركض) وهي كلمة عر بية صحيحة . 
وإذا قال لك اجلس قال (أقيم) وهي عر بية من الاإقامة وإذا نفى التارقي شيا قال لك كلا 
كلا. وهي نفس الكلمة العربية المستعملة ى النفي كلا كلاً. 

وإذا قال لك التارقي إنه يبحت عن فكرة في موضوع ما. قال الدبارة: والدٻاره هي 
التدبير أو الدبارة وهي كلمة عر بية فصحی , 

ويقولون للشيخ (مغار ) وهي كلمة عر بية صحيحة» وئ الحدیث النہوی الشريف 


(1) “> حليفة نياس / السنخال. مفابلة شخصسية فى طرابلس 1980 . 
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أن أعرابياً قدم على النبي ل فرآه مع أصحابه . فقال أيكم ابن عبد المطلب. فقالوا: هو 
الأمغر المرتفق . أرادوا بالأمغر الأبيض الوجه (لسان العرب) . ويسمى التوارق 
الرأس (إيغف) أو (إغف) وني العربية الفصحى خفأ الشىء ظهر» والرأس آبرز شيء في 
الانسات. 

وپقولون للوجه (اودم) وهي مأحوذة من الأديم وهو بشرة الانسان أو جلده» ويقال 
آديم الأرضص أي وجهها. 

ويقولون للكبير (امقران) . و (امقورن) والقرون ني اللغة هو الشخص الذي أحذ 
اثدين اثئين» وقيل في ا محل العربي (طفيلي وقرون) والأقرن في العربية الرجل القوي 
الذي ڀاتي ٻأسيرين ي وقٽ واحد» ويقال للااقة القرون التي تحلب وقلا إنائين في وقت 
واسحد. ويقول التوارق للعامة (تقلموست) وهي القلدسوة العربية ويقولون للقميص 
(تقميصٽ) وهي عربية واضصحة. 

وإذا قال لك فلان ينام قال لك (يطّس) وئى العر بية وطس الشىء في الماء إذا غطسه . 
والنوم فيه معنی الغطس ف اللارعي 2 , 

ويقول التوارق للماء (أمان) والعرب يقولون (الماء أمان) وللشرب يقولون (اسو) 
وهي بحسو الرجل الاء أو المرق يشربه جرعة جرعة. 

ويقول التوارق لمبحطة القوافل (مرزق) وهي عربية ومعناها المكان الذي يأتيه 
الرزف. 

ما سلام الثوارق عندما يلتقون فأکثره عر بي صمیم . فيقولون: 

السلام عليكم : وهي ية الاسلام. 


افر غاس : إننا في لحر عميم » وغاس نزل وتعمق . 


(1) س عر وبةالإترائر عبر التار يخ / عثان السعدي. المصدر السابل. س 52 . 
(2) س انظر عر وبةابزاثر عبر التار يخ / عثان السعدي. ص من 44 إلى 54 . 
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ويسألونك عن الاسم فيقولون: 
ما سمتيتن كي: وهي نفس كلمة ما إسمك. 
یقولون (اخمادې يالله ) ومعناها الحمد لله . 
ويقول التوارق للمرأة (نمطوثٺ) ومعناها العربي للانسان الذى يطمث. والطمث 
للمرأة. 
ويقولون للباس المرأة (نملحفت) أي الملحفة وهي القهاش الذي يلشحف به 
الالساك. 
اللغتين واحد. وأصله| واحد. ويقول الأستاذ علان سعدى : 
«وبعبارة أكثر وضوحاً فإنني صرت متيقناً أن اللخة البربرية ما هي إلا احدى 
اللهجات العربية القدية. التي تفرعت عن اللغةالعربية الأم التي يعتبر مهدها 
ا لجزيرةالعربية . ثم ان القبائل التي تكلمت اللهجة البربرية انتقلت جيعها بلغنها إلى 
شال أفريقيا. وما يؤكد ذلك وجود بعض القباثل بجنوب اليمن لا زالت تتكلم لخة 
شبيهة بالبربرية حتى الآن . 
التيفناغ : 


التيفناغ هي اللحر وف التارقية التي يكتب بها التوارق لختهم. 
وذكرنا أهها هي نفس الحروف (الفينيقية) التي نقلها الفينيقيون معهم من الشام إلى 


شال أفريقيا قبل الميلاد. 

ولقد وجد اليمنيون ال محنوبيون في منطقتى حضرموت . وامكلا. نقوشا بالفينيفية في 
السنوات الماضصية . 

کا آنا نيجل هذه الكتابات في مغارات جال الأكاكوس . وتاسيلي . واهقار, وجبال 
الأير. 


ق 


)1( ~~ عر وبةالمزائر عبر التار يخ / عشان السعدى. المصدر السابق. ص 46 . 
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وتحتوي هذه الأبجدية على ادبن وعشرين حرفاً وهذا بضطر التوارق لتركيب حرفين 
لاعطاثهم حرفاً آحر غير موجود في أبجديتهم » وتلتقي حروفهم مع الحرف الحميري 
القديم (المسند) فى كثير من الحروف. مثل (ل) (ا١)‏ وال (ش) و (التاء) (+) حيثٹ لا 
تزال مستعملة فى الكتابة الاريثرية حثى الآن كا أن الدال (د) هو نفس الدال العربي. 

وهذا کله یدل على أن لخة التوارق . وحروف لغتهم من أصل عر بي قديم سواء ۾ أكان 
فينييا (تيفناغ) ام (حهيريا) نيا قدهاً. 

وحروف التيفناغ تكتب من اليمين إلى اليسار في العادة. أما إذا أراد التارقي أن 
یتناول موضوعاً مهما ویرسله إل شخص آخر بعید. ویتوقع أن نقع رسالته في پد الأعداء 
فإنه يضطر إلى الكتابة في كل الاتجاهات. من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين. 
ومن فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق. وهنا يستخرق فك رموز الرسالة الواحدة 
عدة آيام ( , 

يام 

و ر ا ا وهي احرف 
الأول من كلمة (توارق) أو (تماشق) وقد ذهب الکدرون من كثاب الغرب إلى أن هدا 
الشكل هو الصليب پستعمله التوارف لام کانوا قبل الاإسلام نصساری. وأعتقد أن 
الرأي الذي أوردناه هو الصحيح . وهذا الرسم (+) حرف التاء التارقي تسم به قبيلة 
(النوائل) العربية فى ليبيا إبلها وهي من القبائل المهاجرة من الجزيرةالعر بية وتنتمي إلى 
بني سليم الذين هاجروا إلى شال أفريقيا في القرن الرابع الهمجري. إذن هذا الرسم لا 
علاقة له بالمسيحية وإنما هو التاء التارقية أو (التيفناغ) . 

وحروف التوارق لا ينقنها كل التوارق بل تتقنها النساء والخدم وبعض الذين 
تعلموها من النساءء ولكن بعد قدوم الاستعار الفرنسي | إلى المنطقة وغاولته ريق شعبها 
بدعاياته الغرضة شجع هله الحروف حاولا أن بجعل لبربر شال آفرپقيا هوة أحرى غير 
هویتهم العر بية الاإسلامية . ومحاولاً أن جد هم أصولاً غير أصومم وقومية غبر قوميتهم . 

ويقول الأستاذ عثها ن السعدي في هذا الموضوع : 


(1) س مشاهداتي اللناصة وجو رج پرستر / السحراء الكہرى / تعریب خحرری مماد. س 58 المكتب التجاري ۔ بير وت. 
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«الغرض من هله الدراسة إثبات الأصول العربية للبربر. وأنا أتكلّم فى هذا المجال 
بلا عقدة. فانا من الذين يقال عنهم بربر. أنا من الشاوية . من منطقة الكاهنة . صومعة 
الكاهنة المشهورة تقع على مرمى حجر من منزلي فى «دوار تازينيت». وبثرها التي كانت 
تشرب منها جيوشها تفع في مضارب القبيلة التي أنتمي إليها. وكسيلة ويوغورطا 
وتاكفاريناس وغيرهم من منطقتي أي من جبال أوراس - اللمامشة. لكن الفرق بيني 
وبين بعض النتمين إلى البربر من دعاة النرعة البربرية هو أنني درست اللغة العربية 
وتتلمذت سواء ف المدارس الثانوية أو ف الحامعة على ید آساتذة عرب وقہائل (بر بر) 
مسلمين ووطنيين . فتحوا عيني على حقيقة أصول البر بر العربية بيه تتلمذ ذوو النزعة 
البربرية على يد أسائذة مستعمرين وبطريقة أوضح على يد (الآباء البيبض). والآباء 
البيض فى تاريخ الجزاثر لم يكونوا بجملون تحت جلابيبهم البيضاء الدعوة السيحية. 
وإ نما كانوا محملون الأفكار الاستعارية التي تعمل على غرس الوجود الفرنسي 
الاستعهاري ٻالجرائر.  ».‏ . 

وأحبراً نختتم الكتابة عن التيفناغ برأي الأستاذ جورج غبرستر عند حليشه عن 
النقوش فى الصخور في الحبال بمنطقة التوارق يقول: 

«وتحمل الصور الصخرية للجمال عادة كتابات منقوشة وتحت الرموز إلى نظام 
الكتابة الليبية - البربرية المشتفة من الحروف الفينيقية التي كانت مستعملة في البحر 
الأبيض المتوسط عندما كانت قرطاجلة فى ذروة قوتها. ولا ريب فى أن كتاة‌التوارق تقوم 
دليلا على ذلك» 2 


(1) ~~ عروبة ا لائر عبر التاريخ . المصدر السابق . ص 9 
)سس جورج ضرسٹر / المصدر السابق . ص 56 ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


البابً‌الشاين 


اتا مالساب »زارف 


Converted by Tiff Combine 


لم یکن للتوارق على مدی التاريخ نظام سپاسي» ولم تقم همم أية دولة متعارف 
عليها كغرها من الذول. إذا ما استثنينا دولةالمرابطين (الملامون) التي قامت في القرن 
الثاني المجري العاشر الميلادي إلى القرن السابع الممجري. الخامس عشر الميلادي وكان 
التوارق يلون جزءاً كبيراً من جلودها وكل فياداتها السياسية والعسكربة حيث التحم 
معهم أغلب سكان الصحراء الكبرى والتي تنكون من قبائل تارقية وعر بية وكذلك قبائل 
ا لغرب العربي. 

غير أن التوارق فى صحرائهم جعلوا لأنفسهم نظاماً سياسياً تعارفوا عليه وحافظوا 
على نوامیسه واحترموه فا بيهم على مدی التاريخ. وإذا ما حاول أسحد المساس مېا 
النظام والتنظيم وحاول الخروج عله قاموا إليه وأرجعوه إليه بالقوة في حروب غلية تقوم 
وتحمد بين الفينة والأحرى. 

وأسمی التوارق مناطقهم بسلطنات يرأسها سلطان يختارونه لذلك من بيهم . 

وتنقسم منطقة التوارق إلى سبع سلطنات مقسمة على الحو التالي : 
1- سلطلة آزقر: 


وتقع سلطنة الآزقر فى سهول ووديان وواحات جبال تاسيلي. وقند من غدامس 
ومرزق في ليبا الى جانب وليزى في الجنوب الشرقي الجحزائري وتتخذ من مدينة غات في 
جنوب غرب لیبیا مرکزها . 

تتكون هله السلطنة من عدة قبائل أهمها: 
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() - أوراغن. 
(ب) - منغساتن . 
(ج) - إفوغاس . 
(د) - إلطين. 
(ه) - إمنان. 
(و) - کيل ولي. 
(ز) - امقرغسن. 
وليست همده القبائل أراض محددة بل هي تنداحل فما بينها مع قبائل عربية أحرى في 
المنطقة. 
2 سلطنة الحقار: 
وتشترك سلطنة امار في حدودها الشرقية مع سلطة آزقر وتدخذ من مديدة 
(مدغست) في الحنوب الشرقي الحزائري مركزا ها وتنتقل بين جبال الهقار على الحدود مع 
مالي والنيجر الحالية. 
وتتكون سلطنة المقار من عدة قبائل أهمها: 
(ا) - کیل آغلا. 
(ب) - تیطوق . 
(ج) - کل آغري. 
(د) ۔ ثاغت ملْث. 
3- سلطنة والليمدن كل أطرام: 
والليمدن آهل الغخرب› هذا معلی التسمية. وتحتل هذه السلطنة منطشة (أزواغ) 
الغربي ومنحنى نهر النيجر. ويحدها من جهة الغرب إقليم ولاته في بلاد شنقيط 
(موريتانيا الحالية) ومن الشرق تنداحل مع شقيقتها سلطنة (تكريقريت) ومن الشمال 
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تحدها تيزي (تنزروفت) تجاه سلطنة اهقار ومن الجنوب تحدها بلاد (مالنكي) التي 

تقطنها قباثل الزنوج البامبارا. 
وتشمل هذه السلطنة عدداً كبيراً من القبائل تتشكل فى إمارات كبرى أهمها: 

(أ) - إمارة کل انتصر: فی غرب وجنوب تینبکنو. 
(ب) - إمارة تنكريقيف: فی منحلى نهر النيجر. 

(ج) - إمارة كونته: وهي إمارة عربية حول مدينة (قاو) . 

(د) - إمارة إفوغاس: في أضغاغ أو (أدرار) حول جبال إفوغاس . 

وأهم القبائل التي تتشكل منها هذه السلطنة: 

(أ) - كل إهارا: وهي قبيلةالسلطان. 
(ب) ۔ کل تهینات. 

(ج) - أغطفائن : واسمها تحريف لاسم قبيلة غطفان العربية. 
(د) - إلوغمان. 
(ه) - أودالن , 
(و) - إمنّان. 
(ز) - إمغران. 
(ح) - إشدنہارنك. 
(ط) - إمضضغن. 
(ي) اوي 

(ك) . إداو اسحاق: وهي مجموعة قبائل . 

(ل) - كل التصر: وهي أيضاً جموعة قبائل فيها كل أغزاف. تلكريقيف. كل تبوراق. 

کل تقلالت. كل اسكن. كل قوسي . الهشان. أبوغليتين. إقلاد. أفوغاس. 
إيدنان. إيرقنائن . 
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: سلطنة تقريقريت: والليمدن أهل الشرق‎  )4( 
وهي تتوسط بلاد التوارق ومعنى كلمة تقربقريت الوسطى لان موقعها وسطا بين‎ 
السلطنات. إذ يحدها شما لاأ سلطنة القار وجنوباً سلطنة (كل أقرس) ومن الغرب سلطنة‎ 
(والليمدن كل أطرام) ومن الشرق تحدها سلطنة (تمزقدا) و (آيبر) ومركز هذه السلطنة‎ 
. مدينة طاوه رشا ل النيجر) الحالي » (حوالي 450 كم شال نيامي العاصمة)‎ 
وتتکون هذه السلطنة من قبائل أهمها:‎ 
. (أ) - كل نان: (قبيلة السلطان)‎ 
. (ب) ۔ كلا أغلال: (قبيلة الامام في أغلب الأحيان)‎ 
. (ج) - تقرمٽ‎ 
(د) - إراولن.‎ 
(ه) - إخیرحیرد.‎ 
(و) - ازریاضن.‎ 
. (ز) - ٿلمیدیس‎ 
(ح) ۔ آقران.‎ 
(ط) - کیل إزار.‎ 
(ی) - آيٽ أواري.‎ 
. (ك) - الشريفن: (وهم يدسبون إلى بني هاشم)‎ 
(ل) ۔ داغمنا.‎ 
. (م) - اقدالن: (وهم بقايا قبيلة قداله)‎ 
(ف) - إزاویٹن: (وهم من قبائل الزوايا بموريتانيا).‎ 
. (ص) - اجوانجواتن‎ 
(ف) - إپدابیرل.‎ 
ا‎ 
إیکدقان.‎ - 
ایبنکلان.‎ - 
إلبكان.‎ - - 
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- د ابضيضاین . 

. المغراوك: (وهم بقايا قبيلة مغراوه الشهيرة بالشمال الأفريقى‎  .. 
إیکلان.‎ - 

- - إبراکیتان. 

ار 


وغبرها قہائل آنحری أصغر من هذه. 


5) س سلطنة اپیر: 


سمیٽ ذا الاسم نسبة إلى جبال (آهير) التي يقطنها رعايا السلطة. ومحدها 
شالا سلطنتا آزقر والمقار. وتشترك جنوياً مع سلطلة (نمرقدا) في منطقة أزواغ 
الشرقي عند همضبة (تقيديت) وغرباً تنداحل مع سلطة والليمدن كل دلت 
(ثقر يقر بت) فې منطقة (انقال تقد ا) وشرقاً رمال تینيري غر بې واحات کوار (بلا) . 
وتتكون سلطنة الآبير من سكان مدينة (أفدز) الذين أغلبهم لم يكونوا من التوارق . 
e‏ وتندمي أسرة سلطان الآير إ لى أصول عثا نية 
كية. إذ ذ ينتمي أحد أصول هذه الأسرة إلى مديدة غات حيث عينه الأتراك حاكاً 

د أقدز عندما كانت غات تحت الادارة العثانية فصار سلاطين الآيبر يدعون 
نسبهم إلى الأتراك ". 

ومن المتعارف عليه أن سلطان الآيير من الهوسا من النسب الذكور باتفاق مع القبائل 
التارقية المتواجدة في المنطقة . 

يزال السلطان حتى الآن من هذا الأصل الليبي من غات والذي يدعي منتسبوه 
أنہم علا نيون لأن ليميا في ذلك الوقت كانت تتبع العثمانيين (واقدز) تتبع والي 
طرابلس العثا ني . 

وتتكون سلطنة الآيير من مجموعة من القبائل أهمها: 


MIRIT 11 FURINVERENIOEHOALETPPUREEY HIPS NIS f SPI ut ki 


(1) س يمد عند الرمن عبد اللطيف / الطرارق شعب الصحراء الكبرى. محطرط مكتبةالمؤلف. ص37 . 


43 


1 کیل وای . 
2 ایکرکرن. 
ا 
4- إفوغاس. 
5 إهقارن. 


6 کل إغاروس. 


7 کل افداي. 
8 ألحير يرك . 
9- إمزوراك. 
0 - کل فروان. 
1 إفرتین. 
2 - إقدالن . 


لشؤ ون التوارق وهو بثابة ناثب السلطان ويسمى بلغة التوارق (أنستافيدت). 
6- سلطنة قزقدا؛ 
كانت هذه السلطنة من أقوى السلطنات التارقية إذ أا تحتل أراضي خحصبة تئزل بها 


ترتہط بعلاقات تجارية مع شعوب بحبرة تشاد وملكة كانم وقٻائل التبو. 


وقد ذكرها ابن بطوطة عندما ذهب في رحلة إصلاح بينها وبين سلطلة (تكريريت) 


حیث قال : 


ل( وي يام [قامتي بٻا. وجه القاضي أبو إبراهيم› والخطيب عمد والمدرس أبو 
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حفص والشیخ سعید بن علي . إلى سلطان (تکدا) وهو بربرې یسمی إزار وکان على 
مسبرة يوم منها. ووقعٽ بینه وبين (التكرکري) وهو من سلاطين البربر أيضا منازعة 
فذهبوا إلى الاصلاح ٻینها  »‏ . 


وتحد سلطنة تمرقدا شمالاً سلطنة آيبر وتحدها جنوباً ملكة ركتشنا) الموساوية ومن 
الغرب تحدها سلطنة (تكريقريت) وسلطنة (كل أقرس) ومن الشرق تحدها بملكة (برنو) 
أو (كانم) ورمال (ترقيت) وقبائل التبو وتحتل سلطنة (تمزقدا) منطقة (أزواغ) ‏ الشرقي 
التي تسمى أحيانا (دمرقو) ومركزها (تاركا) غر بي مدينة (تانوت) الحالية شمال زندر. 
وتتكون من عدة قبائل أهمها: 
| - الشريفن: (وهم ينتسبون للأشراف بني هاشم) . 
ول روا 
3 ایکرکزن. 
4 ايفدين. 
5 إیکشکشن. 
6 إفوغاس . 
7- إمزوراك. 
8- کل البرده. 
9 إبرضیانن. 
0 - إزمايان, 
1 إيزغران, 
12 س إقدالن . 


(1)- ابن بطرطة / رحلة, الدكترر لى الملاصر الكتاني. الحرء الثاني. ص 800 , مؤ سسة الرسالة. 
 )2(‏ أرواغ / رمسناها المصسراء. ويسمیها المرب (أزراد). 
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3 کل طیات . 


4 - ايروْغَّن: (المزاوغة. ومنهم فى ليبيا قبيلة بترهونة »> وفي تونس أيضا قبيلة 
رة 


وأهل هذه السلطنة بحكم اختلاطهم بقبائل موسا صاروا مزدوجي اللغة (لغة 
الهموسا. ولغة التوارف) . ويول الشيخ حليفة نياس أحد مشابخ الطريقة التيجانية في 
السنغال: إن أصل الموسا عرب وهي قبيلة (اللحوصة) العربية وحرف اسمها فى افريقيا 
لأن الأفارفة لا پستطيعون نطق (الحاء) فينطقوما رهاء) . 


7 سلطنة كل اقرس: 

هي أقصى سلطنات التوارق الى جهة الهوسا وتنكون من اتحاد جموعة من القباثل 
التي تتمتع كل واحدة منها بئوع من الاستقلال الذاتي في د شؤ وا اللخاصة . ونی علاقاتها 
مح جيرامما ورعاياها من القرويين السود. وغالباً ما تدحالف مع ملكة (قوبير) في حر وبا 
ضصد سلطلة (تکریقریت) . 

وأهل هذه السلطة پثطبعو ن کر من عاداٹ اهوسا وكذلك لختهم وتنداحل ص 
ملكة (قوبير) وأصبح من العسبر تحديد مناطق النفوذ بينهما 

وتحتل سلطنة (كل أقرس) المنطقة المعروفة (بآضر) الواقعة جوب أزواغ الأوسط 
وهي منطقة جبلية تشعبت منها مجموعة من الوديان الصغيرة ولذلك سميت باسم (آض) 
ومعناها الوادي الصغير في لغة التوارق . 

وتشترك هذه اباط يع امار را ادا وا من ها السلطنات وهى إمارة 
(إليسَون) التي تخل مقرا ها في (كيتا) شرق طاوه. بالاإضافة إلى القرويين السود 
اللسلمين المعروفين باسم (ركل آضر) أي أهل الوادي الصغير الذين بخضعون لسلطان 
(تکر پقریت) ف أغلب الأحيان. 

وتحد سلطنة كل أقرس من الشمال والغرب سلطنة (تكريقريت) ومن الحنوب ملكة 
(1) - الشيخ حليفة لياس / مقابلة شخصية في طرابلس 1980 . 
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(قوبس) ومن الغرب سلطنة (تمزقدا) ومركز هذه السلطنة (أرزا روري) شمال مدينة 
(ماداوا) وتتكون من عدة قبائل أهمها: 
| - كل إقلال (وهم مجموعة الأغلال بشنقيط» عرب). 
2 إغاوك. 
3 کل امر. 
اتان 
5- وعدد كبير من الموالي والعبيد الذين يسمون (إغويلن) . 
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Converted by Tiff Combine 


نظام الحكم فى السلطنات 


يتكون نظام الحكم ي السلطنات التارقية من اياك التالية : 
| س منصب السلطنة أو السلطان ویسمی فی اللغة التارقية (الأمنوكال) . 
3- منصب الامام. 
1 س السلطسان : 

يتو هذا المنصب شيخ أقوى قبيلة من القباثئل التي تشكل الانحاد أو السلطنة. 

ويساعد السلطان في حكمه مجموعة من (الأتابال) أي رؤساء القبائل أو بالاصح 
رۇ ساء مجموعات القبائل لان کل شخص من هؤ لاء الرؤ ساء تحت إمرته مجموعة من 
شيوخ القبائل (الأمغار) . 

وپتولی الحکم بعد السلطان إبن أخته وهو وريثه فى الحكم فلا يشولاه إخوته أو 
آپناژه. ویری التوارق فى ذلك أن إبن الأحث يجري في عروقه الدم النقي الواضح 
لسلالة السلطان أكثر من الاإحوة والأناء الذين قد يشك في نقاء دمهم . وهذه العادة 
عربية قدية ٠‏ . 

ويقول محمد عبد الحمن عبد اللطيف: 

«وقد بقيت هذه العادة حنى عهد قريب فى عدد من السلطات مثل الهقار وكل 


(1 ) س انظر تاريخ العرب قبل الاسلام / جراد علي , 


49 


اقرس . وقد بطل العمل بہا فى السلطنات الأخحرى مثل والليمدن. وتکریقریت. وإيیر. 
فأصبح الحکم وراٹیا بتولاه كبر الأہناء للسلطان أو أحد إحوته أو أبناء عمه إذا لم یکن له 
ولد» (, 

ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: 

«وفی اهقار واطرام ونکریقریٹت پسمی السلطان (آمنوکال) أو (أمغار ناکال) ومعناه 
شعار الحكم والسلطنة ویضر ت عليه لاعلان الطوارىء والدعسوة اى الاجاعات 


الرسمية» (2, 


«وفى حالة اضطرارية لأي قبيلة لتلحق بقبيلة أحرى فإنما لا بد وأن تاذ ترخيصاً 
حاصاً من الأمنوكال لاستغلال المراعي أو الاقامة فى أي منطقة لزمن غير محدود. وي 
حدود كونفيدراليته فإن الأمنوكال بحتاج لمعاونة أقرب معاونيه بجون الضرائب ويأحذون 
الاإتاوات ويقيم العدل ويشرر بداية واية التسقل ف المنطفة. 

والأمنوكال ينصب من طرف (لاماني) وهو مجلس (الأتابالان) رؤ ساء المجموعات . 
وهر ٻالتالي يستطیع أن يعزله وکذلك المجلس یکون تحت رئاسة الأمنوكال الذي له وحله 
احق في إعلان الحرب أو نشر السلام . ومجلس رؤ ساء المجموعات هو الذي يتبنى ويتخذ 
الوسائل الخاصة بالأمن والاقتصاد والمسائل الدينية والاجقاعية . 

ومن أجل القيام بكل هذا فإن الأمنوكال حاط بمجموعة من القانونيين" والحكماء 
والعلماء يقومون بوظائف المستشارين والقضاة والأئمة فى المساجد والمكلفين بالبعشات 
ET‏ 

أما وظاثف الرثيس السياسي والرئيس العسكرى فإن الأمنوكال هو الذي ينقلدها 


(1) ¬ عبد الرحمن عبد اللطيف. المصدر السابق,. ص 44 . 
(2) ¬ عبد الرحمن عبد اللطيف. المصدر السابق. ص 44 , 
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يساعده فى ذلك (آمغار انغامان) (القائد العسكري) وهذا يقوم بتدريب الشباب على 
الأسلحة المتنوعة كالسيف والرمح وغيره . . ) ). 
الطپسل : 

يعتبر الطبل عند التوارق رمز السيادة وكذلك كان عند العرب إلى عصر قريب . 

والطبل عبارة عن قصعة من العود (الخشب) كبيرة ير بط عليها جلد بعير أو جلد بقرة 
بحبال متينة . ويلقب ذلك ال لحلد ثلاثة أو أربعة ثقوب متقاربة داثربة ليست بالكبيرة 
لدسمح للهواء بار وج عند الضرب على ال لجلد. ويضرب الطبل بعصا تصنع حصيصاً له 
أو بحبل متین › وهو الأفضل › حتی لا يتسب الضرب فى عطب الطبل.. . وعادة ما 
يكون ذلك الحبل عقال بعير. والطبل هو الطريقة التي يستطيع ہا (الأمنوكال) إساع 
أوامره لمر وسيه في تلف القبائل . إذ إن صوت طبل الأمنوكال تتبعه أصوات طبول 
رؤساء القبائل الأحرى نفس الأمر إلى أن يصل الأمر إلى أسماع أقاصى القبيلة في 
المنتتجمات التارقية المتلاثرة في صحراء السلطنة. 

ولا كان لطبل هذه الأهمية فإنهم وضعوا نواميس وقوانين متعارفاً عليها بستطيع أبعد 
شخص ني التوارق» عن طريق عدد ضرباته وأوقاتهاء أن يعرف المقصود من صوت 
الطبل و يستعكد للأمر المطلوب . 

ويقول ا نجي آمي - وهو من توارق والليمدن - عن المواضيع التي بضرب فيها 
الل رالرمرز المسارف غليها لراضيم الشرجاء بقرل: 

«وأهم الأشياء التي يضرب فيها الطبل هي : 


| س الأماني (التجمم العام) . 
2 احتفاء إحدى القبائل . 
3 تغییر مکان غيم الامنوکال. 
4- إعلان هجوم غراة أعداء. 


comma hrreny 


e (0(‏ النجي امي / ملخص عن تار يخ الصحراء / بث محطوط مكتبة الؤ لف. س 14 . 
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5 إعلان الحرب. 
6— العودة من عملية حربية . 
7 س القيام بخزو وار وج فى عملية ضد الأعداء. 
وکل صنف من هذه الأشياء له شيفرة حاصة مقررة من المجلس العام. وتکون 
معروفة في جميع الأوساط فى الكونفيدرالية التي تخصها الشيفرة. 
ولنذكر بعض الناذج على ذلك. 
إعلان الحرب: 12 ضربة على الطبل تعاد بدون انقطاع كامل الليل والنهار. 


غزو على الأعداء: ست ضربات على الطبل تعاد على الأقل أربع مرات في الأربح 
والعشرين ساعة. 


الاعلان عن قدوم غزو خارجي رلم يصل بعد) : يضرب على الطبل بدون انقطاع كامل 
الليل والنهار حسب زمن ورود البر. 


الاستدعاء العاجل للمجلس العام (أماني) : ثلاث ضر بات على الطبل فى النهار ومثلها 
في الليل. 


اختغاء إحدى القوافل المهمة: ضربتان على الطبل تعادان عدة مرات بدو انقطاع . 
الاعلان عن رفع الخطر: ثماني ضربات على الطبل فقط لا تعاد» ". 


وهکذا پتفق هذا الشعب الصحراوي الذي تتناثر جموعه في الصحراء على هذه 
الشيفرة ليسهل ابلاغه الخبر. ويسهل استنفاره فی أي حظة من احظات الليل أو النهار. 


وهذه القضايا كلها تعني السلطان أو تخحصه» والطبل › وطريقة ضر به » والشخص 
المكلف بالضرب وعادة ما يكون أحد العبيد داثا رهن إشارة السلطان. 


ويأٽي بعد السلطان في الأهمية والترتيب الوظيفي الشيخ (أمغار) . 
(1) ¬ افجي آمي / المصدر السابق. ص 16 . 
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شيخ القبيلة (أمغار): 

يقول محمد عبد الرحهمن عبد اللطيف : 

«وإلى جانب السلطان يوجد شيخ على رأس كل قبيلة ينولى الاشراف على شؤ ون 
قبيلته ويثلها فى الاجةاعات العامة وحمي مصالحها ويجمع منها حصتها من الأموال 
المطلو بة لخرانة السلطنة أو لتمويل الحرب . ويقود رجال قبيلته فى حالة الحرب أو للغارة 
على إحدى الحهات المعادية ويسمى شيخ القبيلة (أمغار) أو (حاكمى)» ولا مرق 
الفرنسيون الكونفدراليات الكبرى في بلاد الطوارق رفعوا شيوخ القبائل المهمة إلى 
مستوى الزعاء التقليديين على رأس مجموعات إدارية تابعة للاإدارة الفرنسية 
مباشرة. . )' ويأتي فى الأهمية بعد السلطان والشيخ شخصية دينية مرموقة هي 
شخصىيةالامام . 
الإمام: 

بعد انتشار الاسلام بين بدو التوارق استحدثوا هذا المنصب ولي العادة يتولاه أحد 
الفقهاء التضلعين فى الدين الاسلامي ومهمته ارشاد السلطات وتنويرها في مسائل الدين 
الحلیف. کا شرف على القضاء ويصادف على أحكام القضاة. کا يعتني بأمور التعليم 
والمساجد. وإليه يعود الرأي فى حل النزاعات وا لخصومات القبلية. 

ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: 

«ويبدو أن هذا النصب لم يتمكن من الاستمرار إلا ني سلطنة (تكرپقريت). ماي 
السلطنات الأحرى فإن الامام تحول إلى جرد مستشار أو قاض تابع للسلطات إلى أن تم 
الغاء منصبه نهائياً ني أطرام وني المقار وفي غيرهم| ٠).‏ 

المجلس العام 

يتكون المجلس العام عند التوارق من جميع شيوخ القبائل الممثلين فى السلطنة 

ويجتمعون بدعوة من (الأمنوكال) حيث تعرض عليهم الأمور المهمة ويقررون الحرب 


(1) س محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 44 . 
(2) س عمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 46 . 
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والسلم والقضايا الهمة في التجارة وارسال القوافل,ٍ الكبرة وحایتها وقضایا الغزو وصك 
الخزو وحتی قضبايا رحيلٍ النتجع بصفة جماعية طلباً لكلا أوحوفاً من العدوآو الالتجاء 
إلى أرض دفاعية استعداداً للحرب. 

وإلى جانب هذا فهم يعينون (الأمنوكال) وكذلك يعزلونه إذا بدا منه الضعف بسب 
المرض أو الشيخوحة وعدم القدرة على قيادة السلطنة. ویعیلون بعد نقاش طویل آحد 
أفراد العائلة الحاكمة. وهم معاپیر فی احتیار (الأمنوکال) الحدید» مدها : 
- أن يكون حسن السبرة والسلوك. 
- وان لم يقم باي عمل مشين في حياته. 
- وأن يكون قوي البنية والعقل . 
- ون یکون عبوبا من الشعب أو من غالبيته . 

وإذا م تتوفر هذه الشروط فى أحد آفراد الأسرة الحاكمة (السلطان) فام تار ونه 
من بين رؤ ساء المجموعات شريطة أن يكون من أسرة شريفة. 

والشرف جفهوم التوارق أن يكون نسبه في أعلى السلم الاجهاعي في تنسظيم البنية 
الاجهاعية. 


حياتهم . 
هذا يقيمون احتفالات ذات مراسم معروفة ومتفقعلبها ولو آنا غر مكتوبة. 
ومن هذه المراسم 
يقوم بترتيب الاحتفال مجحموعة من المرابطين (الفقهاء) المتتخصصين ف قراءة القرآن» 
ونادراً ما يلجا المجلس العام للانسخابات بخصوص اختيار السلطان ا لجديد (الأمنوكال) 


ولكنه احياناً يلجا لذلك - وهو من النادر عندما پعرض أكثر من مرشح لتولي منصب 
(الأمنوكال) . 


وفي هذه الحال يقوم المجلس بوضع كل شخص مرشح هذا امنصب بعيدأًفي خيمة 
أو تحت شجرة»› ویطلبون بعد نقاش طویل من کل شخص پرغب فی اختیار شخص من 
المرشحين أن ينتقل و مجلس بجانبه. 

وهنا بفوز بالسلطنة (الأمنوكال) الشخص الذي بجلس بجانبه أكثر عدد من شيوخ 
القبائل (أعضاء المجلس العام) وهنا يرضى الجحميع بالننيجة. 

وقد بحدث أحياناً أن يرفض أحد الخاسرين النتيجة فتقوم الحرب بين المتصارعين. 
مثل ذلك الصراع الذي حدث بين ورثة السلطان محمد الكميتى سلطان (تكريقريت) 
عندما استسلم للفرنسيين ومات بعد ذلك بفترة فقامت حر وب بین ابن عمه (إسا عيل) 
وابن أخحته (أحزى) واستمرت حوالي عشرين سنة أذكاها الفرنسيون ليضعفوا الفريقين 
وپلهوهم| بأنفسهم . 

وف النهاية ناصروا إسماعيل وبقي أخحري جارهم إلى أن قبض عليه وأعدم من قبل 
الفرلسيين. 
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Converted by Tiff Combine 


العلاقات السياسة 
بين السلطنات التارقية 


لم تفم ہن هله السلطنات - على مدی التاريخ - أي وحدة سیاسيۀ باستنناء دولة 
المرابطين التي معت هذه السلطنات لفترة وجيرة ثم عادت إل ساق عهدها. 

ونظراً لاتساع الأرض الصحراوية - حيث يقطن التوارق - وبعثرة القبائل في أرجاثها 
الشاسعة» وقلة الموارد وندرة الأمطار وسيطرة الحفاف فی کثیر من الأحيان على مناطق 
دون أحرى» ورحيل التوارق البدو طلباً للكلا وسعياً معيشة حيواناتهم » ولأسماب 
أحرى أيضاً اقتصادية لسيطرة بعض القبائل على طرق القوافل المنجهة للشمال أو 
اسلحلوب , 

لكل هذه الأسباب مجتمعة أو لبعضها كانت المنافسات بين هذه السلطنات التي أدت 
ف بعضها إلى حروب طاحلة سببها النهب والغزو بينها مشل حرب (إنطروان) بين 
سلطنتي (الهقار) و (تكريقريت) فى أواحر القرن التاسع عشر. وسببها المباشر غارة 
مجموعة من المقار على أحياء قبيلة (كل افداي) ونبها. 

ک| نذكر الحرب التي قامٽ بين سلطنتي (نمزقدا) و (تکريقريت) وهي التي ذکرها 
إبن بطوطة في رحلاته وتوسطه ف الصاح بین السلطانين ‏ . 

كا تقوم معارك صغبرة بين اين والآحر بين السلطنات وأحياناً بن قبائل السلطنة 
الواحدة كمعارك قبيلة منغساتن وقبيلة (آوراغن) وکلتاه) من سلطلة (آزقر) وذلك ف 
أوائل القرن العشرين وهب كل منهم) لايل الأحرى حيث حدثني احاح إسماعيل محمد 


(1) د انظر ابن بطوطة / الدكتور على النتصر الكتاني. المصدر السابق. 
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اوراغن» ولکنه یتبع أمه امنغساتنية» وصار ينسب الى منغساتن على عادة التوارق ومن 
جانب آوراغن يقودها اضر خدان وهو أیضا من منغساتن ولکن آمه من أوراغن فصار 
يتبع أحواله. 

ولقد التقيت بهؤ لاء الرجال ولكن أكثرهم صراحة لى الحباره لي بتفاصيل هذه 
المعارك» هو الحاج إسماعيل محمد علي الذي تربطني به صداقة شخصية منذ عام 
0 عندما کنٽ فی درح (), 

وعند دخحول الفرنسيين إلى الحزائر وقفوا يساعدون قبائل الهقار ضد سلطلة 
(تکریقریت) کا وقف الایطالیون یساعدون با بکر لقوی وعینوہ سلطان آزقر ئی غات 
ضد قبائل منغساتن التي رفضت الانصياع تحت الاستعا ر الايطال . وأرسلت أسلحة له 
عن طريق غدامس ليهاجم المجاهدين المنسحبين إلى فزان من الناطق الشمالية ومن بينهم 


قبيلة منخساتن ( . 
ويقول محمد عبد الرحهمن عبد اللطيف: 


«ولکن آهم أسباب وتر العلاقات بين هذه السلطنات برجم ف الغالب إلى النراع 
على العيون المالحة فى (تقدا) و (انقال) والتي كانت ملتقى سنوي يتجمع عنده أصحاب 
الحيوانات وخحاصة الإبل التي تردها من كافة الاتجاهات في ازواغ الغربي - اضغاغ - 
وازواغ الأوسط وآضر كل اقراس. ولي الهقار. بالاضافة إلى قبائل آيير الموجودة في تلك 
المنطقة . وذلك لفائدة تلك الملاحات للإبل وغبرها من الحيوانات. وتتوسط هذه المنطفة 
المراعي التي يرتادها الطوارق آثناء فصل الأمطار الموسمية (أغسطس - سبتمبر) بعيداً 
عن الرطوبة والبعوض وا حشرات التي تكثر في فصل الأمطار في المناطق الحنوبية . 

وقد جرت العادة على تواجد مختلف القبائل التابعة لاسلطنات التارقية في هذه 
المنطقة. وتكون بثابة ملتقى سنوي يلتقي فيه زعماء القبائل . وينعقد فيه اجټاع بين 
(۱) س اللحاج إسماعيل هو الآن فى عمر يقارب التسعين. ولقد الثقيت به عدة مرات وأحاديثه مسجلة عندي آحرها في 

مزرعته باوباری 1982 كما رافتقلي الى الحادة ايمراء فى رحلة صيد عام 1983 , 


(2) س انظر کتاب نحو فزان للجرال فرسیائی. 
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بعض النادطين لاحت في الامور التي تهم القبائل: اومن أجل تسنوية التزاعنات 
والمسائل التي تحدث بين رعاياها . 
كا أن إيواء بعض السلطنات لبعض القبائل المنشقة عن السلطنات المجاورة سبب 
ا حروب بینھا کا حدث بین سلطنة (تکریقریت) و (أطرام) وكذلك بین (کل اقرس) و 
(تکریقریت) . 
وقد تحدث المعارك بين آتباع مجموعات تريد الاصلاح وأ حر ی تتمسك بالتقالید مثل 
حرب (حدا حدا) و (الجيلاني) وهم) مصلحان اجهاعيان أرادا إرجاع الدين إلى مساره 
الصحيح فى منطقة التوارق. ولكن السلاطين اتحدوا ضدهم) وحارہوهم| وانتصروا 
عليهم| . هذه هي العلاقاٽ بين السلطنات فا بينها. 
أما العلاقات بين السلطنات التارقية والعالم الخارجي فهي ضعيفة جداً. ويقول 
محمد عبد الر من عبد اللطيف: 


طريتق الحجاج الذين تكون غالبيتهم من الشناقطة (الموريشانيين) وقلة من أهسل 


البلاد» 2 
ويستطرد محمد عبد الرحمن عبد اللطيف فى حديثه عن هؤ لاء الحجاج القادمين إلى 
الصحراء من مكة عن طريق مصر وليبيا بقوله : 


«(هڑ لاء الحجاج هم الذين یز ودول السلاطين بأ حبار العالم الاسلامي والأحداٹ 
الكبرة التي تحدث في العام . وذلك بطريقة مشوهة وغار صحيحة . کا پقومول بلشر 
الأفكار التي تسود فى المشرق كالطرق الصوفية وغبرها من الأفكار» . 

وهمذا نجد نظرةالتوارق للعالم الخارجي محدودة وغير واضحة. وهم دائ بقسمون 
العالم إلى مسلمين وكفار وکل الذين لا يتكلمون العربية هم كفار دحوهم للمنطقة 


(1) ¬ محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 53 . 
(2) س محمد عبد الرمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 56 . 
(3) س محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 56 , 
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رجس يجب تبه . ولقد أحبرني الأ المرحوم حي بابا شاخ أنه في الصحراء الكبرى عند 
التوارق والعرب إذا شرب فرنسي أو آي کافر فی إناء يغسلونه سبع مرات احداهن بالتراب 
وذلك لإزالة النجاسة. 


البات‌الثالكث 


اکا 5 الا صما ع ن الارن 
اللبتاتالاجاعية 


Converted by Tiff Combine 


الحياة الاجتماعية 
فى المجتمع التارقى 


تعتبر الأسرة هي الخلية الصغرى في مجتمع التوارق ولي المجتمعات القبلية بصفة 
عامة. وتسمى الأسرة عند التوارق (إبهن) أي الحيمة وكذلك العرب أيضاً يسمون 
الأسرة (البیث) وهو الخيمة. وتتکون الأسرة من الأب والام والأرلاد وعدد من الخدم 
حسب مكانة رب الأسرة. وتاتي بعد الأسرة العائلة أو العشبرة وتسمى عند التوارق (ركل 
إيهن) وتتكون من عدد من الأسر تر بطهم قرابة الدم وعادة ما ينحدرون من جد واحد 
للعائلة ويكون ذلك الجحد غير بعيد. وعيش مع هله العائلة أو العشيرة مجموعات من 
العبيد والوالي التابعين نها. 

اللحلة أو الحي (أغيوان) ويكون الحي من مجموعة من العشائر أو العائلات التى 
تترابط بروابط الدم مع مجموعات مواليهم . هي أشبه بالتجمع لدى عرب الصحراء. 

ويتعساول سکان هذا المنجىم فی حفر الآبار وسقي المواشي وأعداد وحماية 
القوافل . 

O 
ومجتمعون فيه ويكون مو قتاً مصنوعاً من الحصر أو الحشائش اة وهو اف بااکو‎ 
(1) وعادة ما يكون بدون سقف وتشرف عليه ججموعة (إ (إينسلمن) أي ى الفقهاء ء بالمنتجع‎ 
ويأتي بعد المنتجم هذا من ناحية السلم الاجتاعي القبيلة.‎ 


(1) س مشاهداتي اسلخاصةفي بلاد التوارق. 
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القبلة: 


والقبيلة وتسمى عند التوارق (توشيت) تتكون من مجموعة من الأحياء التي تنتمي 
إليها. وتتجمع فى ملطقة واحدة متقار بة تضمها منطقة من الرعي واحدة وجموعة من 
الآبار لسقي حيواناتها ولشرما. وتجمع القبيلة كافة الطبقات الاجماعية التي يتكون منها 
المجتمع التارقي (النبلاء - الفقهاء - الموالي - العبيد - الحدادون والمطربون). وججمعها 
الولاء المشترك لأحد الأحياء فى القبيلة الذى ينولى راستها عن طوع حاطر. ويجمعها 
كذلك جد مشترك يجنمع عنده معظم أفراد القبيلة وبرأس هذه القبيلة شيخ يكون من 
أقوى العشاثر فيها ومهمته الدفاع عن القبيلة وثيلها لدی السلطان کا يقودها في الحرب 
والسلم ويللها في الاجتاعات الرسمية لدى القبائل. وتجتمع مجموعات القباشل في 
المنطقة تحت لواء سلطنة واحدة. 

والسلطنة (غر) وهي اتحاد جموعات من القبائل بجمعها (الطبل) الواحد الذي 
يمنلكه السلطان الذي يعينه مجموعة شيوخ القبائل المتحدة وامتحالفة وتعتبر السلطنة كل 
الأراضي التي تننقل فيها القبائل التابعة هما -حدود أراضيها ومدار هيمنتها. ومن الغريب 
أن المدن التي تقع فى مساحات السلطنات تعتبر عايدة ومشتركة لكل السلطنات بحيث 
برد جميعهم إلى أسواقها لبيع منتوجاتهم وشراء حاجاتهم ('. 


(1) - ائظر محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص ۸2 . 
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الطبقات الاجتاعية عند التوارق 


ينمز جتمع الصحراء الكبرى عموماً. والتوارق حصوصاً بوجود فوارق طبقية 
متباينة ومهايزة لدرجة أن التزاوج لا بتم في أغلب الأحيان بين طبقة وطبقة أحرى 
إلاماندر. وأن حرفا معينة لا يقوم بها غير المصنفين فى طبقة معينة وتعتبر مشينة لطبقة 
أحری إذا ما قامت بہا. 
وأهم طبقاث المجتمع التارقي الطبقات الأنية : 
1 طبقة النبلاء (إماجغن - إماشاغ - إموهاغ) : 
رهذه الطبقة تتكون من أولفك الذين يتمسكون بالعادات والتقاليد التارقية 
4 . والذين يبرزون اسهم ويفرضون شخصيتهم على الاحرين سوه ء في الحروب 
و أو بمركزهم الادي أو قوة E‏ . والسلطان وكذلك شيخ القبيلة پکونان من هذه 
الطبقة (النبلاء) وهناك قبائل تُعتّبر لبيلة وبججرد أن ڀذکر انسان أنه ينتمي | إليها يعرف أنه 
من النبلاء دون شرح للموضوع . وسن هذه القبائل : 
(أ) ف أزواغ الأوسط: 
کل نان ۔ إراولن ۔ تکرمت ۔ إخحپزخحیرن ۔ تلّمیدیس ۔ إیظر یاضن - آقبران ۔ کل آظار. 
(ب) - فى أزواغ الغربي ومنحنى ير الليجر: 
کل آھارا ۔ کل تھنبات ۔ إغطفانن ۔ أودالن ۔ إلوغم| ن - تلکریکیف. 
(ج) في آضر: 
كل قبائل (كل اقرس) هي من النبلاء باستناء عبيدهم ومواليهم . 
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(د) سف أزواغ الشرقي : 
الشریفن - إکزکزن - كيل فروان - إفوغاس - إفدين. 


(ھ) ف آپیر: 
کیل وای - کیل تد - ایک زکزن ۔ کیل فر وان - |فوغاس - کیل فداې ۔ إهقارن کل 
اغاروس . 
(و) - المقار وآزقر: 
كل اغلا - تيطوق - إمنخسانن - إفوغاس ‏ أوراغن - إلطين - إمنان. 
(ز) - وفي اضغاغ : 


(جبل افوغاس) إفوغاس - إدنان. 

ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: «وأصحاب طبقة‌النبلاء لا يقومون بأي 
نشاط حاص بهم . ولا بهتمون بالتعليم . ولا باي نوع من الثقافة . وإ ما يقتصر نشاطه م 
على دعوى سيطرتهم على الطبقات الأخرى ونهب متلكاتها كلما سنحت الفرصة بذلك 
وبكل الوسائل ا فى ذلك العئف والداع (. 
2- طبقة إمغعاد: 


«روقد تكونت هذه الطقة من الأسر والعشائر التي لم تساعدها الظروف على 
التمسك بالعادات والتقاليد الطارقية. ولم لزم أصحابہا أنفسهم باللحافظة على الضوابط 
الاجهاعية الصارمة الني يلتزم بها النبلاء . وذلك إما لكونمم لا بطمعون في تولي السلطلة 
ولا يرغبون في فرض أنفسهم على غبرهم من القبائل . أو لكوم من قبيلة مقهورة تغلہت 
عليها قبيلة السلطان فأحضعتها لتبعيتها أو كانت من قبيلة غريبة وفدت إلى المنطقة وهي 
فى حالة ضعف يكفيها أن تحعصل على السماح ها بالاإستضافة ورعي مواشيها في مضارب 
القبائل المضيفة . مقتنعة بانضامها إلى رعايا القبيلةالجاكمة. ومن أشهر قبائل هذه 
الطبقة: 


(1) = يمد عبد الرمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 9| , 
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(أ) قى أزواغ الىغربي (اضغاغ): 
کیل ولل ۔ إلکّان - إرکناتن - بو غليتن . 


(رب) فى أزواغ الشرقي : 
إبنکلان ۔ إلبکان ۔ انمکٔراون ۔ إپتکان ۔ کل تہیکورت ۔ إظمابات ۔ إبرضیانن - کل 
البردة. 
(ج) دف الآيسر: 
إبرکالن. 
(د) فی المقار وآزقر: 


کیل ول - تاغت ملت ۔ امقرغسن . 
وبقثصر عمل الابمغاد على حرفة الصيد خحدمة لأسيادهم (البلاء) ويأاخحل منهسم 
السلاطين مرافقین هم لخدمتهم . کا ٿألحد نساء النبلاء مساعدات وصدیقات من نساء 
رعاباهم إيمغاد التابعين هم . .» . 
وأفراد طبقة الاإيمخاد هم حاربون أشداء ويتخذ منهم السلاطين جل جيوشهم . 
3-- طبقة الفقهاء (إنسلمن): 
تكونت هذه الطبقة من مجموعات من الأفراد تفقهوا في الدين وتفرغوا له وتولوا 
عملية نشره ہین التوارفق وتحفيظ القرآن لأبناء الطبقات التي ترغب فى تعليم أولادها. 
وتكونت هذه الطبقة لدى التوارق بعد ظهور الاسلام. وهي طبقة محتثرمة يقدرها 
وأفراد هذه الطبقة فى العادة لا يحملون السلاح ويلجاون دائماً إلى مى طبقة النبلاء 
التي تتولى الدفاع عنهم وحايتهم . 


. 20 تحمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص‎  )1( 
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ويكون الامام دائ في سلطنات التوارق من هذه الطبقة . 
وتسمى هذه الطبقة (إيمزوغن) أي المزاوغة. 
وقد يسميهم النبلاء انتقاصاً لقيمتهم (ابروکورین) آي تعییراً هم بلومم الأبیض 
الأ حمر على غير عادة لون توارق المنطقة الئل للسمرة وهه الطبقة تحمل لواء اللغة 
العربية وآداما وفقه اللغة والأدب وهي فى الغالب تنتمي إلى أصول عربية وبعضها 
ينمي (لبني هاشم) حيٹ يدعون الشرف. 
ومن أشهر قبائل هذه الطبقة : 
(أ) - كل أغلال: وهم فرع من قبيلة الأغلال المتواجدة ببلاد شنقيط. 
(ب) د الشريفن: وينتسبون لبني هاشم . 
(ج) - آیت أواری: ويقولون إنہم جاءوا من الشال من جبل هواري وقد ذكرنا أنه 
موجود بالقفرة بليبيا. 
(د) - داطمتا. 
ره - إزاويشن: وهي بعض تبائل الزوايا الموجودة بموريتانيا. 
(و) - اچوانچواتن . 
رز) د إكدالن: بقية قبيلة قدالة الصحراوية. 
رح) - إداواسحاق: جزء من قبيلة إداواسحاق بموريتانيا وهي عربية . 
(ط) - كيل انتصو: تنتمي إل الأنصار بالمديئة النورة قبل أنهم جاءوا إلى شمال افريقا 
هر وبا من فتنة علي ومعاوية . 
(ی) - إیکلاد . 


(ك) - الشيخن (كونتا) : وهي قبيلة عربية تنتمي إلى عقبة بن نافع الفهري وهم شجرة 
نسب بذلك. 
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(ل) - كل السوق: قبيلة عربية جاءت من برقة ولالتزامها بالتعليم فى سوق القرية 
(تضمكات) اسموهم آهل السوق. 
(م) -إمسوفن: ومعناها الصحراويون وهم بقية قبيلة مسوفة التارقية القدية وقد عارض 
علماء مسوفة الفقيه عبدالله بن ياسين عندما جاءهم وناظروه كثيراً وانشقوا عليه. 
بأقلامهم ونسخوها وكذلك مصاحف القرآن الكريم كما انخذ منهم السلاطين كتبة 
وحررين لرسائلهم . 
ومن أشهر قبائل كل السوق: 
کل تبراق (أهل برقة) ‏ وکل تقلالت وکل تنغاکلي کل اسکن کل تنکریکدش . 
وقد نزح كل السوق من مدينتهم التي دمرتها الحروب والحفاف إلى مناطق أزواغ 
الغربي. ومنحنى نهر النيجر ثم إلى أطراف مناطق أزواغ الأوسط وقد بقي بعضهم في 
إفوغاس . 
4- الحدادون: (الصناع التقليديون) : 
(إنیضن ۔ إیکنوان - إیکدمان) . 
يقول التوارق إن هذه الطبقة ترجع إلى عصور قدية وأصول قدية ويسميها التوارق 
(إنيضن) ومعناها بلختهم ابن العصر القديم . ومفردها (ايناض). ويقول التوارق إن 
الكتابات والنقوش القدية في الصخور والكهوف هي من صنع (إنيضن). وهذه الطبقة 
تعتکر الصناعات التقليدية وهي التي تصن کل لوازم الحياة ف الصحراء. كالمواد 
المنزلية. القصاع . الأقداح . والخيمة من الحلد. وأوتاد الحيمة. ورکائزها. ورواحل 
الاإبل. وسروج الخيل وتجهير الابل بالأكياس الحلدية المنقوشة والمطرزة كما يصنعحون 
آلات الحرب . الدرق. والرماح . والسيوف والخناجر. 
ويصنعون الحلى للنساء والرجال. كالواتم . والأقراط. والأساور. والخلاخيل. 
والمجوهرات وصياغة المعادن. ولقد شامدت الصناعات التي تصنعها هذه الطبقة في 
الصحراء فکائت عل درجة عالية من الائقان وال|ال والئقوش اللميزة بالصحراء. 
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ولقد شاهدت أن بعض الحدادين يصنعوك أخمص الہنادق ويصلحوا والحسرین 
يقلدون أى حلية ترغب أن يصنعوها لك بالمقاس نفسه والنقش نفسه والمعدن نفسه وإك 
ششت الميزان نفسه. 

وما يزيد المرء إكباراً بدقتهم وقدرتهم العجيبة أهم يصنعون ذلك بآلات بدائية 
وپصهرون معادهم فی بوتقات على ار الخشب أو الفحم النباتي التي بؤ ججوا منافيخ 
يصنحونها من ال لحلد وا-لخشب بطريقة فريدة ومنشنة . 

وكل مجموعة من الحدادين أو الحرفيين يبعون قبيلة من قبائل الصحراء التوارق أو 
غبرهم . وينتسبون إليهم . ويقوم هؤ لاء الحرفيون بخدمة أسيادهم من القبائل الأخرى 
بحیٹ بسب الحداد لسیده. حتی فی ذېح الشاة وسلخها وتقطیع لحمها لا يقوم به إلا 
الحدادون. ويعتبر غبرهم هذه الحرفة منقصة هم . وقد ذكرتني هذه الحادثة بكسيلة الذي 
أمره عقبة بن نافع بسلخ شاة واعتبرها إهانة حسب عادات أهله وبذلك انقلب على عقبة 
وقتله في القصة المشهورة وارتد عن الاإسلام. رحم الله عقبة فإنه لا يعرف عادات قباثل 
المنطقة وبذلك حسر نفسه بخطاأ كان بمقدوره أن يتلافاه. 

وحتى اللحم عند توزيعه على الأكلين للحداد لحمه المتعارف عليه . فهو داثم نصیبه 
الرقبة والرأس والأرجل» ولا يناولونه أطايب اللحم كا بفعلون مع (النبلاء أو 
أينسلمن). 


وأهم قبائل الحدادين أو بالأصح تجمعاتهم : 


1 إيكنوان : التي تتخصص في صناعة الطوب والخزف وأواني الطبخ والقدور وقلل 
تبرید الماء وقلل حفظ اللبن والسمن وغبرها. 


وهؤ لاء الحرفیون یشومون أیضاً إلى جائب حرفهم هله باستقبال الضيوف وترتيب 
امضصحكة حيٹ شاهدتهاعدة مرات في مناطق الصحراء وف ملاسبات الأفراح. 
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ومن الحرفيين هؤ لاء تخرج طبقة المغنين والشعراء والمداحين الذين يسمّون 
(بقين) أو (تيقيوت) . 

وسكان الصحراء جيعأً يشون ألسنة هؤ لاء الحرفيين إذ إذ إن هؤ لاء الناس عندهم لا 
يحفظون سرا وهم ثرثارون ويضربون الثل بثرثرتهم . وهم طآعون جشعون وتضرب 
الأمثال بطمعهم وجشعهم . . وتروی الكثر من الئوادر عن طبائعهم وجہنهم فهم لا 
يشتركون في المعارك ولا يخوضوا. وهم أتباع من غلب بالرغم من حذقهم صناعة 
الأسلحة. 

وسكان الصحراء لا يردون طلباً هؤ لاء المغنين حتى إن أحد أمراء منطقة (تجكانت) 
في موريتانيا أصيب في إحدى المعارك في يده. ولم يستطع الأطباء الشعبيون علاجها 
وتعفنت يده وأرادوا قطعها حفظاً لسلامته فرفض . فأوعروا لأحد المغنين الذي قدم 
بفرقته وآنشد یدح هذا الأمیر فی قصید طویل مشهور پقول فی مطلعه : 


قات اریاموا کكاملات في الضيق منين ايفاتن 
صبحوا عندو مترا مات اليوم التيديناتن 
ومعناها الرجل الذي يشبع الجوعائين في سنوات الضيق والقحط وا لحرب أصبح 
الوم عنده المداحون يمتدحونه ويسألون العطاء. 
ولا سأل الأمير الشاعر ماذا يريد أن يعطيه؟ 
أجاب الشاعر: آريد يدك المريضة. 


وهنا قدم الأمير يده للقطع بالطريقة البدائية وبدون آي حدر وناوها للشاعر الذى 
أحذها ودفنها بعيداً (. 
5- العبيد وال موال : (إیکلان ۔ ايدرفان - ابر وكن). 

هذه الطبقة أغلبها من السود الذين كانوا يستخدمون لدى القبائل القوية. وقد 
(1) س هله القصة سمعتها في ليلة سمر في موريداليا من العطرب محمد ولد الناا 3 . وهو من المطربين فى الصحراء 


(تفير). 
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امتزجوا بالجتمع التارقي وأصبح كل شخص ينتمي | إلى قبيلة سيده. وعلى مدى الزمن 
تعرروا وأصبحوا جزءأً من قبائل التوارق التي صاروا ينسبون إليها. 

وقد جاءوا في الداية كرقيق من أفريقيا عن طريق الشراء أو ا لحطف أو 
الإغارة. ولکن آحرین منهم قدموا أنفسهم کعبید بطوع أنفسهم لينقذهسم آسیادهم 
الجدد من الحوع في سنوات القحط والمجاعة. ولیس شرطاً أن يكون هؤ لاء سود البشرة 
بل قد يكونون بيض البشرة» جاءوا في البداية إلى مجتمم التوارق کأسرى حرب من قبائل 
احرى وبعضهم من قبائل التوارق ألفسهم 

ويشتغل هؤ لاء العبيد والموالي بالرعي لأسيادهم وخاصة رعي الاربل وهم مقتلعون 
بذلك. وقد حاورت أحدهم ذاٿ مرة عندما وجدنته پرعی الإبسل في الصحراء عام 
3 وطلېت منه آن پرافقني | إلى ليبيا ليشتغل هناك حرا بعيداً عن العبودية . فأجابني 
ولن ترك ابل سیدې؟ أجېنه اترکها له یرعاها. فضحك مني وهو پقول سیدي لا پرعی 
الابل . وتركني والتحق بإبله التي اہتعدت عنا. 

كما يقوم هؤ لاء بالزراعة وأعمال المنازل كخدم منازل وجلب المياه من الأبار 
وا لحطب لاشعال نار الموقد في الخيمة وليس هؤ لاء الناس قبيلة لحصوصة وإ نما هم 
متوزعون في کل القباثل . 

أما الوالي: فهم أبناء العتقاء الذين كانوا في البداية عبيداً وتحر روا منذ عهود الاإسلام 
الأرل. e‏ أعا هم الخاصة ضمن قبائلهم المتواجدين فيها. 

وتسمى هله المجموعة في موريتانيا (الحراطين) وقد يتزوج السيد من أمة فينتج ابنا 
هجينا يصبح حرا بحكم مولده. وهكذا بتكاثر السود فى القہائل الصحراوية والتارقية من 
أبناء الإماء وحاصة في سلطنات (تمزقدا) و (كيل اقرس) و (آيير). 
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الباټ‌الرايح 


1 الاقصاد را لوار 
و ممل طت العوافل 


Converted by Tiff Combine 


الحياة الاقتصادية عند التوارق 


يشتغل التوارق بتر بيةالحيوانات وخاصة الاإبل والماعز وأنواع من الضان تخص 
النطقة تدعى (تيهري) ليست هما أصواف وها ذيل طويل وأجسامها مغطاة بشعر قصير 
كشعر البقر كما يربي توارق الحلوب المتواجدون في منطقة السافانا - حيث المياه وفيرة - 
البقر. 

ويتخل التوارق من ألبان الاإبل والبقر طعامهم الرئيسي وكذلك من لحومها. كما 
تدهن نساء التوارق شعورهن وأجسامهن بالسمن. 

ويقوم العبيد والموالي برعي هذه المواشي وتفقدها وسقيها والسهر عليها. 

وينتقل التوارق من مناطقهم نحو الناطق الممطرة تبعاً لرعي مواشيهم 

وكذلك يرحلون في الخريف نحو اليا المالحة لسقي الإبل التي تحتاج للملح في فترة 
من السنة وإلا لفقت. 

ويحتقر التوارق الزراعة ولا بحسنونها أصلاً. ويعتبر ونا من عمل العبيد والطبقات 
السفلى. ولو أن بعض السلطنات في الجنوب المتواجدة على مير النيجر مثل سلطنة (كل 
اقرس) تقوم بزراعة الذرة والدحن وبعض الخضر ولكن بكميات صخررة. ويشتضل 
التوارق بالصيد وخاصةالغزلان والوعول والنعام والزراف. وقد شاهدتهم فى أسواق 
النيجر ومالي يبيعون اللحم المقدد. والجلود. ودهن النعام الذي يوصف للعلاج (الزهم) 
وكذلك بيض النعام وريشه. کا أنهم بقدمون إلى غات وإلى مرزق بقوافلهم المحملة 
هذه الأشياء ويشثرون بدهما التمر e‏ والسكر وبعض المقثنيات الغالية والقهاش . 
وعندما کنت فی درج وغدامس عام 1959 - 1962 شاهدت بعضهم جلب الحطب من 
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الصحراء فى قوافل من الاإيل ويبيعه في الأسواق ليتخذه الناس لطهي طعامهم قبل 
اكتشاف النفط والغاز. 

ويعتمد التوارق في غذائهم على التمر واللبن واللحم ويصنعون من التمر بعد آن 
یدقوه فی الماون (تابكة) . 

کا بتغذون في سنوات الأمطار ببعض الحبوب البرية التي تمو في الصحراء وكذلك 
الكمأة التي مجمعونما ويشرحونا ويجففوما ويبيعو ا في الأسواق . وقد لاحظت ذلك في 
آسواقی غدامس وغات . 

کا أن التوارق يعتمدون فى اقتصادهم ومعيشتهم على الخارات القبلية حيث 
يخطفون مواشي القبائل المجاورة وأحياناً حتى أفراد القبيلةحيث يستعبدونهم ويستغلوم 
آبشع استغلال , 

ويقومون في سنوات الجفاف بغزوات للمدن المجاورة لنهبها كما فعلوا ى 
بعد غزو المغار بة ها فى القرن الثامن عشر بعد ضعفها. 

« ولا كان التوارف محتلون الصحراء المحيطة ٻالمدينة من ناحيتي الشمال والحلوب فقد 
ظل اللنطر يخيم على تينبكتو وظلت الغارات تداهمها دون توقع وعلى حين غرة» «. 
الأفريقي المغرب. الحزاثر. تونس. ليبيا. وبين قبائل الموسا في مالك كانم . وقرو. 
(نیجبریا الحالية) وكذلك سکان ر ببحبرة تشاد . ووسط فر يقيا وحتی بلاد غانا فهم تجار 
قوافل . ينقلون إلى الجنوب الذي محضرونه ٠‏ ومن (ٿاودني) وهو من السلع 
النادرة قدهاً ببحیٹ کان العہد يشتر يشتري موقم قد ماتا . أو أن الملح يباع پوزله ذهباً 3 
كا ينقلون القماش والأغطية والفرش المصنوعة من الصوف القادمة من الشال. 


(1) س تینېکتو / مدينة في شال مالي أسسها الترارق ومعناها عندهم (تين) أي مكان أو موضع و (بكتو) إسم امرأة قالوا أا 
حادمة كانت غفرة لبعض أشياء الترارق في ذلك الموقم . 
(2) ~~ رسحلتان عہر لپیا / رسائل ! لکسندر جوردون ينبح 1824 - 1826 
حي بابا شياح / ازواد. طط مكتبة الؤلف. ص 7 . 
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ويحملون من الجنوب الذرة والدحن والأرز إلى منتجعاتهم » ثم يسيرون في قوافل 
الى الشال تحمل ريش النعام والحلود والسيوف والدرق. والاإبل. حيث يبيعونا في 
أسواق غات. ومرزق وتوات. ويعودون ومعهم مصنوعات الشال. ولا كانت طرق 
القوافل من الشال إلى الجنوب وبالعكس مزدهرة قبل الاحتلال الفرسي للمنطقة› 
سيطر التوارق على طرق هذه القوافل وكانوا يأحذون الأتاوات عنها وكذلك أجرة الخبرة 
لقيادتها وحمايتها و إلا فإن هذه القوافل تتعرض للنهب من قبلهم . 
وكانت الطرق الشهرة نحو الحلوب عبر الصحراء : 
| - المغرب عن طریتی تیفلالت تیندوف تیلبکنو. 
2 الحزائر عن طریققی عن صالح. توات. تمنغخست. زندر. اغادس. کانو. 
3 الحزاثر عن طریق نمنخست. عین قال . تیساوا. کانو. 
4- لیبیا عن طريق طرابلس. غدامس. غات. أقدز. 
5 لیہیا طراہلس . غدامس., غات. تانوٽ. 
7- لیبیا طرابلس . مرزق. وداي. كانم . 
8- لیبيا بنغازي . القفرة. وداي . كانم . 
9 ليبيا بنغازي . القفرة. مرزق. اقدز. 
()1 سس مصر عن طریق الواحات. القفرة. مرزق إما إلى ودای أو إلى كانم . 
ويسيطر التوارق تقريباً على جميع هذه الطرق ويستفيدون منها إما خبراء وإما حماة ها 
و|ما ينهبوشما. 
وکان القاش المتنوع الأشكال والہسط والمنسوجات الليبية والمصرية وخاصة القياش 
الأزرق ذا الصبغ الكحلي الذي يعلق با لجسم هو أفضل ما يقتنيه الشوارق ومن أغلى 
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ملابسهم ويتخذون منه القمصان الواسعة والعمائم . ویسمونه (طاری) ولا یکن أن یتم 
مهر العروس بدونه - بأتيهم من مصر عبر ليبيا. 

ولسيطرةالتوارق على طرق القوافل وقفوا حاثلاً ولسنين طويلة ضد الرحلات 
الأوروبية الاستكشافية للمنطقة والتي مهدت لسيطرةالاسنعار الحديث متخذا الطرق 
نفسها التي سارت فيها بعثاته . 
لباس التسوار ق : 
وحينها يلبسونهم قميصا واسعا ومشقوقا من الجانبين أو هو بالأحرى قطعة قهاش مر بوطة 
من الجانبين ومشقوقة في الوسط حيث يدحل الولد رأسه. ويخرج يديه من جانبيها 


الان دا 
ويترك الولد رأسه عارياً يزينه سطر من الشعر فى مقدمة رأسه إلى مؤخرته ويجلق 
ا 


وبعض القبائل تترك للولد قطعاً من الشعر فى المقدمة والوسط وام حرة وفي ال جائبين 
على شكل فرنين ويحلق الباقي. 

أما البنت فتترك عارية فى السنوات الأولى ويسترون عورتها بقطعة جلد. هذا في 
الاضي» حتى تصل السن السابعة حيث يلبسونما الملحفة التي تلبسها نساء التوارق. 

وتترك المرأة التارقية وجهها عارياً بعد أن تلبس مجموعة من القمصان الواسعة والتي 
تنجر على الأرض خلفها عندما تسير مثبرة الغبار وراءها. وتربط رأسها بخرقة بعد أن 
تضفر شعرها بطريقة مر بعات جيلة وضفاثر صغيرة تنجمع فى ضفيرة كبيرة من كل جانب 
تلوى للخلف وتوضع فى لفافة من القهاش . 

أما الشاب فإنه عندما يصل إلى سن البلوغ يلبسونه العامة في حفل بيج ويتلدم 
حيث يستر وجهه كا يفعل الرجال الكبار ويحلقون له مقدمة رأسه ويترك وسط رأسه 
بدون حلاقة حيث يطول شعره ويباهي به وأحياناً يرج من أطواق العبامة. وقد 
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ويعتبر التوارق كشف الفم عيباً. 

ويلبس الرجل قميصاً واسعاً (دراعة) وأحياناً في الاحتفالات يلس أكثر من قميص 
يكون احدها أزرق مغمساً بالنيلة التي تترك آثارها على جسم التارقي ووجهه ويديه. كا 
پلہس عا متین احداهم) زرقاء نيلية . 

وسكان الصحراء عموماً يلبسون هذا اللباس الذي تلتصق أصباغه بالجحسم. 
ويقولون إنه يملع البرد والحر كما يحفظ الجسم من تشققات البرد والحر. 

ويلہس التارقي سروالاً واسعاً یتدلی حجره إلى کعبیه. وپلہس مداساً مصنوعاً من 
جلد البعير ويسموله (ريحية) . وقد يتمنطق بسيفه ويجر رحه في بده. كذلك السيف 
يكون طويل النجاد بحيث ينجر على الأرض وقد يزين زنده بسوار من العاج أو المعدن 
حاد الطرف الخارجي يستخدمه فى الضغط على رقبة الخصم عند النزاع والةاسك 
بالايدى؛ 

کا پزين التارقي ذراعه بسکين في غمد له حلقة يدخحل فيها يده . ويسك بتقرس 
مصنوع من جلد جاموس الماء كا يزين التارقي صدره بمجموعة من الأحجبة والتعاويذ 
الجلدية والمعدنية مربوطة فى سير من الحلد معلق فى رقبته مهمتها حفظه من العين 
والحسد. وللهيبة والقبول. وبعضها ضد الرصاص وللنصر على الأعداء. كا يزين 
عما مته هي الأحرى بتعويذة أو اثنتين بحرص على أن تظهر في واجهة رأسه عندما يتمم . 
وقد يرين أيضا رقبة مله بتعويذة (حجاب) لتحميه من العثار وتساعده على الجحري 
السريع!! 

وإذا سار التارقي بين الخيام أو فى موقع يراه الناس فهو يسير ويدا. بارز الصدر 
مرفوع الرأس حتى يستطيع أن يرى الطريق من فجوة اللثام التي يتعمد تضييقها في هذه 
الحالة منتعلاً مداسه يشي بخطوات واسعة وبطيئة مبعدا بین رجلیه حت لا جرح المداس 
الكير رجله الأحرى عند تنقل حطواته وكثبراً ما يتمزق السروال من تحت من جراء 
حافات المداس الحادة. 


(1) س مشاهداتي الناصة . وانظر فريدريك هورغان / رحلتان عبر ليبيا / مكتبة الفرجاني. ص 155-154 . 
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أما إذا سار وحده فإنه يسرع في المشي رابطاً وسطه بحزام من ال جلد . بقفزفوق جمله 
کالقط. حافي القدمين يعقده| على رقبة الجمل ليجعل منهم) مهمازأً لجمله. اکا ا 
خحطام جمله المثبت بحلقة من المعدن في أنف البعير ليسهل قباده. وقد علق على جوانب 
الراحلة (تیركت) غراثر من الجحلد من صنع الحدادين بضع فيها كل ما بلزمه في رحلته من 
زاد وماء. 

وعلى مقدمة الراحلة جهة اليمين تعلق قصعة صخيرة من النحاس تسمى (أمتاس) 
يسقي فيها التارقي مله وپشرب هو فيها وپتناول فيها طعامه و ذا جاع فصد جمله وأحرج 
دمه ئي تلك القصعة ووضعه على الثار وطبخه وأكله. 

وفى الأفراح عند التوارق حيث يسابق التارقي بجمله فإنه لا يضع على جمله أحالاً 
زائدة. وإنما يضعون الراحلة فقط وهي عبارة عن سرج من الخشب من صنع الحدادين 
ملس بالحلد ومزحرف. ومقدمتها على شكل رجل دجاجة ويسمونها الدجاجة. وقد 
كنب بعض الفرنسيين مبينا أن الراحلة قدمتها المللة هي بقايا النصرانية عند التوارق 

وإذا جاز هذا فإن الدجاج كان مسيحياً لان رجله مثلفة وكذلك الراب 
وبقية‌الطيور! 

إن مقدمة الراحلة لا علاقة ها بالمسيحية وإلا لجاز أن التوارق جعلوا مقدمة الرا-حلة 
هلالا بعد الارسلام! 

والتوارق من أبرز العرب فى ركوب الاربل والتسابق بها . 

وقول عہد القادر جامی : 


«إن هؤ لاء ذثاب الصحراء المتصفون ما بحر العقول من الصبر والتجلد. يشربون 
دم الاإبل التي يركوا فى أثناء السفر الطويل والغزوات. ومنهم من يقطع من شحم 
اللروة جرءاً يقتات به ليتمكن من مواصلة السير والبقاء على قيد احياة» (. 


(1) - عبد القادر جامي / من طرابلس إلى الصحراء الكر ى / ترجة محمد الأاسطى. ص ۱74 . 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


مساكن التوارق وطعامهم 


یسکن الترارق نانا مصنوعة من الحلد أو الحصر أو القش وبعضهم پسکن 
الكهوف. 


ویقول يك القادر ڄامي : 


«عندما بحث المؤ رخ الشهير هيرودوت عن الليبيين قال: «قبائل E‏ 
أكواخ من الحصر والہردی المضفور پلقلونپا متى شاءوا | إلى ين شاءوا غذاؤهم لبن 
الضان ولحمه». 

إن تعريف هبرودوت بمعيشة ومساكن الليببين ما زال قائماً عند أحفادهم 
, )0( 
الطرارف» ۰ 


والتوارق يأكلون ما يجدونه وغذاژهم غير معقد وهم صبورون على الجحوع 
والمعطش . غذاؤ هم الأاساسي اللحم واللبن ومٹی وجدوا هاتین امادتين لا يطلبون 
سراهما . ويأكلون الذرة والدحن. وني الشمال يأكلون القمح والشعير في مناطق آزفر. 
ویر والمقار. ويطحنون برحا بدائية من صنعهم » وهي عبارة عن حجرين توضع 
بینھ) اللہوب وتدعك اللنادمة الحجر الأعلى على الأسفل يسموما (ويكة) وبعضهم تطبع 
اا التبو فيطبخون بذور الحنظل ثم يدفونيا بعد تحميصها ویاکلونہا وحدها أو 
يخلطوما مع التمر. ولقد أكلتها مرة وكان طعمها مقبولاً وخالياً من المرارة. 


والتوارق حريصون على تناول طعامهم با لملاعق . وکل تارقي يضع دائ ضمن زاده 


(1) س صد القادر جامي / المصدر السابق, ص 173 , 
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املعقة لتناول الطعام. وإذا فقدها عمد إلى شجرة واقتطع منها عوداً وشكله على شكل 
ملعقة ويتناول به طعامهم (. 

وإذا وجد التارقي الطعام فإنه يأكل بشراهة وبكثرة وإذا فقده فإنه يصبر على الحوع 
دون أن يتبرم . 

واللحم المشوي شيء أساسي لدى التوارق فهم يشعلون اللار ويضعون اللحم في 
الرمل الحامي حتی يصیر قرب للنضج فیځرجونه ویأکلونه . وأكلت معهم عله مرات 
هذا الشواء وکان أحياناً شبه نيء. 

ويعمدون إلى معدةالحيوان ويفتحوا فنحة صغيرة ويخرجون محتوياتها ويغسلوا 
ثم يضعون بداخحلها قطع اللحم والكبد والكلي والقلب والرئة ويضعون معها المح . ثم 
يشعلون النار ويضعون فيها الحجارة الصوانية الصغيرة ويتركو ا حتى تحمر من النار. 
ٹم يخطفوہا بایدم ويضعومها الواحدة تلو الألحرى في داحل معدة الحيوان المعذة 
للنضج . ويمسكون فمها باليد الأحرى ويحركونما بشدة وكل| انتفخت وقار بت الالفجار 
يفتحون ها قليلا فيخ رج البخار وهکذا إلى أن تبرد الحجارة ويكون اللحم قد نضج . 
وهنا يفتحون المعدة . ويخرجون الحجارة حيث يرمونها بعيداً ويتحلقون حول الشواء 
يأكلونه بنهم وقد أكلته معهم مرة ولم استسغه لان طعم الفرٹ لا زال عالقاً ٻه. ورا 
مرد ذلك لعدم غسلهم المعدة جيدا. 
فرفضه ولا سألوه اذا لا تأكل البيض؟ أجاب : (إنني أعرف أمه أين ترعى» *. 

كا يأنف التوارق وكل عرب الصحراء الكبرى من أكل خشاش الأرض والطيور 
التي عادة تكون وسخة مشل الدجاج . 

ولكن عبد القادر جامي يقدم لذلك سبباً غير هذا فيقول في الهامش : 

«بمقتضى المذهب الخارجي الذى اعتنقته قبيلة (برغواطة) الكبيرة فان أوقات الصلاة 


(1) س عد القادر جامي / المصدر السابق . س 14 
(2)— ادرة سمعتها تروی في غدامس عن التوارق . 
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تعين بصياح الديوك لذلك حرم عندهم أكله. وحيث إن هله القبيلة انقرضت نتيجة 
مها متها من طرف دولة المرابطين التي أسسها الصنهاجيون أجداد التوارق فمن المحتمل 
أن هذا الاعتقاد انتقل إليهم حيث أن تسرب عادات واعتقادات الشعوب المغلوبة إلى 
الأقوام الحتلة الغالبة حقيقة تار نخية متكر رة. . ). 
غير أنني لا اتفق مع عبد القادر جامي في هذا الاستنعاج فالتوارق جميعهم سنيون 

مالكيون ولم يعتنقوا المذهب الخارجي الذي سرى فى شال افريقيا سواء الصفري أو 
الأباضي ولو آننا نجد رائحة الشيعة في بعض تصرفاتهم فمرد ذلك إلى الحكم الفاطمي 
الذي حكم شال أفريقيا في فترة من الزمن وما زالت بعض العادات الشيعية تلاحظ في 
احتفالات عاشوراء وامولد النبوي عند كل سكان شال أفريقيا والتوارق من بينهم . 

ونرجع إلى الحديث عن طعام التوارق في صحرائهم فهم بجفضفون الكمأة التي 
بچمعونما في فصل الربيع ويأدمون بها طعامهم . 

ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: 


«وتوجد حبوب برية تنبت مع الحشائش إذا رلت الأمطار بغرارة مشل الأرز والشعير 
(اشخور) و (ايشيبان) وهي حبوب تشبه الأرز فى الأصل إلا آنا صغيرة جداً 
يعيش عليها السكان في فصل اخريف الذي تكثر فيه الحبوب والبقول البرية. . . 

کہا پنضجون حبزهم على الجر ويسمى (تاجللَة) ولصنعها طريقتان: | 
یکون العجین مھاسکا کا یعجن عند کل الناس ویسطح ویشکل على شکل دائري 
ويوضع على الجحمر ثم يغطى بالرمل امحمى بالنار ويترك حتى ينضج . وأحياناً تشعل 
النار فوقه وهو تحت الرمل حتى ينضج . 

والطريغة الثانية توضع حجر مسطح فى النار ويترك حتى يحمر والنار تشتعل فوقه 
ومن حوله . وبعد أن محمی مسح أعلاه من الحمر بأغصان الشجر ويعمدون | إلى الدقيق 
الذاب فی اماء على شکل سائل کالحساء ویسکبونه فوق الحجر الحمى ويترك قليلاً 
فيصر خبزاً ناضصجاً. 


(1)— عبد القادر جامي / المصدر الساہق . ص 171 , 
(2) س محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر لفسه. ص 58 . 
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ويدخل التوارق اللبن في عدة أنواع من طعامهم . يطهونه مع الدقيق فيصير حساء 
ویأکلونه. أو يشربوله مع التمر أو بأدمون به الأرز أو كسكسي القمح أو كسكسي الشعير 
(الملثوث) . 
كما يستخدم التوارق التبغ (المضغة) بكثرة ويخزنوما فى أكياس صغيرة مصنوعة من 
ا جلد ویضعونہا فی جيوبہم حيث يتناولونها بين الحين والآحر بتخزينها فى الفم كطريقة 
اليمليين فى تخزين القات. 


أثاث التوارق 


یه لتر این لا وار مل سق دغه رادان ارد 
عادة ما يكون مستورداً من ليبيا (الكليم المصراني) أومن الحزائر (الزربية) أومن الغرب 
وذلك لفرشه للضيوف. i‏ التارقية 
الدقيق فى مزاود من الحلد ولوازم الأكل في جلود أحرى أصغر منها. 

وكذلك بعض القدور والتي يكون بعضها مصنوعاً من الطين. شاا ا وش 
اس . وکوباً من نحاس لشرب الماء وعدداً من الملاعق بعدد أفراد الأسرة تكون 
مصنوعة من الخشب وعدداً من القرب حلب الماء وقطعة حدید و الشكل لاعداد 
E‏ 

is‏ الفلفل والطما طم والبهارات في طعامهم ولکنهم 
يكتفون في طبخهم بالاء والح فقط وأحيانً اللبن. 

O O 
. المضصفورة. وكذلك عند الميسورين والطبقات العليا (النبلاء) هودج للمرأة عند الرحيل‎ 


وإذا كان التارقي ممن بملكون الخيل وهذا نادر - لأن الخيل حا للاء دالا 
TS‏ . ویکون هذا السرج مشترى من 
أسواق الشمال (ليبيا أو احزائر أو الغرب). 
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والتوارق لا يسكنون فى نجوع مجتمعة كإخوتهم العرب. وإ نما يسكنون منفردين في 
الأودية والحبال والصحاری إل إذا شعروا با-لخطر فام جتمعون' . 

كما يحتفظ التارقي بأثاڻه الزائد ومثونته الزائدة على حاجته فى كهوف ال حبال بعيداً عن 
أعبن الفضولين . 

ويقول عبد القادر جامى: 

«إنها عادة قدية عند بربر الشمال الأفريقي عموماً يدل على ذلك المغارات لحفظ 
الم ن في رؤ وس المحبال وحافات الكهوف التي يتخذ وما كمخازن» 0 . 


(1) س عبد القادر جامي / المصدر السابق. ص ٠76‏ . 
(2) س عبد القادر جامي / المصدر السابق. ص 177 . 
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الباتاخامس 


اراتا لوار وتعالیا 2 


Converted by Tiff Combine 


عادات التوارق وتقاليدهم 


لا بختلف التوارق كثيراً ئي عاداتهم ونقاليدهم عن كل سكان الصحراء الكبرى 
وكذلك الشال الأفريقي الذي یتشابه إلى حد کبیر فی عاداته وتقالیده مع سکان الجزيرة 
العربية. غبرأن هذا لا ينع من وجود فر وق بين المننجعات والقبائل في عاداتها وتقاليدها 
ولو كانت طفيفة , 

ويعتبر مجتمع التوارق من المجتمعات المتفنحة في الاإسلام والحالي إلى حد بعيد من 
العقد والتعقيد. فالشباب والشابات يلتقون في الأفراح وغبرها دون أن تغطې المرأة 
التارقية وجهها بل على العكس» فالرجل التارقي فى مثل هذه اللقاءاث هو الذي يغطي 
وجهه و حرص على تضبيق لثامه حى لا بظهر منه غير العينين في اللقاءات التي تنواجد 
فيها المرأة وتقول الرواية التي تشبه الأاسطورة إن سبب ذلك أن التوارق هاجمهم العدو في 
أحد خهاتهم ذات مرة واعهزم الرجال ولكن النساء لبسن العام وملابس الرجال وضيقن 
اللثام وامتطين ظهور المهاري وطاردن العدو الذي هاله كثرتهن فترك من الأموال وفر 
هارباً. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الرجال يتلشمون لتخطية وجوههم من عار المزية . والنساء 
يكشفن عن وجوههن اعترازاً بالنصر الذي حققنه . 

غير أنني أرى أن اللثام عادة عربية قديمة كان الحميريون بتلامول وقد استشهد 
ا لحڄاج ہن پوسف في مسجد الكوفة عندما جلس متمثلا ثم قام للخطبة بيت لابن 
سحيم وهو شاعر عربي قدیم : 
أنا ابن جلا وطلاع الشسايا متى أضع العمامة تعرفوني 


(1) سس سمعت هله القصة من شيخ تارقي من قبيلة منغساتن . 
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وهو هنا بقصد اللثام ولكنه لم يستقم الوزن بذكره فكنى عله بالعامة وقد حر 
الحجاج عن وجهه. 

ویقول ابن عذاری: 

«وهم قوم يتلدمون ولا يكشفون وجوههم ولذلك سموهم بالملامين وذلك سنة هم 
پتوار ونا حلفا عن سلف وسبب ذلك على ما قيل أن حير كانت تنلشم لشدة الحر والبرد 
وتفعله الخواص منهم فكثر ذلك حتی صار تفعله عامتهم» . 
السمّر: يلتقي التوارق شباباً وشابات حارج الخيمة في عراء الضراء حت برقدون ناراً 
ويستمعون إلى الغناء والعزف على آلة الطرب (الامزاد) ولا يتحرجون من أن بجلس كل 
شاب إلى جانب عشيقته بجادلها ويسمر معها في عفة دونما شىء بجرح الطهر أو الحياء 
ويسمون ذلك (تهالة) . 

ومن غريب صنعهم في هذا التجمع أن الشاب عندما بلس إلى صاحبته لا يكن أن 
يقوم عنها أو يتحرك أو يقوم لثىء - حتى لقضاء الحاجة ‏ وذلك إلى الفجر حين يفرط 
الجمع ویذهب کل شخص لشأنه. 

ولو قدر وان قام من مجاسه ثم عاد فإنه یسقطمن عین صاحبته ویعتېر في نظرها کاذباً 
في حبه لأن هناك حاجة أحرى تشغله عنها ويمكن أن تجعله يقوم عنها. 

وقد تختبر الفتاة حبيبها وكذلك هو الآحر مختبرها. 

ولقد سمعت قصة من شاب من إفوغاس (كيدال) قال : 

«جاء أحد الشباب لصاحبته ليلا ليجلس معها ويجادثها ويسمر معها ووجدها متكئة 
على فراشها فڄلس بجانبها وغرس رخه في الأرض وبقي يجحادثها حتى الفجر. . ا 
الفجر سحب رمحه وسار فى طريقه ولقد تبين أن الرمح عندما غرسه كان مغروسا في 
ذراعها طيلة الجحلسة فلم تتأوه ولم تتحرك! 

وعندما عاد ها في الليلة القادمة وجدها قد فرشت له الفراش على كانون من الحمر. 
فجلس ولم يتحرك إلى الفجر متحملا حر النار فى صبر». 


 )1(‏ ابن عذاري / البيان الغرب في أخبار الأندلس والغرب / الحزء الرابم . ص 128 . دار الثقافة ‏ بيروت. 
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كما تختبر الفتيات الشباب فى شجاعتهم بأن يطلبن منهم إخراج «صخان» الشاي من 
النار دون أن يناولنهم e‏ وقد تحترق أياديم ولکن دون 
أن پبيدوا ذلك أو ڀتاوهوا آو يظهروا اد نهم تأثروا من ذلك . 

وعندما يتأكد الشاب من حب صاحبته له ويتفقان على الزواج تقوم المراسم التالية : 


الزواج: عندما يعجب الشاب بالشابة ‏ شريطة أن يكونا من طبقة واحدة إذ نادراً ما يتم 
الزواج من طبقة كطبقة النبلاء مثلاً» وطبقة الايمغاد» أو العبيد - برحل الشاب مع 
مجموعة من أصدقائه وأقر بائه الرجال وينزلون بالقرب من خحيمة والد العروس ويرسل 
الشاب شخصين أو ثلاثة إلى والد العروس ووالدتها بخطبون له ابنتها . وعندما تتم 
موافقة والد العروس على تزويج ابنته وكذلك والدتها يعينان المهر الطلوب. فترجح 
المي عة للخيمة التي يقيم با العريس وأصحابه ويعرضون عايه المهر. وإذا ما واف عليه 
پکلف أحد الأشخاص ویکون اہن عمه أو أحاه أو ابن خحاله ويفوضه بشهادة المحميع أنه 
وکیله لدی عقد الزواج من خطوبته. حيث يذهب ذلك الوكيل إلى الخيام ‏ حيام آهل 
العروس - فيقدم المهر ان كان موجوداً. 

السمهسر: والمهر لدى قبائل النبلاء سبع نياق , آمالدی کک إنين من 
الماعر. SE‏ صبح أخحيراً المهر 
سبع زخرا واد لاع رخامة لیاق الس ق تدع ها رادها اکر وکر 
فى العقد على أساس أنها ستدفع . 

مراسم الزواج: لا يدحل eS‏ إنغام اهر شیمه كاملا لاسرة 
العروس. وإلى جانب المهر فإن أم العروس تشترط (تاغتست) أو هديتها الخاصة وعادة 
ماتکون ورا اوجلاً. کرد عر ودی رایت آن کن الس ای ا 
أم العروس ببخطبة ابنتها ويتحلقن حول (تيندي) وهو جلد مر بوط على هاون يشبه 
(الدربوكة) عند أهل شال أفريقيا. وبضربن هله الآلة تعبيراً عن الفرح ويطالبن 
هديتهن (تاغتست) وهنا يتقدم أصحاب العريس على جماهم يقودون أمامهم الثور أو 
احمل المقدم هدية. وعند وصوفم إلى جمع النسوة حيث يتحلقن حول (ئيندي) يقطعون 
بالسيف عرقو به فيسقط على الأرض ويدحرونه ويتركونه للنساء في الحفل . 


91 


ولتقسيم هذه الهدية قواعد متعارف عليها : 

إذ يتحلق الناس حول الحمل أو الور بعد نحره ويقطعون لحمه. وكل من قطم 
شيا فهو له . باستثناء الظهر فهر حصص للحدادين ولا يتعدى عليه أحد 

وپستمر هذا الفل ثلالة eS‏ اضهنارم, 
وبعدها ذهب العريس لاستحضار المهر كما مچب عليه أيضاً آن بحضر معه (نيوسي) و 
(التيوسي) هذا عبارة عن : 
كمية من الشاي والسكر. 
- كمية من التبغ . 
ملحفة لأم العروس (تسيغناس). 
- عدة أحذية متلوعة . 

a‏ پستمر الحفل من جدید و تمم 
أهل الحي لاحل نصيبهم من المدية حيث تقوم ام العروس بتوزيعها على كل أهل الحي 
بالساوي ويضرب على (تيندي) ثلاثة آبام ایلیا ونی بعض القبائل يومين فقط. 

وى هذا الحفل يحدد العريس الموعد الذي بختاره ويناسبه لألحل عروسه. 

عد تحديد موعد الزواج يعود الزوج (العريس) ومعه مجموعة من أصدقائه وأترابه 
يسميها التوارق (توكسيست) أي رفقاء العريس. وعادة ما يكونون من الشاب غير 
امتزوج. وتبدا الاحتفالات بوضم آلة الضرب (نيندي) فى ساحة واسعة حارج المخيم 
وتنحلق حوله النسوة يضر بنه بإيقاعات رتيبة وهن يتغنين على إيقاعه بغناء يمجد المناسبة 
ويركب الرجال المهارى ويتسابقون بها. ويكون ذلك بعد الظهر ويستمرون إلى 
المغرب. 

وی المساء الذي تكون في ليلته الدحلة وعادة یکول اليوم الغالٹ للاحتفالات ۔ 
جهزون جملا لرکوب العروس وتقوده السوة بعيداً عن ايام حيٹ تركب العروس 
واخحتها إن كانت ها أحت أو حادمتها, ويواصلن الطريق نحو حيام العريس التي تكون 


92 


في العادة ليست بالبعيدة حي يركب الرجال جماهم ويلحقون بالجمل الذي تركبه 
العروس لمرافشتها إلى حيمة العريس. 

وتستقبلهم أم العريس بقرع الطبل (تيندي) وتقوم ساعدة مواليها وجاراتها بنصب 
حيمة العروس الحديدة وتكون حارج الخيام وعادة تكون بعيدة عنها نسبياً نحو الشرق 
ES‏ . ويستطيم الشباب اللعب بعيداً عن 

عين الشيوخ الذين لوم ويقدروم. وني محهات عرب الصحراء تبنى خيمة 
مام اغيام باتجاه القبلة أما عند التوارق فليس من الضروري أن تكون أمام 
الخيام بل منحرفة ناحية الشرق. 

وعند وصول العروس تقوم بتوزيع الهدايا التي جابتها معها حيث تشرف أم العريس 
ونساء منتجعه على ذلك» وتاخحل آم العريس النصيب الأكبر من هذه المدايا. 

ومن الأشياء التي تجابها العروس ليت زوجها: 
| - عدد ا جمل رکوب. 
2 س عدد ا حيمة (واهکیٽ) , 
3 س علد ا أسّبر (نسيج لصد الرياح). 
4 - عدد ا تشايہات (غراثر من اللجلد تضع فيها لوازمها) , 
5 - عدد 3 الطعنا (قدح من الخشب). 
6 
7 
8 


عدد 4 تیسایپات (مرآة) . 
عدد 5 تمانکاين (عمود الثيمة) . 
علد 2 اسوسو ولایہا (نسیج تخطى به القصاع) . 
9 س علدا تسيسكرت (عمود برأسه فروع لوضع القصعة التى با الحليب). 
0 - عدد | تروت (قصعة للبن). 
1 عدد 1 أسيلكو (مغرفة) . 
2 - عدد 1 أسوسو (غطاء يوضع على القصعة ) . 
3 - عدد 2 حدات جلدية (أمغار) , 
4س عدد 1 كسكاب للجمل (حلقة حديد توضع فى أنف الجمل). 
5 س علد | تشاوت (نسيج من الشعر يوضع حول رقبة احمل للرينة). 


93 


كا تحضر العروس الملابس الخاصة بها ومنها : 
| سس ابروغ الدوكالى (لحاف) , 
2 - وان قرقار (لباس للزينة). 
3~ اللشر (غطاء الرأس). 
4 تتبانتبا (شال) . 
5 - ټی وبين (ألحراص توضع في الأذن). 
6 س آشیڄجان (اسورة) . 
7 - تكارضى نزرف (فلادة من الفضة) . 
8 تاسغالت (قلادة من الخرز). 
9 - تيليلت (حيوط مضفورة من الحلد سيور) . 
0 أششلاج (وشاح من السيور الحلدية) . 
11 - تیضهوتین (الخواتم) . 
2 خميسة (فلادة خماسية توضع في الرقبة) . 
والعریس أيضاً له جمل حمل ښملابسه وحصوصیاته ونحتوي ملابسه على : 
| - تقمصت (قمصاك) . 
2 - ترسوين المحمودي والدیني (قاش أبیض ومزرکش). 
3 - اللشان (ملحفة) . 
4 - تمنتكا (رحرام) (نطاق), 
د - آفکلان تاتنبا (حذاء من جلد النیجر ومالی ومزرکش). 
6 - اہرنوس نلشو (برنس آسود) . 
7 تکوبا (السيف). 
8 س بسر (حنچر) . 
0 - إبرتك (السوط). 
کےا أن هناك أدرات حاصة بزيلة احمل وإظهاره بالمظهر الذي يليق با مناسبة ومنها: 
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1 - ترك أعزاك (راحلة جيدة). 

2 - أشايف (حرزام الراحلة) , 

3 حه تمتك زسجادة تفرش على الراحلة): 

4 س هلوم (حزام لربط الراحلة من الخلف) . 

5 - الحيرة (غرارة من الحلد تعلق على الحمل) . 

6 - أہاون (جلد يعلق على الجمل له قفل) . 

7 - أبروغ (سجادة توضع على الرحلة للزينة وتغطى ا). 

8 - أزوا رظرف يعلق على الجمل كالزود). 

9 تغيرت دالساوى (صينية من النحاس). 

0 - تاغنت (خحزام في أنف الجحمل). 

1 - اکسکابت (حديد يوضع فوق أنف الجمل). 

2 - ايسر (قلادة توضصع في رقبة الجمل - سلسلة من حديد). 
3 - اننا (أجراس توضع في رقبة الجمل). 

4 -- أشكوه (وهي الشكوة المعروفة فى العربية الفصحى). 

5 - أضبيا (وهي المزود). 

6 - تشاوت (حيوط مضفورة من الشعر تربطفي رقبة الجمل). 
7 تکوتٽت. 

8 - تاين (فراش يوضع تحت الراحلة لتقي الجمل). 


وعند تجهيز خحيمة العريس والعروس تبقى العروس في حيمة أم العريس ويدخل 
العريس إلى الخيمة مم أصدقائه . وتتقدم النساء ليلا بالعروس» ويبقين حارج الحيمة 
ويذهب وکیل العريس للاقاتهن ليفاوض وكيلة العروس - وعادة تكون حادمتها أو 
إحدى قريباتها ‏ وتطلب النسوة مقداراً من ا ملابس والروائح والأشياء حتى يسلّمن 
للزوج زوجته. ويحاول وكيل العريس مفاوضتهن لتدقيص المبالغ المطلوبة. ويستمر 
التفاوض وأحياناً طوال الليل إلى أن يوافق الوكيل على تقديم ما بطلبنه» فيسلمن له 
العروس ويسلّم ههن الأشياء المطلوبة » ويتقدمن بها نحو الخيمة حيث يدخلنها على 
العريس احالس في اخيمة وقد لبس كامل زينته : «قميصين من القماش الواسع أحده 
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أبيض والآخحر أزرق من النيلة» وعمامتين احداه) بيضاء والأحرى زرقاء نيلية 
متداحلتين وسر والاً واسعاً ومداسأً أيضاً واسعاً وقد عطر ملابسه وضيق فتحة لثامه. 
وأحیاناً یون قد تمنطق بسيفه ووضع حنجره في ذراعه ولس حجبه المتدلية من رقبته 
وا مثبتة في مقدم عبامته» . 
a E‏ 
زينة وتنفاوض النسوة مم وكيل العريس على ما يقدمه من مقابل تسليمه العروس ثم بعد 
ذلك يستمر الحفل عاديا كبقية المناطق التارقية . 

يدحل العريس على عروسه ى الليلة الأولى بعد أن يدخلوها عليه» وفي الصباح 
بجتمع أصدقاء العريس» ويقدم همم شحم سام الناقة التي نحروها ليلة الدحلة فإذا 
E O N‏ 
ويصغونه بالنيلة ويرجعونه للنساء اللواتي يعرفن أن العروس بكر فترتفع الزغاريد. 

أما إذا وجدت العروس غير بكر فإمم يأكلون الشحم كا أن العريس فى هذه الحالة 
لا ينحر الناقة التي تكون قد ربطت من ليلة البارحة لنحرها صبيحة الدحلة فيطلق 
سراحها» ویعتہر أهل العروس وجود ابنتهم غیر بكر عاراً لحق بهم . 

وفى هله الحالة فإن قبائل العرب عادة ما يطلّقون المرأة ويرجعومها إلى أهلها ويكون 
أب العروس ملزما بإرجاع المهر. 

أما فى التوارق فالطلاق غير وارد فى مثل هذه الحالة ولكن المرأة تعتبر لاقصة 
وتلحقها اللذلة. 

هذه الطقوس عند طبقةالنبلاء و (إنسلمن) أما إذا كان العريس والعروس من طبقة 
اللحم في قصعة ‏ كفطور هم - ويكون من لحم العنز التي ذبحت البارحة. كما يكون 
ضمن قصعة اللحم لحمة الكتف. 
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فإذا كانت العروس بكرا أرجعوا للنساء لحمة الكتف معطرة ومزينة بالنيلة دون أن 
يأكلوها. أما إذا اكتشف أن العروس غير بكر (بدون بكارة) فإهم يأكلون اللحمة 
ويلقبون عظمة الكتف ويعلقونا في عمود الحيمة الأمامي . ويستمر العرس سبعة أيام 
بلياليها يجيي سهراتها الفنانون من طبقة الحدادين بطرم وغنائهم وتليليانهم 
المضحكة. ويكون (للأمزاد) الباع الأكبر فى إحياء مثل هذه السهرات. والأمزاد هو آل 
تشبه الربابة العربية تفنن في ضر مما النساء. 

ولقد استمعت إلى الأمزاد عدة مرات وكان من أحمل ما سمعث من الآلات الموسيقية 
الصحراوية . بحيث تستمع إلى المطربة تردد لحن الغناء على الأمزاد فتظنه لروعته ينطق 
ها اشنا 

وفی جيم أيام أسبوع الاحتفالات يحتجب العريس في الخيمة ولا يخرج أبد 
ويحضرون له الطعام مع أصدفائه yT‏ 
العريس. والوزير وهو وكيل العريس. والقاضي . والشرطة. 

اما العروس فإنها تخرج يومياً مع صاحبانها حيث يضيفنها على وجبات الطعام 
ولا تعود إلا ليسلا, 

ونائب العريس أو الوزير هو الذي ينكلم باسمه ويتلقى منه الاشارات. فالسلطان 
(العریس) لا یتکلم بصوت مرتفع بدا ولکنه قد وميء بسیفه عندما یرید أن پعفو عن 
شخص يتعرض للعقاب . 

ويستمر الشباب في ألعابهم ومصارعاتهم وجريهم طوال أيام الأسبوع وللعريس أمر 
لا يرد طوال فترة أيام الأسبوع وهو فیها لا يقابل والده ولا والدته وكذلك صهره وأم 
زوجته . 

وبعد نہاية الأسبوع يتفرق الحميع وتبقى العروس بجانب حيمة والدها إلى أن تلد 
اہنها البکر. ویہقى زوجها مع إبله أو مع القوافل التجارية ولا يعد إلى زوجته إلا ليلا 
ا 


(1) - شاهدت ذلك فی قبيلة منضساتن وحدثني به رجاهم 1959 , 
(2) س مشاهداتي اللناصة. وعبد القادر جامي. المصسدر السابق. ص 184 , 
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وبعد أن تلد الزوجة مولودها الأول يحق لزوجها أن محملها معه وينتقل بها من جوار 


اصهاره ويذهب حیٹ شاء. 
تربية الأولاد عند التوارق 


فى أغلب مجحتمعات التوارق تبقى المرأة بجوار والديما إلى إلى أن تلد المولود الأول. أما في 
بقية المجتمع فإمها ترجع إلى بيت أسرتها فى الأشهر الأحرة للحمل حيث حیٺ تلد في ٻیٹ آمها 
وتحث رعایتها وهذه لطر بقة الأخبرة يشاطرهم فيها جيع عرب الصحراء الكبرى. 

والولد الأول تر بيه جدته لأمه. ویعیش ہین أخواله إلى سن الرشد. 

وترضع المرأة التارقية ولدها. وإذا وُجد ما منع ذلك ترضعه إحدى قريباتها أو 
بعض نساء مواليها. 
تسمية المولود : 

وي اليوم السابع بجحتفلون بتسمية المولود ويقيمون حفلة تلح فيها ا-لخراف. وتكون 
مناسبة للغناء والرقص . ويسمى المولود بناء على القرعة . حيث يجتمع رجلان من أسرة 
أٻیه ورجل من أسرة أمه ويأحذون ثلاث قطع من كبد الشاة التي ذبحت للمناسبة 
ويضعون مها القرعة ومجرون القرعة ثلاث مرات. ويسمى الولد بالاإسم الأكثر ظهوراً 
في القرعة ومن الرجال الثلاثة الذين بجر ون القرعة» وعلى الرجل الذي تفوز قرعنه التي 
يطرحها أن بحضر هدية للمولود کا ببب أن بېدې له المدایا فی الماسبات ویقولون إن 
فلاناً هو الذي أساه. 

وبهذه المناسبة تقدم الأطعمة والشاي للمهنثين الذين يتقاطرون على بيت الوالد من 
الصباح . ویدعون للأب پالبركة والخبر فی مولوده. 

ويسمي التوارق أولادهم بأس) ء عر بية اسلامية وخاصة عند مجموعة (أنسلمن) مثل 
أساء الأنبياء والرسل والصحابة والأولياء وأصحاب الطرف الصرفية . 

وقد يحصل تغيير في نطق الاسم حسب موقعه من الجملة فثرى مثلاً رجلا يسمى 
ولده سعید. وآحر يسمیه سعیدو وثالٹ يسمیه سعیدون ویظنون أا أساء خحتلفة 
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وكذلك باللسبة للاسم سحمد. فطراه حمد. وحمدو وحمدون وكذلك البنات زينب 
وفاطمة فنراها أحيانا زينہو. وفاطمتو. 

كا نجد أيضاً النبلاء (ايماجغن وايغاد) يسمون أساء عربية محرفة نتيجة لعدم 
قدرتهم على النطق الصحيح بالعربية. فنجد عندهم محمد واسماغيل والخورير 
(الخضر). وفطميتا (فاطمة) وغيشتو (عائشة) وغيرها. 

كا يسمّون أيضاً أسماء تارقية قدهة . أما العبيد فيسمّون أولادهم من قبل أسيادهم 
فنری أساءهم ٻركة . ویاسین . وسالم» والحمد. ولبارك» على السور القرانية. 

كما يسمونم بأسم|ء العبيد المشهورين في الاسلام. بلال. توبان. خوله. 

ويسمونهم على أيام الأسبوع مثل الالدين للذكر والسبت للبنت. والخميس للذكر. 
كما بسمونهم أسهاء تارقية قدية مثل الدكلول للائلى وينغن وتنوفن للذكر. 

ولق O Ty‏ 
تعليق مقدمة الرأس ا (باغیرف) . 

آما البنات في فيحلقون هن رؤ وسهن كاملة ويتركن هن فى وسط الرأس قزعة صغيرة 
تسمى (أشقدا وتفقلقين) حتى سن الخامسة حيٹ يتركن شعورهن كاملة . 

ویزاول الولد اللعب مع أقرانه ويرعى صغار الماشية وحاصة صغار الماعز. ويذهب 
e‏ الخدم للبار حلب المأء, ویتباری مم الصبيان ف المصارعة والجري ولعب الكرة 
بالعصي ويقوم بصيد صغار الطيور والبرابیع مع أقرانه ويتعلم حروف (التافیناغ) من 
اللساء والخدم اللواني يقن الكتابة ly‏ پعکس الرجال ولحاصة النبلاء الذين پروك ف 
تعلم الكتابة والقراءة نوعاً من السخافات لا تلی بہم کرجال. . فمهمتهم حمل السيف 
والقثال فقط. 

وني هذه السن ليس هناك أي تمییز بين آبناء الطبقات. فلہاسهم واحد أو متقارب 
وكذلك حیاتھم وة العام وسمرهم» غر آن لود یکوت اکا دماج ع آل اة 
من اندماجه مع آهل بيه . والتوارق ينسبوت | إلى قبائل أمهاتهم . 
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ويقول عبد القادر جامي : 


«فالتارقي مهما كانت مدزلة أسرة والده واعتبارها إذا لم : نکن آمه من الأحرار فلا يعتبر 
من علية القوم. 

لذلك تراهم بقدرون أفار بهم من الأم كالحال ويعتبرون أبناءهم كالاحوة 
والأشقاء. ينظرون لأقار بم من جهة آبائهم نظرة الأجانب. کک 
من الام إلى أولادها وإ أبناء الألحث, وإذا لم پوجد وارٹ من جهة جهة المرأة ينتقل إلى 
أغارب من الدرجة الثانية إلى الحدات والحالات . وی أثناء إقامتي في غاث كانت الوارثة 
لطبل قبيلة (آزقر) بنت رئيسها القديم الشيخ اخنوحن». 
الختان: 

مجر ى الختان لدى التوارق للأولاد فقط. وتقام له ولائم كبيرة وتذبح فيه عدة رؤ وس 
من الأغنام. ويضرب فيه (تيندي) ويختدون أولادهم عادة فى الشتاء حتى لا يتعب الولد 

من اجرح . ويقوم بعملية اتان أحد الشيوخ المدربين على مشل هله العمليات. ک 
يجري اتان للولد في السنوات الأولى من عمره ويلبس الصبي قبل اتان قميصاً أبيض 
مزيناً في جيوبه الأمامية بتطريز ويلبسونه طاقية يخبطون علبها قرن غزال وعوداً من شجر 
(الداد) لطرد العين والحسد. ومثل هذا يفعل العرب فى شال أفريقيا عموماً ويضم 
الترارق العطر على أف الصبي حتى لا برض فا بعد عندما يشم رائحة العطور. 


ويمسك الصبي أحد أقار به حيث يقوم الرجل المكلّف بختنه وهنا مسك الصبي أحد 
الرجال من يده وجري به بسرعة لمسافة لا تقل عن 100 مائة متر. ویقولون إن مثل هذا 
لري هنع رجوع لد للجم للايرض المبي. ومون جي لصي حم اطع 
المسحوفق, أو بفحم نبات يسمى بلبلن. ويغسل الحرح بالماء الساحن كل يوم إلى 
یشفی . 


(1) س عبد القادر جامي / المصدر السابق. ص 180 . 
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الطلاق عند التوارق 

مجتمع التوارق قليل الطلاق» وهم لا يلجاون إلى الطلاق إلا نادرأ كا أنهم لا 
مجمعون أكثر من زوجة واحدة فى عصمتهم فى الوقت الواحد في الغالب. والمرأة في مجتمم 
التوارق تعظى باحترام زائد وهي كا ذكرنا سافرة إلا في طبقات (إينسلمن) الاعات 
امتدينة فهي هنا لا تقابل الرجال ولا تجالسهم . 

والمرأة الغارقية تستطيم أن ٹذهب للأسراق وتبیم وتشترې کا تقوم برعي الماشية. 
وشاهدت بعضهن يرعين الماع في الصحراء . ويبتن وحدهن مع ماعزهن دون حشية أي 
شيء منفردات فى الصحراء. ويدمن داخحل القطيع الملتف حول راعيته ولا يتعرض لمن 
حل بسو . 

وإذا ما رغب التارقي عن زوجته فإنه يطلقها على الطريقة الاسلامية بعدأن يدفع ها 
ٻاقي مهرها الم جل . 

أما إذا أرادت التارقية أن تطلق من زوجها ولم تعد تطيق البقاء معه فانها تنتفل إلى 
منزل أهلها وتبعث إلى أحد الرجال الموثوق فيهم وتقول له: «أنا هاربة إليك». 

فيقوم هذا بحر جمل أو ثور ويكرمها وآجري مراسيم الطلاق وتننظر العدة ثم تتزوج 
من احر. 

أما إذا كان زوجها متوفى فتتخرج بعد ماية العدة وتأتي إلى حيمة أحد العلماء وتقول 


«أنا هاربة إليك وأريد أن تكتب لي حجاباً ينجيني من شر الأنس والجن». فيفهم 


عادات التوارق تجاه الموتى والقبور 


تختلف الطبقات الاجتاعية لدى الترارق في نظرها إلى الموت والأموات والقبور. 
فعند الطبقات المتمسكة بالعادات الجاهلية يتخلى أهل المريض عله عند دحوله مرحلة 
الاحتضار والاشراف على الموت, فيكلون أمره حينشذ إلى أصحابهم من الجاعات 
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الاسلامية (إنسلمن) فيجهزونه ويصلون عليه ويدفنونه. والتوارق بصفة عامة ليست 
هم مقابر جماعية وما بدفنون موتاهم حيث توفوا في الصحراء لذا تجد قبوراً فرادی في 
الصحراء. ولا يتحمس التوارق لزيارة القبور والأضرحة. 

ویدفنون موتاهم على الطريقة الاسلامية حيث يغسل الميت ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن. وي بعض المجموعات يحتم عليه القرآن وتذبح عدة شياه ويتصدق بها. وبعطى 
للر ڄل الذي قام بغسل اميت خمس أو سبع منها ولعاونه أقل من ذلك . 

وليست هناك كلمات متعارف عليها عند التوارق للتعرية كما أم لا يندبون الميت. 
ولا تصرح النساء وتولول كبعض القبائل العربية الألحرى. 

ویتالم التوارق من ذكر اسم الميت ويتجنبون النطق باسمه وخحاصة إذا كان المتوفي 
شخصية مشهورة. وإذا ما أرادوا الكلام عله فيد کر وله بکلیته أو اسم أحد أولاده. . 


وهي عادة عند أهل الشام حتى الآ . 
وغالباً ما يلكر أبناء اتوي باسم أمهم فيا بعد فيقولون فلان بن عائشة. أو ابن 
تفلويت أو غيرها. 


ويغلف التوارق القہور بكشرمن الخرافات , ويعتقدون أن الحن والعفاریت تسكنها. 
ويزعمون أن شخصاً مر بجائب القبور فسمع أحاديث يتداوما الجن مع أصحاب 
القبور. وآحر شاهد مخلوقات مجنحة تقف على أحد القبور ويقولون إهها ملاثكة تترحم 
عل صاحب القبر. کا بزعمون أن قبوراً لاشخاص مشهورین شاهدوا نورا بسطع 
عليها ليلا . إلى غبر ذلك من الأساطير التي يروونها في الصحراء. 

وإذا مر التارقي بقبر فى الصحراء لشخصية مشهورة معر وفة لديه فإنه بطوف بجمله 
أو ناقته عليه سبعاً ويقرا عليه الفاتعة وكثبراً ما تسمى الأماكن في الصحراء بأساء الموٹى 
الذين دفنوا فيها فيقولون مثلاً وادي فلان. أو جبل فلان أو بثر فلان. 

الاحتفالات عند التوارق 

حتفل التوارق كبقية المسلمين بعيدي الفطر والأضحى إذ بجتمعون خارح الحي 
صباح العيد وقد لبسوا كامل زينتهم أي انتظار السلطان والاإمام الذي ينقدم ويقرا الخطبة 
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ویکون موضوعها الوعظ والارشاد والتذكر بیوم الألحرة والحلة والنار. وتکون مكتوبة 
هذه المناسبة منذ عهد قديم . أو تكون من كتاب قديم كتبت فيه مثل هذه الخطب . 

والتوارق سنيؤن على مذهب الاإمام مالك حسب ما ورد في كتاب «الرسالة لابن أبي 
زید القيرواني» . 

وبعد انتهاء الصلاة يقوم الشاب بالسباق على حيوهم وجاهم مارين بالأحياء 
الثارقية الموجودة ف النطقة وتقام مهرجانات الموسيفى وضرب الطبول ف المساء والغناء 
والرقص وحضرها السوة والأولاد والشباب من كافة الطبقات الاجتاعية. 
كميات من الطعام ويدعى إليها الناس فيأكلون وبشربون ويقرأون القرآن والمدائح 
النبوية وسبرة النبي ا وسيرة أهل بيته وهي في نظري بقية من عادات الشيعة التي لا 
تزال بقاياها فی شم ل أفريقيا من أيام الفاطميين. ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف : 

«ویېدو أن الاحتفال بيوم عاشوراء قد بدأ منذ عهد قديم في فترة الحكم الشيعي في 
بلإد المغرب» . ويستمر قاثلا: 

وقد وجد الطوارق في يوم عاشوراء فرصة لاحياء بعض العادات الوثنية القديمة, 
ف فیحتفظون بعظام الأضاحي إلى يوم عاشوراء فیکسم وما ويضعوا في طعامهم في ذلك 
اليوم بدوك معرفة أي معنى لذلك. إلا آم وجدوا آباءهم علیه» ۳ 

كا يحتفل التوارق احتفالاً كبيراً بعيد المولد النبوي حيث يقرأون القرآن عند 
السلاطين فى حفلات تحييها الطرق الصوفية بمشائخها والتي أهمها انتشاراً في الصحراء. 
القادرية . والتيجانية . واللخلوتية . وا لختمية. الميرغنية . 

ونقراً سبرة الرسول والمدائح الثبوية -حسب أوراد ومؤ لفات أصحاب الطرف. ار 
أنهم جميعاً يتفقون على قراءة قصيدة البردة للبوصبري إلى جانب قصائد المديح والأشعار 
باللغة الثارقية . 


(1) س محمد عبد الرمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 74 , 
(2) س عمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. س 74 . 
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كما يعقد التوارق حفلات الترويح على مريض يئس الأطباء من علاجه فيعتقدون 
آنه مصاب بالجن فتقام له حفلات من الموسيقى والغناء والرقص ویعتقدون اا تطرد 
الجن . 
احتفالات الحسريف 
عندما تجتمع كل قباثل النوارق فى شهري الخريف (أغسطس - وسبتمبر) حول 
الآبار المالحة في الشمال لسقي مواشيهم التي تحتاح للملح في هذه الفترة فى مناطق (أغزر- 
وانقال ۔ ونَقِدا) غرب اقدز» یقومون بهرجانات ومساہقات على المهارى وحفلات 
للرقص والموسيقى. والمبارزات بالسيف والرمح بين شباب القبائل . والحري 
والمصارعة. كما تقدم لعبة (الكرة) بين المنتجعات وهي كرة صغيرة يضرا اللاعب 
بالعصا وتتبارى النسوة ويسمينها (كرى) وهو نفس الاسم العربي. وتنقسم النساء إلى 
جموعتين كل مجموعة من حي والمجموعة التي توصل الكرة إلى الحي المسافس تعتبر 
منتصرة. وهي نفس اللعبة التي يلعبها الرجال في ليبيا في فصل الربيع . 
أسوات: وهي حفلة تحص الشباب من الجسين حيث تقف الشابات في صف والشباب في 
صف مقابل وتقوم النساء بالغناء أما الرجال فإنهم يتبارون في المصارعة. وهناك رقصة 
حاصة في أسوات للصراع تسمى (زيغ) وهذه الرقصة أو اللعبة لا يدحل ساحتها إلا من 
كان مشهورأ في لعبة الصراع العنيف. 
أكرشى : لعبة تشبه السباق» يقومون بها أيضاً في فصل الريف. وهي أن تذهب جموعة 
من الشباب من أحد الأحياء إلى حي آخر بنطقة أخحرى ويطلبون منهم أن يعطوهم 
(أكرشى) وهو غطاء رأس أجل امرأة في ذلك المنتجع . 
وعندما يناولونېم إياه ينطلقون به بأاقصى سرعة عائدین إلى يمهم . وقد يتبادلونه 
بینھم بحیٹ دائ یکول في يد الأسرع في العدو. وأصحاب المخيم الذي أخحذ منه 
يطاردونہم مسرعین أيضا. 
وإذا ما لحقوا بهم فإنہم يرجعونه منهم . أما إذا لم يستطيعوا اللحاق بهم فإنه يعتبر 
عارا على الحي الذي لم يستطع إرجاع (أكرثى) الذي بخص أجل نسائهم . 


(ا) س هله المعلومات استقيتها من ورتوردين محمد الشيخ 61 سدة من منطقة كيدال إفوغاس مالي وذلك فى عام 
1986 „ 
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الباب‌السادس 


الطب اشم دالتوارق 
ب الشالا ار داللوارق 


Converted by Tiff Combine 


أ - الطب الشعبى عند التوارق 


التوارق منعزلون بعيداً عن المدن والتمدن» يكيفون أنفسهم لعالم الصحراء 
اللامتناهي» معتمدين على قدراتهم الذاتية في مصادمة الحیاة ورد آفاتها والتهوين منهاء 
ومنها الأمراض . 

ولذا فإهم يشخصون أمراضهم ويعتمدون في علاجهم على التجربة. الحطا 
والصواب. مستەخد مین الأشياء المتوفرة لدم ف صحرائهم من أعشاب وحشائش ونار 
وتعاويذ ‏ إذا عجزوا۔. 

وقد يرز من بينهم أطباء شعبيون بالتجربة والتواتر والتوارث حيث يستخدمون 
لكل مرض علاجاً نافعاً وإذا ما ععجزت العلاجات أرجعوا امرض إلى القوى الحفية من 
المحن والملائكة فيعقدون له حفلات الرقص والغناء والموسيقى ويلجأون إلى شيوخ الدين 
ليكتبوا همم التعاويل والأحجبة. 

ولناحذ آمثلة على الأمراض المتوفرة في المنطقة وا معروفة لديم وطريقة علاجهم ها : 
يعالج التوارق آلام العيون بالکحل . فالتارقي داثاً تراه ېتم بتکحیل عینیه ویری ذلك 
من السة . وغالباً ما تجد محفظة الكحل ضمن أثاثه على جمله. والكحل أداة للزينة 


وكذلك للعلاج. 
كا يعال حون العيون المريضة بحليب المرأة امرضع يقطرونه فى العين» ويكحلون 
العيون المريضة باللح. 


آلام الراس: دائ ما يصاب الانسان بآلام الرأس (الصداع) ولثل هذا المرض أسباب 
عدة. والتوارق يعال حون مرض الرأس كا يلي: 
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E Eas 

٣‏ جرح الین ہالوسی جراحات صغرة على امتداد الجبهة حثى يسيل الدم أو (يبقطون) 
أى يفصدون الوريد الموجود فى الحبهة بموسى حادة فينزل الدم بخزارة وينعظرون الدم 
E O NS‏ 
الدم ويرفعون رأس المريض إلى أعلى حتى لا بنزل الدم ثائية . 

وقد يلجأ الثوارق إلى جرح الأذن حتى يسيل الدم منها 


أمراض الحنجرة واللوزتين: يعالج التوارق هذه الأمراض بالتالي : 

| - يلفون رقبة المريض بروث البقر المخلوط بالماء البارد. 

2- يغلفون رقبة المريض بحبوب الفاصوليا المدقوقة باماء, 

3 جرح المريض بجروح صغبرة حول الفكين لاحراج بعض الدم. 


4- يطهى اللحليب مع الشاي والسكر ويسقى للمريض وجب أن يبقى الابريق بعدما 
يغلي فيه الحلیب ٻدون غطاء ما لا يقل عن 24 ساعة حتى يكون المخلوط باردا 
جداً. 


5 تدهن الرقبة بدم مار فيشفى من مرض العلق . 

علاج الجروح: ينظف اجرح با ملح ثم يوضم فوقه بعض النباتات بعد أن تدق» أو 
يوضع عليه بعر الابل» والنتات التي توضع على اجرح هي : 

| سس سعف ذكر اللخيل . 

2- قوناكيا (نوع من العشب). 

3 لات یسمی (|یفورب). 

4 — فحم الحطب. 


السعال والالتهاب الرئوي: يعالج السعال عند التوارق بالأشياء التالية : 
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1 س الفلفل يغلى مع الحليب ثم يحرك بعود أخحضر من شجرة تستعمل لدبغ الجلود 
(الجداري). ثم يسقى للمريض. 


2 - يدهن المريض حول الصدر بالزيت أو السمن . 
السعال الديكي : ويعالج السعال الديكي الذى يصيب الأطفال: 
1 - يسقى الطفل حليب حارة, 


2 - يأكل المريض لحم إبن آوى. أو لحم حيوان صحراوي صخي ر كريه الرائحة يسمى 
بالعامية (شفشه) . 


الزكام: يعالج الزكام عندهم بالأشياء النالية : 

1 - يطبخ الحليب مع الفلفل ثم يعطى للمريض. 

2 - يوضع الفلفل على ا حمر ويشم الم ريض الدحان المابعث من الفلفل حيث يشرع في 
العطس. ويرون أن فى ذلك حروج الداء. 

3س يضع المريض رأسه فوق قدر الطبخ ويشم البخار المابعث من القدر. 

الصقير: (الصفراء) وهو مرض الكبد ويصيب المريض بالاصفرار والتوارق 

يعا وله : 

| - يعطى المريض خلوطاً من زبدة البقر + الملح + نبثة صحراوية تسمى عند التوارق 
(تيارقي) + الفلفل وبطبخ هذا الخليط وبعطى للمريض ليشربه. 

2 - كا يطعم المريض كلى البعير أو كلى البقرة أو كلى الضأن أو الماعز. 

3 - جلد حيوان البر (الغزال + الودان أو غيبره) يطبخ ويأكل منه المريض. 

الصرع : بالرغم من أن للصرع أنواعاً كثيرة وأسباباً كثيرة » كل منها بخالف الآحر غير أن 

التوارق فى جميع الحالات يعتبرون أن هذا المرض سببه الجن وبالتالي يقيمون للمريض 

رقصة (التام تام) ويضمخ المريض بالعطر. 

نہشة الأفعى ولسعة العقرب: بالنسبة للأفعى يكون علاجها: 
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1 - يقطع اكان الذي عضته الأفعى . 
2 - بربط فوق الجرح لمنع تسرب السم. 
3 - يسقى الملدوغ كدراً من الحليب الساحن. والشاي الساحن ثم مرق اللحم حتى 
يتقيأ الملسوع . 
4 يقام للملسوع حفل راقص (تام تام) حتى يسى المريض آلامه. 
6 - يعطى الملسوع التمر حتی تھدأ - کا يتوقعون ۔ نبضات القلب . 
أما لسعة العقرب فإنهم بعال حونها لكوما أقل حطراً من الأفعى بالأشياء التالية : 
و يغطًى الملسوع بجلد ماعز أو حروف مسلوخ حالاً. 
3 - يسقى الملسوع الحليب الغلي. 
انتفاخ البطن: لانتفاح البطن أسہاب شتى غبر أن المقصود به هنا هو الانتفاخ الناتج عن 
سوء الهضم (البطنة) فيعا ل حها التوارق : 
1 إذابة النطرون آو البوتاس في الماء ثم يسقى للمريض . 
2 ¬ يسقى المريض زبدة البقر. 
3 - يسقى المريض الشاي الأحضر بدون سكر. 
حوادث السقوط: وهو سقوط الانسان من مکان مرتفع کجمل أو حصان آو سقوطه فی بثر 
آثناء نتح الماء فیعالج الترارق مثل هذه الحالات بالاني : 
| س يوضم المريض فوق حاف ويتناول شخصان طرفي اللحاف ويہدآن برجه عدة 
مراٽ . 
2 تعفر حفرة ثم يوضع فيها المريض ويردم ولا يترك منه ظاهراً إلا رأسه ولدة حوالي 
الساعة ثم يخرجونه ويناولونه اللحم الجاف. 
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3 - يعطى له لحم الاعز بكثرة. 

والتوارق في مجموع طبهم الشعبي يعتمدون على اللحم ویناولونه لمرضاهم بكثرة. 
ودا نچده پد حل فی کثیر من علاج الأمراض عندهم . 

التوارق متتخصصون فى طب الحيوانات وخاصة الإبل . وهم يعال جنها بشتى الطرق 
وعندهم لكل مرض علاج . 


الجر وح العميقة : (الدبرة) كثرا ما تصاب الجح| ل أثناء حمل الأثقال بجر وح عميقة أمام 
السنام أو حلفه سببها ضخط المتاع على ذلك اكان وقلة الوقاء الذي حول بین الأثاث 
وظهر البعير. 


وبالتالي پصاب بجروح تتعفن ويزيدها الطيور الأ وحاصة الغربان حيث تركز على 
سنام الجمل المصاب وتبقر اللحرح مما يزيده انساعاً وعمقاً. وتزید البعبر ألما 


ويعالج النوارق الجروح في مثل هذه الحالة بالأشياء التالية : 

1 - يغلى الماء مم روث البقر ثم يوضع فوق الجرح العميق . 

2 - الجروح التي تحصل للجمل في اخفافه والناتجة عن السيرلسافات طويلة فوق 
ا لحجارة الصلبة. يوضع عليها الشحم ثم تكوى بالنار. 

الشايون: وهو مرض يصيب الأغنام وا ليل والحمير. ويقول التوارق ان سببه كثرةالدم 

فی الحیوان ویعا ل حونه کا يلي : 

| - يقطم جزء من اذن الحيوان امريض ويترك الدم يسيل بعض الشيء. 

2 - پقطع جزء من ذنب الحيوان. 

يسقى الحيوان الحليب مع الملح. 

4 - يوضع الدحان (التبغ) فى عيني الحيوان المريض. 
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وباء البقر: التوارق الجنوبيون بهتمون كثبراً بتربية البقر ويعتبر جزءا من ثروتهم 
الكبيرة. وقد صاب البقر بالأوبثة فتنقص ثروة التارقي بانتقاص عدد القطيع . 
- يسقى القطيع من بئر لم تستعمل للشرب مدة طويلة وتكون على الأقل سنة كاملة . 
2 أحذ جلدة الحافر من بقرة مريضة وجعل لقب فى أذن بقرة كبيرة ووضع الجحلدة 
الماروعة من البقرة الأولى فى ثقب اذن البقرة الثانية . وتقرض الأحرة بالحرارة عدة 
أیام ثم تشفى تاما. وينقص المرض في القطيع . 
وهذه الطريقة أشبه ما تكون بعملية التلقيح . هذا كا يحتاط التارقي كثيراً حوفاً من 
أن تصاب إبله أو بقره بالمرض ودا نراه يتخ لنفسه فی صحراثه طقوساً يراه تمنع مرض 
حيواناته وتقيها عين الحسود وشر العين . 


ففي فترة تناول الال الملح حلال شهري (أغسطس وسبتمبر) يمنع التارقي حليب 
إبله عن الناس إلا أفراد أسرته. إذ فى معتقده أنه إذا تناول أحد الغرباء حليب إبله فإن 
الاہل موث . 

وللإبل عند التوارق أهمية حاصة. فحتى تناول حليبها له طقوس : 

فإذا ولدت الناقة فان مجموعة من الأشخاص لا يتناولون لبنها قبل أن ير على مولدها 
ثلالون پوما. وهؤ لاء الأاشخاص هم : 
| — الذي أكل التمر في مدة قريبة . 
2 س الذي أكل من حم الصيد. 
3 - المرأة الحائض . 

إذ يعتقدون أن الثاقة إذا شرب لبنها أحد هؤ لاء المذكورين في فترة ولادتها الأولى 
فان الناقة سيلضب للها ووت . اما الغنم والماعز فامدة المقررة لا تقل عن خمسة أيام 
وكذلكف البقر فالمدة لاتقل عن عشرين يوماً. . وف جميم االات فان الأشخاص 
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اللذكورين آنفاً لا يستحب منهم أن يشربوا لبن الحيوانات الحديثةالولادة لأن فى ذلك 
مضرة هذه الحيوانات. 


(1) س هذه المعلومات استقيتها من مشاهداتي الخاصة ومن بعضصس شیوخ التوارق. وأکثرها م الأسثاذ ولیله همه من 
ترارق انرب الرغاش مال : 
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Converted by Tiff Combine 


ب الفأل والتطير عند التوارق 


التوارق كاي تمع بدوي عرٻي صحراوي بخلق من صحرائه جوا من الثقافة 
الخاصة به . والمعتقدات المتوارثة التي تصبح جڑءا من کیانه» وتصبح ف مرحلة من 
مراحل الزمن أشیاء مسلماً ہا يناقشونها ويتصرفون إزاءها وكأا شيء ثابت لا حالة . 

فمن الأشياء التي تبعث على التشاؤ م لدى النوارق ويتجنبوما : 

اعتقادهم أن الراعي الذي حمل تلك العصا يفقد الأغنام. وان مل مشل هله 


العصا يتسب في فقدان القطيع . 
2 - إذا حرج القطيم للمرعى فإن إلقاء جزة صوف خلفه معناها عدم عودة القطيع 
للخیام لسہب طاریء لا یسر. 


ويعني فقدان القطيع بغزو أو موت وعدم عودته للخيام. 

4 عندما یوت حیوان برض أو بيه فإنه بُحرق ونع استعما ل عصوين لتحریکه 
أثناء الحرق لأن ذلك يعني موت حيوان آحر. 

5 س عند شي اللحم لا يستخدم في ذلك عصوان لأن ذلك يعني موت القطيع . وإغا 
يحرك اللحم بعصا واحدة. 

6 - إذا سقط اللحم المشوي على الأرض فإن ذلك يعني عند التوارق موت الكثير من 
الغدم . ولذلك بيحافظ الرعاة على عدم سقوط اللحم . 
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7 ووج ثور القطيع (الفحل) إلى الخيام من المرعى في الصاح وحده فذلك علامة 
(أً) - أن الأعداء سيستولون على كل القطيع . 
هذا إذا عاد الور وحيداً إلى الخيام فإهم بسرعون لذبحه ويتصدقون بلحمه على كل 
الجیران. 

8 - الموقم الذي يسفك فيه دم الحيوان أو الانسان فان التوارق يعتبر ونه مسكناً للجن 
ویشجنبونه . فإذا مر ہجواره أو تخطاه انسان بقصد آو دوك قصد وجب عليه أن 
پذکر اسم الله وكذلك الرماد. وبول الأطفال. والأماكن المهجورة التي كانت في 
الماضي مواقع الخبام جميعها يعتبر وما مساكن للجن وججب تجنبها, 

9 - المسافر من التوارق ساعة الطلاقه من الخيام في سفره لا ينادى عليه من الخلف 
حتی ولو نسي شیئا ویریدون الحاقه به فلهم پتبعونه إلى أن یلتفت أو پلحقوا به . 

0 والمسافر مجب أن لا تمر أمامه امرأة معترضة طريقه لأن فى ذلك نذيراً بعدم التوفيق 
فى الرحلة وكذلك لا يستحب أن يمر من منزل إلى منزل ساعة الانطلاق. 

1 - والمسافر يتشاءم من احتراقه لقطيع من الماعز ساعة الطلاقه في الرحلة وهذا تراه 


پٹجنه . 


2 س والتارقي لا يسافر أول يوم أو ثاني يوم في الشهر. ولا پسافر بوم الجمعة إذ إن 
السفر عندهم يوم الحمعة معناه أن الرحلة ستطول. 
وف السفر هناك حپوانات حب أن يراها المسافر التارقي ويتفاءل پا. وأحری لا 
يحب ان پراها ویتشاءم إذا رآها. 
ومن الحيوانات التي يحب أن يراها ويتفاءل برؤ يتها: 
1 - انث الغرال. 
2 س الشروف. 
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أما الحيوانات التي لا يود رؤ يتها و ذا رآها لا تسره فهي: 
| سس حلزير البر: رؤ پنه تدل على أن السفر سیکون سیئا. 
2 - الضبع : رؤ يته تدل على أن السفر سيكون فيه مهانة واهدار للكرامة. 
3 ست ابن آوی: رؤ يته تدل على أن المسافر سيضل الطريق ونحصل له مغالطات كثيرة في 
زل 
4 الأرنب: رؤ يته تدل على أن السفر أو الرحلة يكون فيها حبث ومكر. 
ك أن عند التوارق هناك أشخاص تدل رؤ يتهم على مجلبة للحظ ومن هؤ لاء : 
ا 
N‏ 
ا 
وآحرون رؤ بتهم تجلب اللحس في أول السفر وهم : 
الالسان الأعرر. 
. الشبخص الذي به عاهة أو غير متناسق اللمو, 
الساحر, 
الل اوا 
المجرم. 
ومنها: 
- لبس فردةواحدة من الحذاء وترك الرجل الألحرى حافية فإنهم يعتبرون هذا من فعل 
الجن . 
- إذا حلع أحدهم نعليه وانقلب احده) ظاهراً لباطن فيقولون إن ضيفاً قادم للسلام وهو 
(غیر منظور) أي أنه من الجن ويسرعون بإرجاع الحذاء لطبيعتها. 
حلاقة جزء من رأس الطفل يشر إلى اليتم (أی أن والده سيموت) وبالتای پتحاشون 
ذلك إلا مع اليتامى. 
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- لبس الثياب مقلوبة يدل عندهم على أن الرجل سيترمل (يفقد زوجته بالموت). 

الجلوس على (المهراس) الماون علامة على فقدان مصادر اللحظ. 

- خحياطة املاس ليلا وحاصة الملابس البيضاء يعني قدوم حزن للعاثلة وبؤ س. 

- أحذ مقباسين من نار واحدة من ال لحيران يشسہب فى فقدان الرغوة من الحليب وبالتالي 
نقص الحليب من الغنم . 

- دحول المرآة الحائض إلى (مراح) الغنم يسبب نقص الحليب من هذه الأغنام. 

- قضم الأظافر بالأسنان يسبب الفقر. 

- إذا كان أحد يحمل قرب الاء على ظهره فلا يجوز له الحتراق مكان الغنم لأن ذلك دلالة 
على فقدان القطيم . 

- عندما تضفر المرأة جزءاً من شعرها ونقوم دون أن تضفر باقي الشعر فإن ذلك يتسہب 
فی موت أحد إحونها. 

- ترك قهاش أبيض على سطح المنزل يعني موت شخص من تلك الأسرة. 

- زيارة امرأة في الصباح الاكر تدذر بحدوث حظ سيء للعائلة أو -حصول حادث سيء 
لأحد أفرادها, 

- مرور آي شخص في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس بين الخيمة ومرابض الحيوانات 
يدذر بالمقر وهذا بمنعون ذلك . 

- لا يعطون ماء القربة الجديدة للجيران والتي لم يمر على اقتنائها أسبوع على الأقل » فإذا 
فعلوا ذلك فإنه ينذر بسقوط شعر القربة. 

- المرأة التارقية جب ألا تنام عند طلوع الشمس أوعند غر وما فإذا فعلت ذلك فإن أهلها 
سیصہحون فقراء متسولین. 

- بداية من منتصف النهار فإن زيارة شقيقين معأ منوعة لأا تنبيء بأن معركة سشحدث 


فى ذلك المخيم. 
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- ينع على الفتيات الحري باتجاه المخيم لأن هذا علامة على قدوم الأعداء. 
- إذا أكل الرجل جل أو شرب من إناء أكلت أو شربت منه امرأة نفساء قبل أن تفم الأربعين 
يوماً على نفاسها فان هذا الرجل سيكون عرضة للجروح من آبسط الأشياء . 
- النساء لا يأكلن لحم جمل معروف أو مشهور غافة هجاء صاحبه هن بشعر أو بكلام غير 
لائق. 
يملع على المرأة أن تشق وسط قطيع الخنم وهو يشرب على البثر لأن ذلك إذا فعلته نذير 


سوء للقطيع . 


ما هنع نزول المطر عند التوارق 

المطر عند بدو الصحراء قاطبة مصدر اسر والرفاهية وازدیاد نتاڄج القطيع هذا 
يتمنون هطوله ويفرحون لسقوطه» ويعتبرون سنوات الحفاف التي يقل فيها ا لطر 
سنوات سيئة يموت فيها القطيع وتنتشر المجاعة وكثيرا ما يؤ رحون في توار يهم بسنوات 
الأمطار الغرزيرة وسنواث الحفاف. 

د التوارق أسباب عدم هطول الأمطار لأفعال پرتکہها البشر فتذهب با لطر 
و . ومن هله الأسباب: 
- عندما ترفع المرآة رأسها عارياً إلى أعلى وتدظر للسحاب هنا يكف المطر عن الثزول. 
قوس قزح علامة على توقف المطر. 
میق السار تحت ماء المطر يوقفه عن الئزول. 
لحوار الثور يوقف المطر. 

es‏ پفرش TT‏ وسط الملخيم عند الاإمام . وياتي الناس 
جیعاً با لواد الغذاثية والمال ويضعونه على ذلك الفراش ويتصدق به على الفقراء. اذا 
فعلوا ذلك فإنهم يرون أن هذا سبباً من أسباب نزول المطر. 
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الطبيعة ومعتقدات التوارق 


الصحراويون يرجعون كل الأشياء لمسبہات. ويعتبرون أن هناك قرة حفية تحرك 
الأشياء. وع المرء أن يكتشف سرها لبنقي شرها وإلا وجد نفسه ضحية شرور الطبيعة 
فمن ذلك : 


۔ عندما پیشاهد التارقي سقوط نجمة لي الليل (شهب) عليه أن باح حفنة من الثراب 
ويربطها في حرقة قهاش إلى الغد فإنه بجد في ذلك التراب شعرة. ويفسرون ذلك أن 
كل إنسان أو حيوان له نجمة في السماء وإذا سقطت نجمة فمعناها أن إنساناً أو حيواناً 
مات تلك اللحظة وإذا كانت الشعرة التي وجدها فى التراب المر بوط بيضاء فإن الميت 
حیوان . أما إذا كانت سوداء فإن الميت إنسان. 


التوارق يقومون بدفن الأظافر والشعر. إذ يعتقدون أنه عن طريق الأظافر والشعر 
يمكن أن يلحق الأذى بصاحبها عن طريق السحرة والحجب فاما أن يجن أو يمرض 
وهي عادة معروفة عند كل سكان الصحراء. 


- عندما يظهر حول القمر (هالة) فيم بقولون بل یعنقدون أن الشيخ أو السلطان 
غاصب. ولذلك مجب إزالة الغضب فيضعون قطعاً معدلية من النقود فى المماون 


ویدقونما. 
ت عندما پشاهدون النجوم كثرة في السماء. نتيجة صفاء الجو۔ يقولون إن مرد ذلك لا بد 
آن الحدادین شبعوا. 


المختلط بالتوارق - بل بالصحراويين عموماً یشاهد على ذراع آنا 
حروق مستديرة على ظاهر الذراع ثلاثة أوأربعة حروق وأجياناً أكثر أو أقل . وسببها 
أن أطفال التوارق بختبر ون شجاعة بعضهم بوضع عيدان مشتعلة على یدهم حتی 
تنطفیء النار ٹم یعودون لاذکاٹھا من جدید ویضعو ہا فی موضع اخحر. 
والذي يتحمل الثار دون توه يعتبرونه شجاعاً أما الذي بخاف فإئه يبقى أضحوكة 
زملاه , 
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کےا أن - حسب راي الوارق - الرجل الذى لا مجمل هذه الآثار من الحروف يبقى 
داثماً لعبة فى يد الشيطان ومطية له '. 


التوارق والجسن 


SS‏ . فعرب ا إعزيرة يعتقدون أن 
الشعراء لكل منهم أليف من الجن پنفث في آله الشعر. وان للجن وادیاً پدعی وادی 
عبقر يسمع في الليل هم فيه غناء وا وأهازيج . 

والتوارق كأسلافهم العرب پحنشدول أن للجن سلطنات ومشیخات بعضها مسلم 
وبعضها نصاری وتقوم بيهم الحروب ويسقط القتلى» وكثيراً ما يتعرض الجن للقوافل 
يطلبون القما ش لتكفين الموتى وشهداء المعارك ويجعلون من (جبل الجنون) بالقرب من 
غات مسرحاً لقصص الجن وملاعبه وتصوراته للبشر تارة على شكل غزال وتارة على 

وير وون قصصاً عن صيادين حاولوا اصطياد الغزلان بالقرب من هذا الجبل وأجم 
أصیبوا بال حنون وماتوا. 

ويقولون إن شخصاً لا يستطيع أن يصعد إلى هذا الجبل ولو حاول لقذفته الجن 


بعیدا. 


فی شهر دیسمبر من عام 1979م. وصلت إلى هذا الجبل مع مجموعة من الأصدقاء 
وصعدنا إلى هذا الجبل حتى وصلنا لله تقريباً. ولم ينعنا من إقام الصعود إلا عرامل 
التعرية التي جعلت هذا الجبل في أعلاه أشبه بالحائط لا يستطيع الإنسان تسلقه إلا بسلم 
إن أراد. 

ولم یعترضنا نی رحلتنا هذه جن أو غبره ولم يصب منا أحد بأذی . 

والآن e‏ زراعي بالقرب من هذا الحجبل (جبل الحلون) آنشيء بعد قيام 


Bayete mi 1 A ru e 8 a ma 


(1 )س رلاڈ م جا فر" تق اتلوب افرغاسي (مال). 
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الثورة في ليبيا وير بجانبه الطريق المعبد من أوباري إلى غات. ولم يعد لأقاصيص الجن 
ذكر لدى العاملين في المشروع . 


غر أن التوارق فى صحرائهم لا پزالوك یعتہرون أن الجن سب الكشر من الظواهر 
في أمراضهم وأمراض حيواناتهم . 
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الباټالسابع 


1 الارب والرف الوس تو رالموارق 
ب۔ الا ا جير 


Converted by Tiff Combine 


- الأدب والرقص والموسيقى 
عند التشوارق 


ليس للتوارق أدب مكتوب تتناقله الأجيال وتريد فيه أو تنقص منه» أوتشذبه على مر 

العصور. 
وإ ماهم أدب شفوې ينتقل من جيل | إلى جيل بالشافهة e‏ 

غر قصد ۔ بالحديث والسمر | إن کان شعراً و قصصاً بسع الصغار فی مجالس آبائهم أو 
نراه أمثالاً تقال حسب مكانبا ووقتها أو شعراً حفظ قصصه وقصائده على عادة العرب فى 
جاهليتهم قبل الإسلام. ۰ 

وللتوارق ککل شعوب الأرض آداب فی شتی صورها شعراً وشراً. قصصاً 
ومسرحيات صغرة ونوادر. أمثالاً وحكماً أملتها التجربة ومعارك الحياة والصراع معها. 
ولنتحدث عن كل لون على حدة مبتدئين بالشعر التارقي الذى يشبه فى تعاببره وتشبيهاته 
الشعر العربي الصحراوي وهو ولا شك جزء مله وان احتلفت اللهجة فإن العقلية 
واحدة وكذلك الأرضية الدينية والنظرة للحياة واحدة. 


أ - الشعر 


النظم التارقي التمسريب 
لیکیدې إییفاوت سیدوٹی يارات سرنا للدويرات للغزو 
فوات أہادي سي سریرات قطعنا الفيافي وطرف الصحاري 
نوسینتلي هات إلا زلانتات وجدنا الاإبل ترعی فی مراعيها 
نیکاسیفل سیز کوریندات سقناها في اتڄاه الوطن 
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فولسینین تيندې غینهینین غات هذه المجازفة قمنا بها من أجل المقيمة في غات 


(موماغبات) تینبیفان تاکارت ‏ (موماغبات) البیضاء کاجبن. 
آندريتيك إنيقاس داقتدلالت ماذا يكون لو عرضها أحوها للدلالين 


کف تبلمن د اکیمین تسای لكدت أدفع ألف بقرة وألف ناقة مهراً هما 


2 )1( 
النظم التارقي التعسسريب 
تران کونوین دیق أدميرين غرام (کونو) في صدري 
إستامسي ف سنہ فیلتینید إلاقین حرق كطعنة رمح 


دیکي کامیکسین فیزیزنا هلين وأي رمح » رمح فی ید حصم لدود 


التشبيهات العر بية الصحراوية نفسها والعواطف نفسها والبيئة نفسها كما نجد أيضاً 
قصائد أحرى في الفبخر والاس والثورات والاإشادة بمجهودات أبطال الشوارق ضد 
الأعداء. 

أما القصيدة العالية فهي تروي امليات مکېوتة في صدر تارقي بعيد عن وطشه 
راچان - وهواسم واد ۔ وکیف حلم أنه فی هذا الوادي وکیف أسکت خصیمه (دمًا) 
زوج (سموا) و (هاجر) وکیف وجده على بثر (امتاسیل) بخطب الناس فاسکته وأوصی 
زوجتیه أن تضر باه بالعصا وترکباه مارا بدلا من الجمل . وذلك قبل آن پشرب القر ماء 
الخوضن المملوء: 

تقول القصيدة: 


النظم التارقي 
1 - إلضوض إنسيغ غور دى إبراهيم . 


(1) س القصيدتان الأولى رالثائية من كتاب عبد القادر جامي / المصدر السابق. ص 183 . 
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2 ضارت زوڑجن هیشلانین. 

3 - هار نمنونودجیغ هور جان . 

4 - يفار وکشاف حال دڏجانین. 
E‏ 

6 س إن | إشکان هي أوهازنين. 

7 — سورت “امرك دغ مادو دالین . 

8 - أدؤنيغ دس وغ ساغيل أ س نَسكتًا تفوك سانکول. 
9 - انور دانو وان (أمتاسیل) | إیاكوسّع داغ آبانین . 
0] س إیواذت (داما) آودا الرّابون یت لاقوین ادر زاین کي لولو إيتلها 
ا يقال که E‏ 

ت رادغ اتاج ٤‏ قاد 

4 - ناوك (سمو) ناسوك (هاجر). 

15 سس آس (دما) ارمس دس إپغاف نامول. 

6 تکفٹ الغاس سليبت ألخير. 

7 وارهیت تكفي داع التاحير. 

8 إپاسيس ون إيوان هائين. 

9 إبخال هیکن أذ اندجانین. 

التعريسب: 

1 فى الليلة الماضية ممت عند أهل إبراهيم . 

3 - لقد حلمت أئني كنت فی (تاهرجان) . 

4 - فأحذت الرسن لأبحث عن الجمل . 

5 - وكان الجمل يرعى قريباً مني بين الأشجار. 

6 - ووضعت فوقه الراحلة وهي أجمل راحلة زرقاء. 
7 - فانحنیث وضرېته بیدې الیمنی. 

8 س وعلدما بزغت الشمس . 
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9 وصلت إلى بثر (أمناسيل) التى ورثتها عن آبي. 

0 وکان (دمًا) پتحدث فی الفقراء . 

1- وهو بېددهم ویتوعدهم ويطلب منهم مغادرة الكان. 

2 - وهو یتکلم کانه عالم کبیر. 

3 - فقلت له توقف عن هذا فإنه عمل البخلاء. 

4 - وليس عمل النبلاء. 

5 - فارسلت كامة إلى (سّمو) وأحرى إلى (هاجر). 

6- پان تأحذا من رأس الحمل غرته. 

7 ثم تعطیاہه عصا وٹرکہاہ مارا فهو ولی به . 

8 - وألا تتاحرا فى هذا العمل وأن يكون في أسرع وقت . 

9-- حتى قبل أن يشرب البقر الموجود على الحوض . 
ولم يفتصر شعر التوارق على الشعر الصحراوي بتشبیهانه وأوصافه بل انطلق 
التوارق أحبرا إلى مجالات أرحب خاصة بعد تفىجير الثورة فى ليبيا ونداء العقيد 
القذافي للتوارق أن تكون حدود ا جما هيرية مفتوحة لمم نظراً لا يعائونه من اضطهاد 
وعسف من قبل الدول التي يعيشون فيها (مالي و النيجر). 
فقدم منهم آلاف. والتحموا مع إخواعهم الليبيين وعاشوا ظروف الشورة وتلقفوا 

بلقافتها وتشبعوا مبادئها وأهدافها فها نحن نجد أيضاً شعرهم يتغير. 

-4- 

واب باس إيباس نبال 

| - تاز يسماوین یداو نِدّار. 

2 ۔ إن اينما کوضط يلام یستوره دید إيباس فار 

3 ۔ موس الخال آمون دغ مان إيهان آشئِي إيها جرجاز. 

4 ۔ وار ليسِفَرَانٰ سل | اجزار. 
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5 أن ا وین کل عَرمَان آن إِيضِدن كل رَجْوَانْ باس هي هين أقيم هار 
أثالمْ جم تبي ت تکام . 
- آلياظ بمارت غارد ترضام. 


اشنا ديد اياس ودن این زستفیسيفیؤ ارغان فل آذ تاکرش اکال 
نادیت ّ ا 


يا الله تاذهلْت آوڭ َل ا 
9 اف وات اتی إ أوزار. 


التعريسب: 
١‏ - إن هذا الوضع الذي نعيش فيه سيء. 
2- قل لاإحوتي إن الثورة قد اعلنت. 
3- إنها قضية في الروح والقلب والدم. 
4 ليس هال الأن عل سرف الق 
5- قل لرجال المدن. واللساءء وسكان الغابات والقرى لم يبق إلا حضوركم . ووقوفکم 
6- أا الطفل. أيتها العجوز. ٠‏ جب أن تتفقوا حيعاً. 
yT :‏ . سنطردهم بالنار المحرقة. وستكون لنا الأرض 
كلها. وسنبنيها ونعمرها ونقيم فيها ونوقف الترحال. 
8- ستكون لنا دولة. ونبني المدن. وسيكون لنا وطن. وتكون لنا حدائق . ونطلب من 
الله العون لماية الارسلام. 
9- وتعم السعادة كل الب ساء والمضطهدين . 


وهل القصيذة الألخرئ الصفرة بخاطب فيها التارقي احفاد البطل (ازميلى وبطلب 
منهم في هذه الأبيات الرمزية أن يغادروا مواطن البؤس قبل أن يصيبهم الغناء. 
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يدون داغ آميلو 
1 آفلِتْ دات فاد إيذ إيغيفو 
ایا اناغ آغل اولي 
3 3 بیت سال ماز آل انغلر 
التعريسب 
اخواني اہناء ازمیلو 
E‏ 
2- هذا العطش سيأحذنا مثل المعير 
3- أظهروا له أننا نغادر عند الخسق 


6 


أما القصيدة السادسة فإنها وعيد لحكومتي مالي والنيجر اللتين تضطهدان التوارق 
وتجبرهم) على الفرار ش) لأ وجنوباًء تقول القصيدة: 
مالي | اذ نيجر اتزماغام 
دولة نيام أوتاماشق ق آذرابنٰ 
- الرشاشه دل المدفغْنْ دازرکیکي واي تاغادین 
د التاريخ وكرام | 


التعريب: 

مالي والنیجر ستخافان 
1 - حاصة عندما يسمعون أن التارقي تدرب 
2- على الرشاش والمدفع ولعلعة الرصاص 
3 إنه يطلب منهم كشف التاريخ 


أما القصيدة السابعة التى نوردها كمثل من أمثال شعر التوارق الحديث المتعطش 
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للثورة الاإسلامية والتى تهدف إلى تحرير صحرائهم من ظلم الأعداء ومن الاستعار 

فھی : 
يا مسينا ي توس اناع 
| - مالي إو نيجر اكال ناناغ 

2 کنیب لورة بلغ ناناغ 
3 ۔ فال تاماثین ميدن ناناغ 
4 - يا قَوَاتينٰ اعدا ناناغ 

- أترْجَرَمٌ زابو ناناغ 
6 - واز ویم تیشال ناناغ 
7 - اعرذ اسان هدف ناناعغ 

8ات وا اناغ 


التعريب: 

يا الله هذا هدفنا 
1- مال والنیجر أرضنا 
2- بلغ بالثورة أهدافنا 
3- من جلها وٽ دوما رڄالنا 
4- أيها القوادون أنتم أعداؤ نا 
5 - احرجوا من طریقنا 
6- لا تستطيعون أن تفعلوا مثلنا 
7- کلنا نعرف آهدافنا 
8- وسنحرر اوطاننا. 


هذه سبع قصائد في أغراض مختلفة أحذناها مثلاً للشعر التارقي والملاحظ أن الشعر 
التارقي هر ابضافوزون ومقفی وموحد اهدف» ومثلوع الأغراض . 
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ب النشر 


للتوارق أدب نثري قوامه القصص التار ية وتاريخ البطولات والأساطير الشعبية 
عن العفاريت والجن وغبرها ولكن هذه الثروة الأدبية غير مكنوبة وبالشالي يصعب 
استقاؤ ها من المصادر المكتوبة ونما تتناقل مشافهة بين الأجيال. 

وقد استطعت جع مجموعة من الأمثال الشعبية التارقية التي لا تختلف كديرا في 
مضمونها وحلاصتها عن الأمثال العربية سواء منها الدارج في الشمال الافريقي أو 
الفصيح من أدب العرب في جزيرتهم أيام سطوتهم وقوتهم . 


الأمثال الشعبية التارقية 


1- آمان إيمّان. 

وهو نفس المئل الشعبي الليبي. 

الماء مان , 

آي ان الماء هو الحياة واليمن والراحة. 

2- استنشییا يلوان استاس آمَان أسييلوان. 

المعنى: إذا رأيت قوماًمترفين ويعيشون فى بحبوحة من العيش فاعلم أن سبب ذلك توفر 
الماء لديم . 

3- إكيور نزداي إشائشيك إضان. 

الحعنى : الذي لا يعرفك بحرض الكلاب على أكلك . 

4- تزريضازت لي توقدا ألْعْرَستيات. 

المgعنى‏ : صبر الشخص ا لحر يساوي عمره آي عليه أن بتحلي بالصبر طوال عمره . 

ئ شلکی وھا رذ تھا آجَض. 

المعنى: التي ليست فيك فكأا في الحمار أي أن المصيبة التي لا تصيبك مباشرة فكأمما 
أصابت ارا فلا تشعر مہا . 
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o @‏ هھ مع 4 
6 أقمشك ترقوسّت آدغيشارزوا. 


المحعنى : المسحاة لا تنكسر إلا فى المزرعة. ويقصدون أن الشخص جب أن يقضى عمره 
فى جال تخصصه . والمثل ينبع من نظرتهم الاجاعية لرسوخ الطبقات في مجشمع التوارق . 
7- آطریاغ أفمیت آواورتری سنميت. 

المعنى : الشيء الذي تريده اطلبه وحدك شخصياً وهذا امال بمعنى المثل العربي: 

ما حك جلدك مثل ظفرك فقول أنت شؤون آمرك 
8- إيورنرا أقاض إفَمَض آجر. 

المعنى : من لا بحب الغبار فلا يبحث عن ال (آجير) والاجير هي حبوب مدفونة فى تراب 
الصحراء بحفر عليها الأطفال بالعصي ويأكلوما. ويسميها الليبيون (مير) تصغير تمر 
وا مئل يضرب لمن يريد المكاسب بلا متاعب . 


9 وارٌاوفری ڀن آمزدين ياهي. 

المعلى : شعر الرأس لا يشعر بالبرودة» أي يقال المخل لمن تخضب عليه وتعنفه وهو لا 
يحرك ساكناً. 

0 - آغان شیدرین وارمادیبا آناکوکلن. 

المعنى: الحبل الطويل لا يمنع من الرفس وهو الثل الشعبي الليبي نفسه. «طول الخيط 
يضيع الاربرة» . 

1- اجرد داراك آتت تَنهياد داناك. 

المعنى : ارمه إل الف ستیجده أمامك ويقصد با مئل ؛ اعمل الخبر وانسه ستجده 
أمامك غداً. 

2 - سیغًارُوان کور کور یت ماڑوجن . 

المعنى : احترام القرع للأذنين. ويقولون هذا الملل للاحترام الزائف من شخص ما 
ويريدون تنبيهه بذلك فيقولون إن احترامك كاحترام مرض (القرع) الذي يصيب 
الرأس لأذني المصاب. إذ إن عدم وصوله هما لا يعني أن المريض غير مصاب . 

3 ۔ أوفا إیلال أرُرّن داع تاعُْمًا وهن ايلا إِرْرَن داغ ينّا. 
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ویقصدون أن تکون مکسور الرجل أفضل من أن تکون كاذب في كلامك . 
4- تقلد تَسرولت شاج آيډي. 
الحعنى: أرنب عاد يصطاد لكلب . 
ويقصدون بالثل الضعيف يطلب مله مساعدة القوي وهذا غير ذي فائدة . 
15“ ورطه صيید داغ تكمُونًاناك. 
المعلى: لا تسخر من مصيبة أخ فقد يصيبك ما أصابه. 
6 تلاهین تاهیت تزار يَاضَر. 
المعنى: الرجل العليا دائ عليا. 
أي أن الرجل النبيل سيبقى نبيلاً. 
ا ا ا 
المعنى: لا يستطيع إطعام أمه ویرید إطعام آمهات اللاس ويقال هذا الملل للذى لا 
8- آري ٽرلتيلي هار ايڄَرَو إبهض إيسولفيت. 
الحعنى : اللي يبحث عن الظل ويكره الليل فمن الأفضل له أن يستريح . ویقصدوك 
با مئل . إذا كنت تبحث عن الأخحوة وتكره الصداقة فالأفضل لك أن لا تفعل لأن هذا لا 
لم شق . 
9- ورت إيَرت بتاك وارين آكسود يالله . 
المعنى: لا تطلب السوء لمن لا بخاف الله . لأن عدم حوفه من الله قمة المآسي . 
0- آناك كي وجرن لى إيقدج هرد. 
المعنى: الأ الأغنى منك يستصغرك دائاً. 
1 افرش ايلات اسشکفت وار إيری. 
الحعنى: اليد فى القفاز لا تحترف. 
آي من له قوة أو جاه لا بحيب . 
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2- واي جر تايلا لتيس ترزات ٳس ٿيورِيد ترا قدت ټيسّني. 
وهو معنى المثل الشعبي الليبي: بطلق الطير وجري نحته. 
وبمعلى الئل العربي: «طائر فى اليد حبر من عشرة فوق الشجرة). 

ET # 0o m‏ و 
23- اري وارین آوغیص اہرنیس اداغاز واليض. 
المعنی: من لا يجرس ماله حرس مال غيره أي الذي لا بحافظ على ماله ويتركه للضياع 
سيحتاج للعمل في حراسة أموال الآخرين. 

“ + هه 4 E e OD‏ 0 
4- اري كي إيكفشن سفوس إيان أهاك اغي إس واياضن. 
الحعنى: الذى يعطيك بيد بخنقك بالأخحرى. 
أي أن الذي بعطيك ويتفضل عليك لا شك أنه بجعلك مدیناً له ودینه ي عنقك تسعی 
فلاصه. 
5- اوفابت یغاد ليوغوڙ تين آزال. 
الحعلی: أن تعرق وآنت تحرس آفضل من أن تعرق وأنت تہحث. 
أي لأن تعب وتسهر فى حراسة إبلك حبر لك من أن تتعب وتسهر وأنت تبحث عنها . 
26 - أوکر' اکل وارهیشت ناهاغين. 
المحعلنى : مها كانت يقظتك لا بد من الخسارة في بلاد ظالمة. 
7- اواترهید ارت آوارترهید سورد . 
المعنی: ابحٹ عا ترید واجعل الئاس پبحٹون عا لا ترید. 
8- آرې کي اور دن لاز کي أردو يکرا. 
المعثى: من يشك في أنك جائ يشك في أنك لص. 
9- آرې ویرینیلا هار وار |ینس . 
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والثل يعني الحث على العمل . 

0- ابررهان آمالن آرذت. 

المعنى: من يحب البياض عليه آن يوفره؛ الملل يدعو لتوفير المرء ۾ محاجچته بنفسه . 

|3“ - انماس إکلان تفرك إیبخبائيت إكلانتلي. 

المعنى: | e‏ يقال الل لمن بحسن لأعداثه ويقر ہم 


المازنكي. 
المحعلى: : لا تكن فلفلاً فتعطّسر ولا تكن عسلاً فتلحس وخحير الأمور الوسط., 

وهذا المثل قريب للمثل العربي . 

ولا تکن لينا فشعصر ولا یاہسا فنکمرا. 

3 اور ی اناو ای 

المعلى: : كل ما بخفيه الناس يُعرف بالذكاء أي هناك دائ من ستطيع كشف ما تخفيه 
وهذا أاشبه بہیٽ شعر لزهیر بن أبي سلمی حیث پقول : 

ومهسا تكن عند امرىء من خليقة وان خالها تخفى على الاس تعلم 
4- آشیل ترهيد دې ورتثرهید هارداس وورهید. 

المعنى: يوم تحبه ویوم تکرهه | إلى أن تين المنية . 

وهذا المثل هو الل العربي التالي لفسه: «الدهر وماك يوم لك ويوم عليك» , 

39- إيمّر ألبامُو وارْمّا قَرَن واديْفلّن ايجيج. 

المعنى: الكذاب الحيد يأتي من بعيد وهو المخل الشعبي الليبي نفسه. 

«تغرب واكذب». 

6- ماما دس وار |ي تِقر. 

المعنى: من لا يحفظ شيا لا يستطيع إظهار شيء والثل يحث ويجرض على الادخار, 
وا و وار ن 

المعنى: من لا يطلب شيا لا يحصل على شيء أي أن الذي يريد تحعصيل العلم لا بد له 
8- تابْلاألت سذ شج إيكز. 
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المعنى : جاءت القطاة تصطاد الديك في المدينة والقطاة هي طاثر يعيش فى الصحراء. 
ويقصدون ن البدوي لا يکن له أن يعيش في الحضر أو مثل سكان المدن. 
39 - وَرْطّت صييد دا آر اتابن ټس اپد أزفر. 
المحعنى: لايسخر الأقرع من الأعور. اې لکل ذې عاهة عيب يغنيه عن شتم الآحرين . 
40- - تاكمْت هالي آفرٌوغ وان ٿي تینهیدۍ ولیس وارهشۍ رااش 
المعنى: الناقة لا ترى اعوجاج رقبتها وهو المثل الشعبي الليبي نفسه: 
«الجمل ما يشبحش لعوج رقبته». 

هذه مجموعة من الأمثال الشعبية التارقية أحذتها هنا للدلالة والتوضيح على صيغة 
التوارق في آمثاهم ومقار بتها للأمثال الشعبية العربية الدارج منها والفصيح ولو أننا 
es‏ أن أمثال التوارق غر مدولة وغبر 
مدروسة فی كتب يمن للقارىء أن يرجع إليها أو يطلع عليها هذا حاولت التبسطفي سرد 
الأمثال حتى يكون القارىء على بينة ولر بیط بامثال الترارق وحکمهسم ولحللاصة 
تجار ہم فی صحرائهم . 


جب الأحساجى 


الأحاجي هي ألغاز شعبية يسمر بها الصغار وأحياناً الكبار في ليالي فراغهم 
ویتندرون بہا ویختہرون ہا ذکاء بعضهم بعضا. 

وتنقسم المجموعة السامرة إلى مجموعتين كل مجموعة تلقى بلغز للمجموعة الشانية 
وإذا لم تستطم الاجابة عليه تعتبر المجموعة الأولى منتصرة ويستمرون فى الألغاز وإيجاد 
حلوها حتى ساعة متأحرة من الليل حيث ينفض الحمع ويعود كل فريق إلى منازله للنوم 
وفي الصاح تبتلعه مشاق الحياة وظروف المنطقة من رعي وسقي وجلب حطب ومهام 
أحرى. 

وعندما يلتقون ف الليل یعودول للسمر كالليلة السالفة وهكذا, وسن أحاجي 
الأطفال ننتقي هذه الجموعة لنلقي با الضوء على أحاجي التوارق فى سهراتهم . 
| - آمخارأولاين ييي بیت ابورا . 
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وحل الأحجية: الشمرة والنراة. 
2 - الات تاسدول تاغاق ۔ تاسیندوت. 
التعريب: بنت رباها وكبرها الرقص . 
حل الأحجية: الزبدة. 
إذ من المعلوم ان الربدة تتجمع ويكبر حجمها عند محض اللبن. 
ف آگال انان تیکست نایا رف 
التعريب : أرض مرفعة. 
حل الأحجية: بيت النمل . 
4 - ايشڙ إن ملي ون ايشٽاون يران . 
التعريب: شيخ بغربل (البرقوق). 
الحل : الساء والنجوم. 
5 - آلياض وارين اكسوحن ٿِي هاي - آجاه. 
التعريب: طفل لا بخاف الظلام . 
امحل : الدلو إذ إنه ينزل إلى أعماق البثر المظلمة . فهو لا يخشى الظلام, 
6 - الات وار إیتوكسوض يتابن - وتالا . 
التعريب: بدت لا تخاف الأشواك. 
الحل: البلطة. وهى الفاس الذي يقطع الأشجار, 
7 - آلباض وارین بالا تِنفاهارٌ هاس تاغ ثيد إزكايض - تينْضرْبّات. 
التعريب: طفل لا نعرف فائدته إلا عندما نبني له حيمة. 
الحسل: الفخ . الشرك الذي يوضع لاصطياد الحيوانات. 
ب ° 20 ° @ # o“ a‏ 
8 - إلياض إلا تسايس جر سيشيص - إيسوايج. 
التعريب: طفل بطنه بین آسنانه . 
الحسل: المشط. 
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E 
التعريب: طفل لا ينام إلا عندما يدحل في صدره.‎ 

الحسل : الموسى عندما تطوى 

0 تام کیناش ۔ الو إیتران آدکلو داوتلاع. 

الحسل: فيل پستظل بالنجم (وهو عشب صغبر ينمو على وجه الأرض) . 
11- آهتین إب نج وان | ل کو E‏ إیريدون. 

التعريب: ف 

عندما نموء القلة تتهم البقرة. 

والحسل : إذا سرق النبيل يتهم الفقبر. 

2- لمان نال هلك تار ناضعّلت وفيت تاشوري. 

التعريب: بیت من صلب . 


الحسل : حماة رديئة أحسن منها ضبع . 

3 - اسان نافاراج - آرکنهراج. 

التعريب: شوكة حنرير. 

الحسل : الحار الرديء - جار السوء. 

4- تمَرغيت نافوت - إيهانان وارْهَامَاك وَرَلَمّا تهايند. 
التعريب: فضلات قدية بجوار البقرة. 

E الحسل‎ 

15- إركيفش نارا نيدي تِطاوین إنیم هین وِرْهَاسید ماديا الا ر 
التعريب: نوم كاذب لكلب صغير. 

الحسل : عيون المحبین ترى بعضها حتى بالف حارس . 

6- آبليل إنبَاجَّن هَار إسَّايافُف. 

التعريب: برا به سبعة ثقوب. 

الحسل : الرأس ہا (عينان واذئان وأنف وفم), 
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O RE O E 
التعريب: كرة تطبر هنا وفي نفس الوقت تجفل النعام فى موريتانيا.‎ 
الحسل : الفشجر.‎ 

8 - ٳيناکيل نلم يدي - تيطين سيت ورْڄَمر اوري . 
الثعريب: سحصذاء پجچلد کلب , 

الحسل: المرأة الشرهة التي لا تستطيع أن تصنع الزبدة. 

9- ټغاید اسدول إیجووي - تيلاجاصت. 

التعريب: معزى تكبر مربوطة. 

الحسل: البطيخ (الدلاع). 

0- آلياض تاسي ناسو ترد إيساضيرّن وارهين إيتي ولِيان ‏ اسَمّاهد. 
التعريب: طفل تبعثه بحتطب فلا يثرك فى الغابة شجرة واحدة, 
الحسل : آلة الحلافة. 

1- آپ وار بالل ۔ يلکیل . 

التعريب: العُبرة التي كساها الله وتركها نخفية . 

الحسل : المح (الدماغ). 

2- تيل لت ناسڄن _ آكلي . 

التعريب: الخشب الأسرد. 

الحسل : الزنجي . 

۵3- آجیدوڈ إیہان ايان - تاکلیت تاطکارت. 

التعريب: فربة جديدة في دالحل قربة قديمة. 

الحسل : زنجية حبى. 

4- آسیار التھولت ۔ آری ورتازیید إاسّاوا يايد تاهرلت. 
التعر يب : مفتاح من حچر. 

الحسل : هدية تذكارية معطاة من غريب . 
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o WW ۸% هټ ر‎ , @dr 

5“ ورمسوکر* إی جا إيلو الط أوسيت. 

التعريب: أكبر شيء خارق للعادة لم ير أبدا. 

الحسل : فيل تصرعه نملة. 

6- کو ولت وا تافارًاویت کوولت - تيليك. 

التعريب: بقرة سوداء فى غابة سوداء. 

الحسل : قملة في الشعر. 

O a N 

الحسل: رباط القربة (حبل صغير يربط به فم القربة). 

8- آڏجاجن إي ڏجاجن إسامن ايسان إسيوال آك روات داع اسا إن ماس 
ایل ایل کن 

التعريب: ما هو اليوم الذي يرعد فيه الرعد ويبرق فيه البرف ويصبح فيه الخروف في 
بطن أمه؟ 

اسل ؛ يوم القيامة . 

9 تاهاغيت جرحاڼت - ئها ورت دي ٿي رو أوتر. 

التعريب: بقرة مثعددة الألوان. 

الحسل : الصداقة للمنفعة. 

0- لكين إيساكرين ۔ تَرها. 

التمريب: القدر يخمرالحب. 

الحسل : الصداقة لا تخلق بالطلب. 

1- وائغ إيجفن إنهاياع إيلو إيششين رفز مانا. 

التعريب: اعتلى كشان الرمل ورأى نملة تسلح جلد فيل . 

الحل: الأرض الحرداء (الحفاف) . 

2 - إيلاية دان إيلاأن جاز أولل وريتّنت - تبهوساي إن ولَّت ماك ماهَاك 
إيكتند. 
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التعريب: غصن مورق بين عنزين لا تأكلانه . 

الحسل: جمال أحتك (إذ إن الأحت لا بحل لأحيها أن يتزوجها) . 
3- الات سيننسه اتي آدري يس داع اکال تاوت 
الثعريب: البنت عندما تنام تترك داثماً أثرها على الأرض . 
الحسل: الحصير. 


4- آيرجاشين فل أرُورِين نيت - إيفاكيل. 
التعربب: شيء يشي على ظهره. 

الحسل : إألحلذاء. 

5- لاض سيدي ها آوي آواي هَن تاسائيت - الْبَارُوض . 
التعريب: الطفل عندما يبكي بفرغ كل ما في بطنه. 
الحل: البلدقية 

36 - - إلماشن غا آي مشان وار ٻيدجن - یسین 
التعريب : دائماً ئي الماء ولكنها لا تبتل . 

الحسل: الأسناك. 


o2 ي‎ ۹ 


7- إسوا دنديناغ ادر يالله الغانانا - إيتران. 
التعريب: شجرة طويلة ليس ها ظل . 
الحسل : رمح . 


38 - آهشك د شیجرین وارین إيجائيلي امین -الاغ. 
التعريب: الرؤ يةالبعيدة | إذا لم تكن من الله تفتل . 
الحسل : النجوم. 

ھ 0 GG‏ 0 لاس ١ه‏ 0 0 
9- یموس میدن وانین تس سانو إِسُکاض |د یكریش . 
التعريب: خمسة رجال يقودون بقرة إلى حفرة. 
الحسل : اليد والأصابع الخمسة أثناء الأكل . 


9 0, 


40 - - تفاس مشان كلاتثور سور إيفًافِنيت - ٹیستالت. 
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التعريب: تلبس تانغو حافا ولا تضعه بدا على رأسها. 

الحسل: اليفك. 

1- وديس سيي تتکالد تالین کوتیت آینهید آوای هَن تاسائیت مہاکید. 
التعریب: ٹور عندما یرفع ذیله تری کل ما ئې بطله. 

الحسل: حال الخيمة, 

2- آليَاص [ یلان كور دار ن إذ ناز فشان وار يسيس وار إبَرَجش آجارُوف. 
التعريب: طفل له اربعة أرجل وبطن ولکنه لا يئي . 

الحسل : عشبة ف الصحراء ها جسم وشوکتان من الأمام وشوکتان من الخلف پسمیها 
التوارق (اكرَام - اكرام) . 

3- اتابن بدا رتیت يساسا داتاس - آمدع. 

التعريب: الحيران اللىي پأکل من الخلف ویشرب من الامام. 

44 - تايط وريت هي هار آبسوت ۔ تی فابلت. 

التعريب: امرأة لا تری إلا وهي حامل . 

الحسل : المصباح ( لا يشتعل إلا بالبطارية) . 

5- سوموسانوان ذرفر- تشساوین آجوش. 

التعريب: حمس بفرات وثور. 

الحسل : الأصابع الخمسة والقدم. 

6- آلا جود آمررادین - إينسجام. 

التعريب: بعیر پز حف . 

الحسل: القلق والتفكبر الدائم. 

7- امار وارين إيسيسين ماجرذ - أناميل. 

التعريب: أكبرهم سنا ولا يستطيع الكلام. 

الحل: النعامة (أكبر الطيور ولا تطبر) . 
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8- آي ٻيي واب تيييصي | تس وار ٳيواي تسيت تسات زابو. 
التعريب: الشيء الذي يستطیع حمل 100 ماثة بقرة واقفة ولا حمل بقرة واحدة نأائمة. 
الحسل: الطريق (الطريق الضيق فى الجبل) . 

9 - مط ټیرْوت س سّاشرو يت اليس إيثيرَوث إس تاسَائليت 
تافاراست إذ أنافد. 

التعريب: زوجان. الرجل يلد من ظهره والمرأة تلد من جنبها. 

الحسل : عود الثقاب يشتعل من جنبه والحديد من ظهره (ويقصد بالحديد الزناد الذي 
يقدح به الحچر) . 

-٥0‏ آلياص یلان إبضارن هرکو آسینا كران ۔ تَمًارکلید. 

التعريب: طفل مربَّع رجليه دائماً. 

الحسل: الواح على شكل مربع لحمل الأغراض في خحيام التوارق . 

ا - آلغ ابْتان سيشّل'- إوادِم زايد سي والاك دا سالا بيت. 

التعريب: رمح مغروس في الأرض. 

الحسل: شخص تعرفه جيدا وهو داثم التعريف بنفسه. 

E E TS 

التعريب: له ثلاث نوق إذا نقصت واحدة لا محصل على اللبن. 

الحسل : حجر الصوان والحديد والئرقة وهي الأشياء الثلاثة التي محصل بها التارقي على 
الثار. 

هذه بعض الأحاجي التارقية استعرضناها هنا لإعطاء فكرة على تفكبرهم وطريقة 

طرحهم للألغاز وتشبيهاتهم ومشبهاتهم وجميعها مأحوذة - كما لاحظنا- من البيئة 
الصحراوية. 


الغناء والمحوسيقى عند التوارق 


الغناء عند الثوارق كالاأكل والشرب. لا پستغلون عله ولا يقلعوك عله. فالتارقي 
يغني في بيته وی طريقه لحلب الماء» أو لسقي الحيوانات» وفي صحرائه وهو يمتطي ظهر 
جمله المهاري يتغنى ليطرد الملل والنعاس فى ليالى الصيف الرطبة حيث جحلو له السير بعد 
وکا الرجل كذلك المرأة ة. فشي جيم المناسبات تغني الراة ة فى الأفراح 

بجميع أنواعها. . وهي تضرب على آلة الاإيقاع (التيندي) وهی ا ترافق صوث 

لازا الجميل . 

وغناء الترارف «حسب ظرفه . إما غناء بالأنجاد والبطولات› وما تشہيب بالحبيبة في 
الطرق الطويلة المملة فوق ظهر المهاري› وإما غناء مناسبات يردد أشعاراً وضعت قدياً 
في موضصوع المناسبة. 

وللتوارق مجموعة من الألحان المتعارف عليه يغنيها الأفراد فى مناسبانها. 

ومجمل الحديث أن التوارق قبائل مغنية ككل الصحراويين. والتارقي يتخذ من 
صحرائه تشبیهاته وأوصافه › ولا يہتعد کثراً کذراً عن صحراثه . 
الموسيقى: للصحراويين حميعاً مجموعة من الآلات الموسيقية المصنوعة في الصحراء والتي 
يعزف عليها ا-لحذاق منهم (من طبقة الحدادين) فى الأعراس والأفراح. ولعل أهم آلة في 
بلاد التوارق والتي يشيدون بها بما يشبه النقديس هي : 
1 الأمزاد: ويسميها العرب الليبيون (القمبري) وهي عبارة عن قدح من الخشب 

. قضيب من شعر الخيل‎ RS 

کیا بلقب ال حلد ٹقبین أ وثلالة في الوسط. وپاحذون عوداً على شکل هلال ویربطون 
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طرفيه بقضيب آخحر من شعر انيل (شعر الذيل) ويدعكون الشعر ببعضه فتصدر 
صوتاً جملا بغيرون نبراته بتبديل أصابع اليد اليسرى حيث نكون اليد اليمنى منهمكة 
بالدعك. وهذه الآلة أشبه ما تكون بالر بابةالعربية أو (الكامنجة) الأوروبية. 

وني ليالى سمر شباب التوارق بجتمعون عند فتاة جميلة تجيد العزف على الأمزاد 
فيتحلقون على كثيب رمل بستمعون فى إصغاء يشبه اموت لصوت الالة وأصابع الفتاة 
تحرك بها أوتار القلوب وتغني على أنغامها فتريد الصحراء وسكوا الصوت رهبة 
وحشوعاً لیس له مثيل ئي غير الصحراء. 

وعند انطلاق التوارق للحرب يجتمعون ليلة هجومهم على العدوء أو حروجهمر 
للغزو جميعاً يستمعون للأمزاد إلى الصاح حيث ينطلق الحميع من ذلك الموقع ركوبا 
على جاهم باتجاه العدو. والذى مخشى العدو أو يتا حر ا بليلة الأمزاد فيتقدم 
لان الجميع سيسمعون ليلة ما بعد العودة أحبار المعركة تغدى على الأمزاد وتذكر 
الشجعان كا تذكر أيضاً الجبناء. 

وإني لأذكر أغنية رواها لي أحد توارق (منغساتن) في معركة وادي الثلث ضد 
الايطاليين 1923 . علق بدهني تعريبها الذي يقول: 


انطلشقنا للحرب . 
الحهاد ضصد الكفار. 


ومنا من يذكر أحاديث الحلسات في الخيام. 
ومنا من انشغل عقله من هول المعركة المنتظرة. 
ومن هؤ لاء «ادريس» "الذي وضع راحلته مقلوبة. 


وذلك لشدة حبرته . 


والتارقي بعتبر الأمزاد شيا مقدساً. . وبعضهم يقىسم به وإذا ما فاجات ّ 
وصاح صيحته المحهودة فإنه کثراً ما یقول فی هذه الصيحة (الأمزاد) ولا تخلو أي 
مناسبة مفرحة عند التوارق من (الأمزاد) . 


(1)- ادريس أحد أفراد الجموعة وضع السرج على جمله مقلوباً لائشغاله با لمعركة , 
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2- تسزامت: وهي قصبة صغيرة بها أربعة ثقوب يعزف عليها أحد الرجال بالنفخ وهى 
أشبه (بالناي) غير أن النغمات التي تصدرها هذه الآلة حاصة بالتوارق . 
ولعزف هذه الآلة ف لاي السمر عندما يكون الرجال وحدهم في مراعي لايل ف 
الصحراء. 

3- المزمار: وهو المزمار العربي نفسه. ويعزف بالطريقة لفسها. 

4- الغيطة : وهي آلة الخيطة امعروفة . قصبة متوسطة الطول في أعلاها قصبة صغيرة 
تصدر صوتاً عندما ينفخ فيها النافخ وما ثقوب بحرك عليها أصابعه » وبأسفلها قطعة 
مستديرة تشبه القمع . 
وهذه الآلة تعزف فی أغلب مناطق الشال الأفريقي وثرافقها (الدنقة) أو (الطبل) 
وهذه الآلة تعزف فی سلطنات الثوارق المتاخة للهوسا ونی القرى والمدن ویسموا 
(الغيطة). 

5 تیندی : وهي آلة إيقاع . عبارة عن (هاوك) مر بوط على فوهته جلد شاة وتضرب 
عليه النساء فى الاحتفالات وهو أشبه (ہالدربوكة) فی شال افريقيا. 

6 الذف: وهو قليل الوجود عند التوارق ولكنه ينواجد فى توارق الحضر في المدن 
(غات» آوباري» ملست آقدز» تیلېکتو» طاوه) وغبرها ويضرب على الدف اللسوة 
في الاحتفالات . 

7 الساج : قطعتان من اللحاس يسكهما الراقص بيديه ويضرب) على بعضه) بعضا 
فيصدران صوتاً يناسب الإيقاع الراقص . ويستخدمهم) العبيد في رقصاتهم الخاصة 
بهم في بلاد التوارق وغيرها لأا آلة افربقية. 
عليها جموعة من الأجراس. ويحرك الراقص رجليه بإيقاع منتظم فتتجاوب الأجراس 
مع الاإيقاع الذي عادة ما يكون على الطبل ومناسبأً للرقصة التي يرقصها لابس 
الخلاحیل وهذه من رقصات اللحدادين والعبيد عند التوارف . 
هذه جل آلات الموسيقى المستخدمة فى بلاد التوارق . ونختمها بأكبر هذه الألات 
وأشهرها وأجلها قدرا عندهم وهي الطبل . 
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و الطبسل TT‏ أنه آلة | إيقاع ويستخدم أحياناً في الأفراح كإيقاع لسباق 
امهاري. إلا نه أجل قدرآمن أن پستخدم في مثل هذه المناسبات . فهو رمز السلطة 
کک ورمز قوتهاء والخيمة التي تحوي الطبل لا يكن أن تكون غير حيمة 
السلطان. وإذا ضرّب الطبل يستمع كل التوارق لعدد الضربات ونوعها لأن في ذلك 
نوعية النداء والغرض من المهمة. 

هذا فالطبل لا پعبٹون به . وخصص لضربه شخص موٹوق فیه لا یکن أن یقرعه إلا 
بإذن السلطان ويكون دائ من عبيده المطيعين . 

هذه هي غلب آلات الطرب عند التوارق» وأغلب آلات الموسيقى في صحرائهم 
الشاسعة. ولو آننا لم نات على على ذكر بعض الآلات التي يلغرد بها جيرا سم العرب في 
منتجعاتهم أمثال (التيديناتن) أو غبرها. ولکنھم جیعاً عرباً وتوارق عرب پستخدمون 

الآلات التي ذكرناها في جميع الصحراء الكبرى من المحيط إلى البحر الأ حمر تقريباً. 


الرقص 


التارقي يعشق الرقص وا لموسيقى . فهو يرقص إذا فرح ويرقص إذا غضب . ويعالج 
مرضاه أيضا بالموسيقى والرقص ولكل مناسبة عند التوارق رقصاتها. 

فللمريض يرقصون وللعائد من السفر يرقصون» وللمولود يرقصون» وللعمرس 
يرقصون. وللختان يرقصون» وللحرب برقصوك› وللربيم يرقصسوك وللمطر 
يرقصون . فالتارقي ذواق للموسيقى والفن . 

في حفلات الرقص يرقص الحميع . وحتى كبار السن تراهم يحركون رؤ وسهم 
وأكتانهم ف جالسهم على أنغام الوسيقى وقرع الطبل. ویصر حون صرخاتهم المميزة. 
وحتى الال (المهاري) نرقص إذ تهرول على إيقاع الطبول أو (تيندي) . 

وللتوارق مجموعات من الرقصات بعضها بخص الرجال وبعضها بخص النساء وقليل 
ا ارات ا 
1- رقصة السلاح : في إحدى الساحات الواسعة ينتظم الرجال في صفين متقابلين 


148 


متواجهین ويتسلحون بعصي يرفعونها بأبلو مدودة وأحياناً فوق الرؤ وس ثم يدير ونما 
في شكل مروحة المطحنة. ويقترب الصفان في حطى قصيرة منقطعة حتى مسافة 
مترين من بعضه) عندها يوجه الرجال عصيهم إلى الأرض في حين يشند قرع 
الطبول. ثم تطلق النار ويعود الطابوران القهقرى وبال لخطى نفسها. ويستمر ذلك 
بعض الوقت. ثم يقوم كل الراقصين بتشكيل حلقة ويدورون بخطى أسرع حول 
العازفين الدين يشتد ماسهم . كل هذا وسط صياح المتفرجين الحاد. 

2 - وقصة الرمح: شاهدت في بلدة غدامس الفلات الى تقام في ساحة السوف. 
حيث يجس عازف الغبطة ومن حوله مجموعة من السوة الضدامسيات يقرصن على 
دفوف صغيرة ويغلين» ويرقص الغدامسيون رقصاتهم الخاصة بهم وهم على أي حال 
اسا زارف 

ولكن فجأة يندفع أحد التوارق فى لباسه الفضفاض وعما مته الكبرة ولثامه الذى لا 
بظهر منه لا عیناه وبیده رمح مسکه من وسطه. ویشیر به إلى الأمام وهو ينقدم 
ببخطرات متقطعة جاعلا إحدى رجليه قشي على أصابعها والأحرى تمي سوية. 
ویتقدم وو بہتز وثیداً حتی يصل العازفين حيث يتراجع بحاس وسرعة فيشتد قرع 
الطبول ويصدح صوت الغيطة فيدور التارقي حول نفسه مطلقاً صيحة حادة وتنتفخ 
ملابسه وهو يدور بسرعة ثم ينتظم في الرقص من جديد مرة يقعى ومرة يتطاول حتى 
يتعب فينسحب متراجعأً إلى الخلف وقد ينطلق تارقي آحر. وأحياناً بلتقي اثنان معا 
فی الحلہة ويصفق الحاضرون مع الإيقاع وهم يقولون (ال محا با تارقي). 

3- رقصة التام تام : وهي رقصة يقدمها التوارق للمريض الذي يستعصي علاجه 
فيعتقدون أن الحن قد ركہه وهذا بعزلونه في حيمة نظيفة ومزحرفة وبعيدة عن الحي. 
ويقوم أحد الرجال العقلاء بخدمته ولا يأل أحد عله أو عن نوع مرضه. . ویقومون له 
برقصة (رالتام تام) على عدة ليالي ويعزفون له الموسيقى ويقولون إن كثراً من هؤلاء 


المرضى يشفون. 
4- المهارى: وللجمال نصيبهاً من الرقص إذ حيل| تعقد الاحتفالات التارقية فإن 
ا جمل لا بد وأن يكون موجوداً. 
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والسباق بين ال مال لا يكون بطريقة السباق التعارف عايها وإنما للتوارق طريقة 
أحرى هى أيضاً راقصة . إذ مجلس الفرسان التوارق على رواحل مهاريمم المزيدة 
بسيور الحلد ونقوش الحدادين على غراثر الجلد المزركشة» وتندلى من ا لجال سيور 
الحلد التي تنزل بطريقة منجانسة من كلا الجانبين حتى ركب الال . 


ويصطف التوارق أربعة أربعة» أو خمسة خمسة» ويندفعون بجا هم التي تعدو 
حبباً على أنخام قرع الطبول وغناء النسوة وزغاريدهن حتى يروا بجانب اللسوة 
القارعات للطبول وا لحالسات في منبسطمن الأرض ويتجاوزوهن بحوالم ماثة مثر ثم 
يدورون للوراء بخفة ونظام حيث يواصلون الجري فى الاتجاه المعاكس وهكذا. 

وتنطلق المجموعات ئی جربا الراقص تتاليا دون أن يسہق أحد أحدا ودون أن بجتاز 
الفارس مجموعته» إلى قرب المخرب . إذ عند مخيب الشمس تقترب الجا ل من اللسوة 
وتدور حوهن . ویتناول الفارس الذي يتوقع أن جمله هو الأسرع منديل أجمل امراة ٻين 
الحالسات ویهرب به وتنطلق المهارې حلفه والذي يلحق به بون هو الفائر ويرجم 
المنديل. أما إذا استطاع أن يوصل المنديل إلى الحي دون أن يلحق به أحد الجمال 
فیکونك سرع الفرسان وينال بدلك التقدير والاإعجاب . وقد شاهدت هذا فی قبيلة 
منغساتن بدرج عندما کنت مدرسا با 1959 - 1961 

و إل جاب عدا هناك قات لحاصة بالنساء برقمطها في اهام علطا يكن وخدهن 
على قرع (التیندي) . 

ك| أن هناك بعض الرقصات المشتركة يرقصها الشباب والشابات فى فصل اريف 
عندما تجتمع الأحياء حول الآبار المالحة» وهي تشبه قليلاً رقصات (العرضة) في 
ا لجزيرة العربية ورقصة الدبكة فى بلاد الشام. 
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التوارق ككل المجدمعات الصحراوية وغبر الصحراوية هم العام التي پتسلون با 
في أوقات فراغهم . هذه الألعاب بعضها للكار» وبعضها للصغار بل أكثرها للصغار. 

والعاب التوارق لا تختلف عن الألعاب فى المجتمم العربي بصفة عامة فالكبار 
پلعبوك الالعاب الآثية؛ 


1 السدامَا: وهي لعبة يتبارى فيها اثنان ويتفرج الباقون. وهي أن يحفرا في الأرض 
حفراً صفيرة في مربع 7 × 7 ويسدون الوسطى بالتراب. وكل شخص يضح 
4 قطعة من الحجارة أو من بعر الال . - لكل فرد نوع وينقدم أحدهم وبضع 
حڄارته في المربم المتوسط فيتخطاه الآحر بحجارته ويخرج حجارة صاحبه من المرب 
ويظل هكذ| والذي تبقی حجارته أكثر فى الرقعة يكون منتصراً. 

وهي لعبة شبيهة بالشطرنج. ولقد رأيت الرجال فى الصحراء الكبرى يضيعول 
احياناً يوماً كاملا في مثل هذه المباراة. ويسميها الليبيون (أم تُخُطي) . 

2 كرةالعصا: (نكريكرا) يأحذون قطعة من جلد البقر أو الجمل ويشقبونا من 
اطرافھا ویملڈونہا بالقماش بعد أن يرطبوها بالاء ثم بخيطوها فتصبح داثربة ويتركوها 
حتى تجف. وهنا مجتمع شباب كل يم (غيمين داثا) على حدة ويضعون الكرة في 
منتصف المسافة بين المخيمين ويتقاذفوما بالعصي . ويصيركل فريق يحاول أن يوصلها 
لمخيم الفريق الأحر. والذي يتمكن من ذلك پعتبر منتصراً ولا پشترط تساوي العدد في 
الفربقین فکل خیم بجتمع رجاله فی جانب کثروا آم قلوا . 

ویکون اللعب بعصي معقوفة تصنع حصيصاً هذه اللعبة وهذه اللعبة يلعبها رجال 
البدو في ليبيا أيام الربيم وكذلك في تونس وال جنوب الحزائري ولي الحزيرةالعربية . 
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کیا يلعب الرجال ألعاباً أحرى كالفر وسية والقفز على المهاري ولعب السيف والرمح 
والقفز الطويل» والقفز العالي والمصارعة والجري وحمل الأثقال كالبراميل الكبيرة 
وغرائر الأحمال وصرع الال الصعبة وغبرها من ألعاب بدو الصحراء. 
ألعاب الأطضال : 
يتجمع أطفال ا لحي فى الصحراء هارا أو ليلاً يلعبون ويمرحون بقفزون وراء 
الحملان وصغار الماعز ويصطادون صغار الطيور والأرانب وال جحرابيح . يرافقون أمهاتهم 
حلب الماء أو جلب الحطب . 


كما يجتمع الأتراب المتقار بون فى السن ويلعبون في ليالي الخريف أو الربيع المقمرة 
مجموعة من الألعاب أهمها: 
1 لعبة اللغميضة . أو التغماية : ويسميها التوارق (ساباكو باكو) . وطريقتها أن 
يتجمع الأطفال مجموعتين وبختارون من بینهم حکاً أو بتار نفسه ويقوم بقيادة اللعبة. 
إذ يقوم بخط دائرة كبيرة ي الأرض بالعصا. ويعطي الحكم اشارة البدء لاحدى 
الملجموعتين بأن تدحل الداثرة وتغمض أعينها. ثم يعطي الاإشارة للمجموعة الثانية بان 
اف بعيداً وتختفي عن الألظار. ثم ينطلق الذين أغمضرا أعينهم للببحث عن 
المجموعة الثانية. ومن دجم إلى الدائرة من المجموعة الثانية دون أن يسه شخص من 
اللجموعة الأول . يعد رابحا ويقوم هو بقيادة اللعبة من جديد. 

وهذه اللعبة كنت آلعبها شخصياً مع آترابي نى بادية طرابلس عندما كنت صغيراً. 
إذن هي من آلعاب الأطفال المعروفة في شال أفريقيا. 
2- الجمر تحت اللبن الخاثر: (تامَامنكات داو أسييري): يتجمع الأطفال في مكان» 
ثم يعين أحدهم على آنه صاحب الاعز. ثم يختار طفل آحر على أنه الذئب. وترسم داثرة 
على أا مكان الماعز (الزريبة) وبجلس فيها صاحب الماعز ثم ترسم دائرة بعيدة قليلاً على 
انہا وکر للذثب . والباقي من الأطفال هم الماعز. ثم بتفرقون للاحتفاء وتكون هناك 
كلمة سر بين صاحب الماعز والماعز لا يعرفها الذثب. وبعد أن بختفي الأطفال (الماعز) 
يطلق صاحبها كلمة السر وهي تدل على الرجوع للحظيرة. وينطلق الأطفال للعودة. 
وهنا يقفز الذثب للقبض على إحدى المعزى أو أكثر قبل أن تصل إلى الحظيرة وكل عنر 
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پمسکھا الذئب قبل أن تصل e‏ اللعبة عدة مرات 
حتى ينتهي عدد الأطفال. وآحر طفل يدحل الحظيرة أو يسك به الذئب في لحر لحظة 
بعتبر رابحاً. 
3 س شسف راسم شغرغم: (ضصوضاء متواصلة ناتجة عن احتكاك جسم صلب بأآحر) . 
E DEE E ES e‏ . ٹم يدا 
الاطفال في غرس أصاب يم فی التراب ویرددون كلمة شخرغم شغرغم. وعندما 
يقول الذي پقود اللعبة کک یغرس کل واحد إصبعه فی التراب . وعندما یقول (ژو) 
پرفع کل واحد | صبعه إلى أعلل. E‏ 
ا أعامه أو أقاربه ويقول: (إني أقتل فلانا) 
O‏ وتبداً e‏ والرابح 
هنا هو الذي لا يغلط إطلاقاً أو ب فاط اشراب 

وهذه اللعبة يلعبها اطفال لپییا بشکل قريب من هذا وهو أن يضع الجميع أيدم 
على الأرض. ويقول قائد اللعبة (حرييشة - حريبشة) ثم يقول طار العام مثلا فبرفعوك 
أيديہم . أو يقول طار الجحمل. وا لحمل لا بطر فعليهم أن لا يرفعوا أيديم. 

وھکذا یرفعون آیدیہم کل) ذکر اسم طائر پطیر. ولا یرفعونہا کلما ذکر اسم حیوان 
او شيء لا يطبر والذي يفعل العكس يضحك منه الجميع وبخرج من اللعبة إلى أن يبقى 
الأحير وهو الرابح فيحق له قيادة اللعبة من جديد. 
4 تمافلئت: (شهاب النار): توقد النار ويتجمع الأطفال حوها على شكل 
داثرة, ويأحذ أحد الأطفال قيادة اللعبة . ثم يؤحذ عود من النار يلتهب ويعطيه الواحد 
للاحر. والذي ينطفيء عنده العود يسلط عليه العقاب. والعقاب عبارة عن أن يذكر 
اسم صاحبته الصغيرة . والذي لا يستطيع ذكر إسم صاحبته ۔ کأن لا تکون له صاحبة - 
يخر ج من اللعبة ويقصى إلى أن ينتهي الحميع . 
5 اكور ملز إيدجش أكال: (الفار الأبيض بقترب منا) : ينطح الأطفال على 
بطونم وکل واحد یضع رأسه قرب أقدام الآحر - العدد حسب الموجود- والأول هو 
داثمأ قائد اللعبة. ويبتعد أحد الأطفال قليلاً عن المجموعة وله عصا طويلة وهو الفار 
الأبيض. 
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وعندما يبدأ ني الاقنراب من الأطفال - وعادة يأتي من الخلف - همز احر طفل الطفل 
الذې يليه قائلا: «إن الفأر الأبيض يقترب» ويقوها الطفل الثاني TT‏ 
e‏ أمراً بالإنطلاق فیهر بون . ويحاول الفأر المنطلق في أ ٹرهم 
أن يمس أكبر عدد منهم بعصاه - مسأ لا ضرباً ‏ والذي يسه يقصى عن اللعب وهكذا. 
والرابح هو الذى لا يسه الفأر الأبيض بعصا أو آخحر من يمسه. 


6- إكسرور: هذه اللعبة تدا بأن مجلس طفلان قبالة بعضهما ويحفر كل واحد منه| 
ست حفر مقابل حفر الآحر. وضع کل واحد فی كل حفرة من حفره إما ست بعرات من 
بعر الماعز أو من حب البق j‏ أو التمر, .الخ. ٹم بېد الأول بان يأحذ ما فى الحفرة 
الأولى ويلف على يساره ويرمي بالذي في يده واحدة واحدة فى الحفر الموالية. ثم يأحذ 
الثاني ما في الحفرة لثانية بلقيه تاعا ني احفر الأحرى. وعندما يضع الطفل احدى 
الحبات فی إ إحدى الحفر ويكون العدد زوجياً أي أربعة أو سنة آو ثيا نية او اثني عشر 
و رېحه. والطفل الذي يلقي حبذ في حفرة فارغة أو يكون العدد فردياً أو 
یکون صاحبه کسب آکثر مله فإنه عاقب بان بردم إحدی حفره وهکذا. 

فاللي تردم جميع حفره - الست - يكون حاسراً والآحر هو الرابح 

وهه اللعبة يلعبها أطفال سهل الحفارة بليبيا ويسمونما (أم الناقة) . 
7~ أقتل أرائب أو أوديه: يجتمع الأطفال ويد أحدهم فقول اقتل آرانب أ و أودیه. 


فیردد الأطفال بعده الواحد بعد الآخر. وإذا قال أحدهم خحطا اقتل أوديه قبل أن يقول 
اقتل أرانب يعد خاسراً وتعاد اللعبة من جديد إذا كان العدد قليلاً > ما إذا كان عدد 


الأطفال كبراً فإنه يخرج من اللعبة إلى أن يتم عدد الأطفال. 
وهذه اللعبة يلعبها الأطفال الليبيون بأن يقول أحدهم : 

حطمش عليك ٹعیلب؟ 

فيجيبه الثاني : 


4 
* mm 


(1) سسس الل : هو نار السدر. وهو شجر له شوك ینمو بالصحراء, 
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فيقول الأول: 

- واذویله؟ 

فيقول الثاني : 
وجيب الثالث وهكذا. 


والذي يقول وراء السائل (وذوياه) يعتبر خطئا ويخرج من اللعبة أو يضربونه 
(بالنعل) على يده وتستمر اللعبة. 
8- إيوان. البقر: (البقر والعصي): تمع الأطفال وبلقي أحدهم عصاه 2 
وينتظر الآحر ون أن تمس الأرض فيلقون نحوها عصيه م فمن مسا بعصاه عتر رابحاً 
ويلقي عصاه هو الأول وهكذا. والرابح هو الذي لا تقس عصاه بعصى الأخحرين. 
ك السيسق: وهي لعبة يلعبها الأطفال فى معظم مناطق شال أفريقيا. والسیق في 
بعض فمجات التوارق معناها (الأبيض) وهي أن تشق جر يدة نخل إلى نصفين ثم إلى 
أر بعة وتكون بطول 25 سم تقريبا. وتصبح للطفل أربع عصي صخيرة حضراء الظهر 
بيضاء البطن. و مجلس مع صاحبه ويحفران 49 حفرة صغيرة فى الأرض بضعان في مهايتها 
عصا» تسمى عنده] (مكة) (الحج). 

ويضعان في اللحفرة الأولى من المربع 7 × 7 عصوين صغيرين ترمز كل واحدة منهما 
لأب أحد اللاعبين. وتحت العصوين تردم فحمة تسمى في اللعبة (الغولة) . 

ويلعب الطفلان بان يقفا العصي الأربع فى الهواء فإذا سقطت كلها 
الولد اللاعب بالعصا التى ترمز لوالده أربع حفر. ا ما إذا 
جاءت مناصفة 3 بيضاوين و 2 حضراوین فیقولان آنا (سیق) آي يشي اربعاثم یزید 
بعدها ار بعاً انحرى والذى يصل بالعصا التي ترمز لوالده | إلى آحر احفر يصبح منتصراً 
وان والده حج . ويصير يلعب بالفحمة والتي هي الغولة متتبعا أثر والد الطفل المنافس 
إلى أن يلحق به ويظل يرجعه | eT‏ منها. والولد الآخحر يلعب ليبعده 
عنها. 

وإذا ما أرجعه إلى الحفرة الأولى يح للغولة أن تأكله أي يطلى بالفحم ويصبح الولد 
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مهزوماً. وتعاد اللعبة. وكثرا ما تنتهي هذه اللعبة بالمشاجرة لأن الولد الخاسر كثراً ما 
يرفض أن يطلى والده بالفحم. وهكذا. 
0- عظيم السارى: لعبة يلعبها كل أطفال العرب من الحزيرة العربية إلى المحيط. 
وهي أن يجتمع مجموعة من الأطفال في الليالي القمرة وبخطوا على الأرض داثرة يسموها 
(الحج) ويغمضوا أعينهم . ويقوم أحدهم - قائد اللعبة : بقذف عظم شاة أبيض بعيدا. 
وعندما یسمعون سقوطه على الأرض يتوزعون للبحث عنه والذې مجده بطارده الحميم 
ليسلبوه منه أما هو فإنه يندفع نحو الداثرة (الحج) وإذا ما وصلها دون أن يمسكوه يصبح 
منتصرا ويقود اللعبة من جديد. 

هذه مجموعة من الألعاب للكبار وللصغار أخذتها هنا للدلالة وتناولتها من 
مشاهداتي الخاصة في بلاد التوارق. وي منتجعاتهم ومن أفواه كار السن منهم الذين 
حدثوني بذلك . 


((— الاستاذ ولیله همه دذكر لي معظم هله الالعاب الشعبية . 
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الباب‌الشامن 


رور لار الك الال 
عر الإ بيرم "الامون 


Converted by Tiff Combine 


دور التوارق فى التاريخ الإسلامى 


ما إن وطئت أقدام العرب الفاتحين الحاملين لرسالة القرآن الكريم أرض الشال 
الافريقي حثى وجدوا إحوتهم الذين سبقوهم فى اهجرة | إلى هذه الديار ينضمون إليهم 
ويحملون شعارهم ويقاتلون معهم في يسر وتشرب للدين الاسلامي الجديد. . ولم مض 
على بداية الفتح العربي الاإسلامي «فترة مسين سنة حتى كان الغاربة من حدود ليبيا 
الشرقية وحتى المحيط الأطلسي قد صاروا جميعاً مسلمين وعرباً. يتحدثون العربية 
ویکتبونا ويخطبون بها بفصاحة تندر حتى بين خحطباء الجريرة العربية أو بين الخساسنة 
بالشام والمناذرة بالعرافق» . ویتساءل الأستاذ عثال السعدي عن هلا السبب فيقول لاذا؟ 

ثم يستطرد مجيباً عن هذا التلاحم الذي وقع بين العرب وبين سكان شمال أفريقيا 
والذين هم عرب جاءوا للمنطقة قبل الاسلام. 

يقول الأستاذ عثان: 

«قیل لأن رسالة الاسلام عادلة ذات حتوی روحي ہب لنفوس الشعوب ذات 
التكوين القبلي. وهذا سبب وجیه ومعقول . لکن جل الم رحين يقرون أن آنا سانا ارف 
SS‏ أصلهم السامي . 
ی أى العربي القديم»('. 

ويستمر الأستاذ علهان قائلاً: 

ووسرعان ما انتشرت لغة الضاد بين البربر حيث وجدت فيهم نفوساً مستعدة لتعلم 
العربية بسهولة پس بسبب انهاء البربرية إلى أسر اللغات السامية آي إلى اللخة 


(1) س عروبة الجزاثر عبر التاريخ / عبان سعدي / الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر. ص 83 . 
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العربيةالقدية » ووجدت الثقافة العربية بصورة عامة أن البيئة الثقافية السائدة بين البر بر 
ليست غريبة عنها بسبب عافظة البر بر على ممارسات ثقافية فينيقية بونيقية» . 
هذه الأسباب يرى الأستاذ عثمان سعدي تشرب البربر للدين الإسلامي وللّخة 
العربية لأنهم من بوثقة واحدة وأبناء عمومة بل إلحوة نزحوا من وطن واحد وثقافة واحدة 
وأصول واحدة. 
وهذا نجد أيضاً حتى الكاهنة التى وقفت تحارب العرب عندما قدموا إلى بلادها 
نجدها في قصة تبنيها خالد بن يزيد العبسي الذي كان أحد أسراها وشرح هما أهداف 
ومبادیء الاسلام. 
کبرياؤ ها أن تستسلم ولأا عاهدت القبائل على الحرب . 
فا ان قتلت حتى نجد أولادها يقودون اثني عشر ألفاً من البربر تحت راية الاسلام 
وبرفقة إحوتهم العرب يفتحون المرب العربي. 
ولا شك أن التوارق بل أجدادهم من لتونة ومسوفة وصنهاجة كانوا ضمن هذه 
الحیوش . والتي اندفع أغلبها للش|ل تحت قيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد أحد 
أفراد قبيلة نفراوه البربرية لفتح الأندلس ومالكها. 
ويؤ كد الأستاذ عثمان سعدي على عروبة هله الأرومة ضارباً الأمثلة بالدول التي 
نشأت فی شال أفريقیا وکلھا مسلمة وهی : «الرستميون»› والصفريوك› والأدارسة› 
والفاطميوك› والزیرپون› والمرابطون» والموحدوك» والمزيليرك› والحفصيون› وبسو 
عبد الواد. وقد آسست هذه الدول كلها على أساس عر بي إسلامي ولم تشذ واحدة 
على ذلك»2. 
ومع أن معظم هذه الدول أسسها البربر في شمال أفريقيا فلم نجد أي زعيم منهم 
أقام دولته على آساس بر بري عرقي . 


(1) س عروبة المحزاثر عبر التار يخ / عثان سعدي. المصدر السابق. ص 83 , 
(2) — عروبة الجزاثر عبر التاريخ / علهان سعدي. المصدر السابق . ص 84 . 
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«بل إن الفضل في نشر العربية وآدابا وتعميم الاسلام با لغرب العربي يعود إلى هذه 
الدول العش ". 

ويستمر الأستاذ علان سعدى في حديثه عن دولة (الزيريين) وهي من الدول 
البر برية في المغرب العربي يقول ضار با مثلا بذلك : 


«وحکم بنو زیری - وهي أسرة ٻر برية ‏ المغرب الأوسط والأدنى وغرناطة والمبرية ما 
يقرب من قرنين. حكموا باسم الفاطميين ثم حكموا مباشرة. وكانت من هم الدول 
التي أسست المغرب والاأندلس بقوة وحكمة وفروسية. ولم بخامر الزيريين في يوم من 
الأيام شك في أصالتهم العربية بل يعتبرون قبيلتهم صنهاجة البربرية عربية» تود 
أصوها إلى الحميريين الذين هاجروا للمغرب قبل الفتح الاسلامي بكثير. فعندما ساءت 
علافة أبى الفتح المنصور مع الخلافة الفاطمية في القاهرة» عبر عن طموحه فى الاسنئثار 
بحكم المغرب بدون المظلة الفاطمية أمام شيوخ القبائل » الذين حضروا إلى القيروان 
لعهنتته بالامارة» عندما قال هم : 

«إن أبي وجدي أخحذا الناس بالسيف قهرأًء وأنا لا آحذكم إلا بالاحسان» وما أنافي 
هذا املك ممن يولّى بكتاب ويعزل بكتاب . لأئني ورثته عن آبائي وأجدادي» وورڻوه 
عن آہائهم وأجدادهم میر» ۳ . 


وحتى عندما وصل بنو هلال وبنو سليم العرب قادمين من الجزيرة العربية 
بحیواناتهم الكثيرة تأكل الزرع وتفني الشجر «فلم يصدر أي رد فعل منهم ضد العرب 
کعرب . واا فسر وا ظاهرة املالين به بتفسبرها الصحيح وهو الله 1 البدوي» 2 . 

ويقول الأستاذ عثان سعدي : 

«ولم مض عدد قليل من العقود حتی ذاب بنو هلال كلياً ني المجتمع المغربي الذي 
استطاع ببحیویته وصلابة انه بعر وه وإسلامه إفراز دولتین کبیرتین آسسته) أسرتان 
ہر بر يتان هما دولة المرابطين ودولة الموحدين اللتان لعتا دورا كيرا فى تطوير الحضارة 
ا ا اللزائر عبر القاريخ / علا ن سعدي , الممىدر السابق, ص 84 . 
-١۵(‏ عروبة ابلزائر عبر التاريخ / علان سعدي . المصدر السابق. ص 87-86 , 
 )3(‏ ابن عدار ی ج | .ص 343 . ابن الأثر ج 7 .ص 121 . 
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العربية الاإسلامية ٻاللغرب والأندلس › وف التصدى للمد الصليبي الأوروبي صد کیان | 
الدولة العربية الارسلامية وفي تأاجيل 0 وهذا دليل على أن البربر ليسوا 
جنساً آحر غير العرب وأن اللغة البربرية ما هي إلا إحدى اللهجات العربيةالقدية التي 
لا یزال ها وجود حتی الآن باليمن»0. 


(1) س عر وبة الحزاثر عبر التاريخ / عثیاں سعدي , المصدر السابق, س 87 » 88 - 89 ۳ 
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دولة المرابطيسن «المللمون» 


ثکؤنٽ في بداية القرن الحادي عشر الميلادي دولة في الصحراء الكبرى أصبح ا 
شأن كبير في المغرب العربي والأندلس عرفت باسم دولة (المرابطين) نسبة لرباط كانوا 
مرابطين فيه في بداية أمرهم عند مصب نهر السنخال. كا عرفوا في التاريخ العربي باسم 
(الللمين) لسية للثام الذي كان سم ميرة هم. فمن ھؤلاء المرابطون الللمون؟ 

یقول اہن الالر: 

کان ابتداء أمر الللمين وهم عله فہائل پنسہون حمیر. وأشهرها متونة. ومنها آم 
المسلمین يوسف بن تاشفين› وجداله» ولطه. وکان أول مسيرهم من اليمن أيام أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فسبرهم إلى الشام وانتقلوا إلى مصر ودخلوا الغرب مع موسى بن 
نصير وتوجهوا مع طارق إلى طنجة فأحبوا الانفراد فدخلوا الصحراء واستوطنوها . 
هذا قول ابن الأثير في تواجد المللمين في الصحراء جنوب الغرب. 

ما ابن عذاری فیقول : 

دوالذي وجدته أن أصل هؤلاء القوم من همير بن سبأ وهم أصحاب إبل وخحيل 
وشاء» ويسكنون الصحارى الحنوبية وينتقلون من ماء إلى ماء كالعرب. وبيوتهم من 
ياسين الفقيه . وقتل في حرب بورغواطة . وقام مقامه أبو بكر الصنهاجي الصحراوي 
لمتقدم ذکره. ومات ی حرب السودان» . 


amene wm 


(1) س ابن الاثر / الكامل في التاريخ . الجلد 8 . مس 74 , دار الفكر. 
(۲2 -. ان عذار ى / البيان المغرب في أخحبار الاندلس والمغرب ج 4 , ص 128 . دار الثقافة ۔ بير وت . 
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أما عن قضية اللثام ونمسكهم به وافتنائهم له» فيسنطرد ابن عذارى في هذا الموضوع 
قاثلاً: 

«وهم قوم يتلدمون ولا يكشفون وجوههم ولذلك سموهم باللثمين وذلك سنة هم 
توارٹوهها حلفا عن سلف. وسبب ذلك على ما قيل أن مير كانت تتشم لشدة الحر والبرد 
وتفعله الخواص منهم فكثر ذلك حتی صار تفعله عامتهم» '. 

أما كيف كانث بداية ظهور المرابطين كحركة سياسية الشات دولة استطاعت أن 
تعفظ للعرب والمسلمين ماء وجههم في الأندلس لعدة قرون بعد أن كادت تسقط الأندلس 
قبل سقوطها الفعلي » فيقول اہن عذاری : 

«والموجب روجهم عن الصحراء إلى وطن المغرب أن أحد بني جدالة ويعرف 
بیحیی بن إبراهيم من جدالة كان قد توجه لأداء فريضة احج واجتاز فی ايابه على مدينة 
القروان وذلك سلة 440 هھ فحضر ہا مجلس الفقيه المدرس أبو عمران الفاسي. فساله 
عن فېیلته ووطنه فذکر أنه من الصحراء من قبيلة جدالة إحدی قبائل صنهاجة فقال له 
الفقيه ما مذهبكم؟ فقال له: کک من العلوم ولا مذهب من المذاهب لأننا في 
onl e‏ الاشتغال بالبیع 
والشراء ولا علم عندهم . . . 2 ويشتهرون. وفیدا أقوام على تعليم العلوم بحرصون. 
SS‏ 
الأمر على الطلبة هناك فلم يجد أحدا يوافقه على ذلك. لأجل مشفة السفر البعيد 
والانقطاع فى الصحارى. فدل الفقيه على رجل من ففهاء الغرب الأقصى اسمه واجاج 
CO‏ فلا وصل یی بن إبراهيم إلى 

قصى المغرب وجده فی موضحم يقال له (ملکوس) وأاجتمع معه فيه . وأعطاه كتاب الفقيه 

E‏ وكلمه يى با أراد أن يكلمه . وأعلمه بوصية الفقيه ابن 
عمران إليه. وتوکیده عليه . فاحتار له شخصاً يقال له عبدالله بن ياسین» . 


(1) س اہن ععذاری / البيان المغرب فى أخحبار الأندلس والمغرب ج 4 . ص 128 . دار الثقافة - ببروث. 
(2) س المصدر السابق . 
(3) س ابن عذارى / المصدر السابق ج 4 . ص 8-7 , 
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وصل عبدالله بن ياسين إلى قبائل الصحراء وبداً دعوته الاصلاحية بالوعظ 
والارشاد. واشتط عليهم في تقويهم وانتقد الكثر نما آلفوه فى صحرائهم فتضايقوا منه 
وضایقوه واجتمعت له مجموعات تناظره وتحاوره ونستفزه وتسفه أقواله فعاد إلى الفقيه 
واجاج الذي دعمه واعتبر خالفته خالفة للدين . وبذلك عزز موقفه وعاد لوعظه وإرشاده 
OT‏ 

. وبقي مرابطاً هناك مدة من الزمن قيل | e‏ أكثر وقيل قل . 

رکه داك زرا أمير لمتولة محيى بن عمر. وبدأً آتباعه پکٹرون حثی وصل 
عددهم | إلى ألف فقال قولته المشهورة «علينا بالحهاد وإن الفا لن تغلب من قلة». 

فخرج من جزيرته وهاجم القبائل المقيمة فى الصحراء لارجاعها إلى الدين 
الإسلامي الحنيف وإعطاء الزكاة وأداء الصلاة وكان يعتبرهم من المشركين. ويقسم ما 
يغنم منهم ويمنح الخمس للأمير يجيى بن عمر الذي أساه (أمير الحق) . 

وكانت الفعاوى والتشريعات تصدر عن عبدالله بن ياسين باعتباره إماماً 

أما القائد السياسي في الحرب والسلم فهو بحيى بن عمر اللمتوني. 

ولكن خلافاً وقع مع قبيلة جدالة إحدى القبائل الكبرى في الصحراء اشتعلت 
پسبہه الحرب بین القبيلتين . متونة برئاسة بجيى بن عمر وإمامها عبدال بن ياسين. 
وجدالة بقيادة مشايخها المحليين لم يذكر لنا التاريخ أساء هم . واستَعَل الجداليون 
زحف اللمتونيين على الشال درعة وسجلاسة وهاجموا مقر اللمتونيين حيث يقيم بجبى 
بن عمر بن معه فقتل يحبى في هذه المعركة وتولى أمر المرابطين أحوه أو بكر بن عمر 
الذي استولى على سجلما سة وأغمات ودرعة . ونشر الدعوة له عبدالله بن ياسين بين قبائل 
المصامدة الذين بايعوه قبل أن يلتقوا به . 

ولکن عبدالله بن پاسين لم بهدأ في دعوته . فتوجه مرة أحرى إلى برغواطة في حاولة 
لاصلاح ذات بینهم ولکنهم قتلو. فقام للثار له بو بكر بن عمر واستطاع أن يخضع 


(1) س مختار بن حامدون المؤ رخ الموريتاني الكبير. حدثني بدلك في أنوافشوط 1978 , 
 )2(‏ انظر ابن عذارى. المسدر فسه. ص 16 . 
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برغواطة وأن يستولي على جنوب الغرب ويتخذ من مدينة أغمات مقرأً له لنشر دعوته 
ويتزوج من قبيلة (نفزاوة) امرأة على قدر من العقل وا جال وا جاه تدعى زينب النفزاوية 
التي كانت ڌ تقول « إا لا تتزوج | إلا من يلك بلاد المغرب كلها». 

ولکن ما إن استقر آہو بکر ہن عمر فی آغما ت حتى جاءه حبر هجوم القبائل المجاورة 
للمتونة عليها. واستخلت غياب رجال لمتونة ى حربهم مع الشمال واستاقت أنعامها. 

سمع آہو بكر بذلك. وقیل | إن عجوزاً من لمتونة قالت (ضيحنا آبو بکر) عندما 

استاق u‏ اا . فهر ع ملبياً نداء قومه ومنحدراً نحو الجثوب ٿارکاً ابن عمه پوسف 
بن تاشفين ناثباً عنه وقاثداً للقوات المرابطة فى الشمال. ولم بقتصر الأمر على هذا فقط بل 
طلّق زوجته زينب فائلاً ها إنك لا تقدرين على مشاق السفر في الصحراء. وطلب من 
ابن عمه پوسف آن یتزوجھا لمیا کا قال له: امرآة ذات عقل وجمال. 

وجه للصحراء. وخحاضص معارك ضصارية ضد القبائل الغيرة واستطاع أن بخضعها 
ویرجع مرتدا لحو الشمال وسمع اہن عمه یوسف بن اشفین بخبر رجوع آبي بكر إلى 
له ما کان یظهر له من الأدب ون یسلم عليه راکباً ویلاقیه فی قوات کبيرة وهدایا أیضاً 
كشرة. 

وفعلاً تم ذلك. ولاحظ أبو بكر مسلك ابن عمه وببرجة الملك التي لقيه فيها 
وعرف آنه لا یرید التلازل عن الامارة. فقال له اجلس أو 

فجلسا على الأرض - وكان ابو بكر رجلا ورعاً ثقياً - وأوصاه. ورجع اہو بکر 
للجنوب نحو الصحراء مجاهدا ف سیل الله ف وم السودان. وٻقي ابن عمه تاشفین 
أميراً على دولة المرابطین فی الشال. بعد أن تنازل آبو بکر له عنها. وهکذا انقسمت 
الدولة المرابطية إلى قسمين: 
1- قسم شما لي وهو الذي عني به الم رحون وأشبعوه بحلا ودراسة. 
2 س وقسم جنوبي تناساه اؤ رحون عن غير قصد وذلك لبعد أخباره وانقطاعها وهو 


التقيت في موريتائيا عام 1978 باحد أحفاد أبي بكر هذا وهو الآن ليس ثارقيا. 
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الذې لا تزال آثار فتوحاته في آفريقيا الغر بية ماثلة للعيان حتى الآن فى انتشار الاإسلام في 
غرب افريقيا. وحيث لا تزال المآذن والمساجد وزوايا القرآن ماثلة فى السنغال ومالي 
وغينيا والنيجر وفولتا العليا إلى مشارف ساحل العاج . 

بل إن دولة المرابطين الحنوبية هي التي قضت على امبراطورية غانافي غرب أفريقيا. 

وقد قتل الأمرأبو بكر ہن عمر اللمتوني في إحدى هذه المعارك مع اأسودان سنة 
8 هھ. 

ما القسم الشاي بقیادة يوسف بن ٿاشفين فاستمر في فتح المناطق الشالية ينظم 
إدارتها يحضم القبائل المبعثرة فى المغرب تحت ساطة دولة المرابطين إلى إلى أن ت مله إخضاع 
المغرب الأقصى لسلطانه. 

ولا ضاقت المدن بجيشه الجرار الذي أغابه كان راكباً على المجائن (المهاري) رأى أن 
يختط مدينة حار ج المدن تخص جيشه فاحتطمديدة (مراكش) ومعناها باللغة التارقية (مر- 
وکل) آی إذا مر رت تجد ما تأكل آي ما بلد ا لخر فكلمة (أكش) معناها (كل) بالتارقية . 

ولو أن بعض المصادر تشر إلى أن الذي اختطها هو أبو بكر بن عمر قبل عودته 
للصحراء ولکن ابن عمه يوسف بن ٿاشفين بدأ في إنشائها وأتم أسوارها وحصونا. 

ولا أتم يوسف بن تاشفين احضاع المغرب كله لحكمه اجتمع مشابخ القبائل وقالوا 
له إن اسمك أكبر من (أمير) ونرى تسميتك بأمير الم منين فرفض هذا الاسم لأنه من 
آساء الخلفاء الراشدين ولكنه اخحتار اسم (أمير المسلمين) وبذلك أصبح ينادى ويوقع به. 

واستطاع یوسف بن تاشفین ن يصل بجیوشه إلى طنجة وان تسبقه شهرته إلى بلاد 
ندل لاجم ساموت وین ن أنصاره وأنهم بحاربون النصارى فلا داعي لازعاجهم . 

غر أن النصارى تکالہوا على دویلات الطوائف وبدأوا يسقطوها الواحدة تلو 

aN‏ والتي لا يسقطونما يفرضون عليها الجزية فقام ابن عباد باستدعاء المرابطين 
ليجتازوا هم البحر. وقد قال قولته المشهورة عندما حذره ابنه من استدعاڻهم حیٹ قال : 
«والله ڀا ابني لأن أرعی جال العرب حبر لي من أن آرعی خنازیر الروم». 
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1 واجتاز الحیش الرابطي بقضه وقضيضه وطبوله ورایاته وهجائنه ال ٻلاد الأندلس . 
ا ل بقيادة الاذفونش بن 
تساختا رقن مات الارن ماتا برا ERR‏ 
رتب جیشه وأمر عليه سیر بن أبي بکر أ أحد قادة الملشمين العسكريين الأفذاذ . 
واستمر سیر بن أبي بكر يدفع العدو حتى حدود الاإمارات الاسلامية في الأندلس. 
وقد سهل له الأمر حاصة بعد خلو الساحة من الأذفونش . 
وأرسل سير بن أبي بكر يستشير ابن تاشفين فيا يفعل مع ملوك الطواثئف الذين 
فأرسل إليه ابن تاشفين أن اقبض على ملوك الطوائف وأرسلهم إلى المغرب. وعين 
قادة وولاة من جيشك هذه الاماراٽث . 
وقد فعل سير بن أبي بكر ذلك تارة با حرب وتارة بالتفاوض إلى أن بقي ابن عباد 
وسحده, فاستشار ابن تاشفین فی آمره فامره أن پعرض عله الانتقال للمغرب بأسرته فان 
رضي فبها و|لا فلیقاتله. 
وقام سیر بعرض الأمر على المعتمد بن عباد فلم يجبه بشيء. فحاصره عدة أشهر 
وقبض عليه وأرسله إلى المغرب حيث اعتقل فى أغمات إلى أن وافاه الأجل وله في ذلك 
قصائد شعرية مؤثرة وموجعة منها عندما زارته بناته في المعتقل يوم العيد وهن عارپات 


قال : 
تمشي بناتك في الأطمار عارية ااي اکن فر 
يطأن في الطين والأقدام حافية کاہا لم تطاً مسكا وكافوراً 


(1) س أنظر ابر حلکان / وفیاٹ الأعيان وأنہاء اہئاء 1 وماك الك ر احسال عا , دار ادر r‏ 1 6 
ا ص س 
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وهكذا أصبحت جزيرة الأندلس ولاية مرابطية تحت إدارة (مراكش) يديرها سير بن 
أبي بكر أحد أمراء الجيوش المرابطية تحت أمرة يوسف بن تاشفين أمير المسلمين وقد هزت 
موقعة الزلاقة مشاعر المسلمين ورفعت معنوياتهم واستردت مهم ملكا كاد يزع من 
ایدم وقد حلدها الشعراء والذين من بينهم الشاعر عبد الجليل بن وهبون الذى يدح 
فيها يوسف بن تاشفين ويسبه إلى حمبر. وكذلك المعتمد بن عباد الذي ينسبه إلى لخم 


وكيف التحم هذان الجذمان وسببا النصر. 


ڀقول اہن وهبون: 


فشار إلى الطعان حليف صدق 
مما في حير فتك لحم 


فیوسف پوسف إذ أنت منه 


چت لسيله بجا فوافی 
فهيل به كليب الكفر هيلا 
وصاروا فو ظطهر الأرض أرضا 
عدي لإ يشارفه شات 
ثالقت الوحوش عليه شتى 
فإن ينجو اللعين فلا كحر 
تسائلك اللشاء ولا رجال 


نشور به الحفيظة والذمام 
وثلك وشائج فیهسا التحام 
وف آذية الطامي عرام 
وكل رفيفة منه ركام 
ولا مجحوى جماعتنه زمام 
فا نقص الشراب أو الطعام 
رن لما بجي الاقام 
ك .اة ا عا 


فشخبر ما وراءك ا عصام() 


وفي سنة 500 ه توفي پوسف بن تاشفین مریضاً وقد رثاه الشعراء وتحسر على موته 
أنصار الاإسلام. وقد لحلفه ابه (علي) الذي استمر على نهج والده. واجتاز الببحر 
للأندلس لتفقد أحواهها مع جيوشه 503 ھ. ولا اطمان عليها وعلى حصونہا ورتب قياداتها 


عاد إلى المغرب . 


وی عام 511 عاد مرة آحری للاندلس حیٹ استہدل بعض قیاداتھا وآبقی آحرین فی 
أماكنهم وعين قضاة جددا وعزل آخحرين ورجع إلى المغرب. 


(1) س الشلتريئي / الذحيرة في اسن أهل الجريرة, القسم الثاني المجلد الأاول. ص 246-245 . 
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وقل بدأٿت دعوة المهدى بن تومرت (دعوة الموحدين) فی الظهرر فانتدب ها اينه 
کدرا حیٹ قویت دعوة الموحدين ف عصره واستمر يقاتلهم ف المرب وکذلاف ڀقانل 
النصارى في الأندلس وكانت للجيش المرابطي مواقع مشهورة ضد النصارى مثل موقعة 
(افراغه) ولیو ۱134 م / 3 رمضان 528 والتي يصفها محمد عبدالله عنان بقوله : 

«وقد لشبت بين المرابطين وبين ‌اللصارى تحت أسوار افراغه موقعة من أشد ما عرف 
في تاريخ المعارك الحاسمة في الثغر الأعلى». 

ويقول أيضاً في وصفه للنصر وحالة اللصارى: 

«وهلکت منهم عدة کبرة من القادة والأكابر. ومزقت صفوفهم ممريقاً. وأصيسوا 
بهزية ساحقة . لم يصبهم مثلها منذ موقعتي الزلاقة وافليش»'. 

غير أن هذا النصر الذي حققه المرابطون في الأندلس قابلته ججموعة من اهزائم في 
المغرب من الدعوة الجديدة للموحدين, 

فلم هنا ٽاشفين بن علي ہن يوسف في حكمه بل ظل يقارع الموحدين الذين كانت 
دعوتهم تعززها قبائل المصامدة الكبيرة وغيرها من أشداء المغرب . إلى أن توفي وخحلفه ابه 
أبو إسحاق ابراهيم . والذي کان دون الخامسة عشرة من عمره فى تلك الظر وف القاهرة 
التي أحاطت بالدولة المرابطية فهاجمته القوات الموحدية في مراكش وقبضت عليه في شوال 
۱ ه. وأعدم فی مذبحة كبيرة للمرابطین وکان ذلك بعد ٹما نین عاماً من تعمیر مراکش 
وقيام الدولة المرابطية. 

ومع أن حكم المرابطين في الأندلس استمر لعدة سنوات أخحرى إلا أنه بسقوط 
مراکش اضصطر بت أحواهم واعتبر حكمهم في عداد المندثر. 

وقد استطاعت أسرة (أبئاء غانية) وغائية هله هي إحدی قریہات ٿاشفین أن 
تؤ سس أسرة حاكمة امتد حكمها إلى طرابلس الغرب واعتبر امتداداً لحكم المرابطين في 
المغرب والاندلس . 


reer amam Dann fenare ant ma Ota a 


(1) س شومد عبدالله عنان / عصر المرابطين والموسعدين ج 1 ص 123 القاهرة / مطبعة للحنة التأليف والترجمة والئشر, 
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أما الدولة المرابطية فى الجنوب فقد انقسمت إلى عدة إمارات محكمها مشايخها. 
وكانت تضعف وتقوى حسب قوة الأمير وضعفه. ولا تزال بعض هذه الاإمارات التي 
ولدت عن الدولة المرابطية حتى الآن فى مناطق موريتانيا وشا ل مالي وشل النيجر. 

وأصبحت لدى التوارق سلطنات تحدثنا عنها في أول البحث. ولو أن كثيراً من قبائل 
متونة وصنهاجة التي كونت الدولة المرابطية تعربت وأصبحث لا تتحدث التارقية مطلقاً 
حاصة بعد امتزاجها بالمىجرات العربية التي اندفعت الى الشمال الأفريقي والمتمشلة في 
هجرات بني هلال وبني سليم وعرب المعقل الذين اندفعوا جنوباً الى الصحراء 
بحيوانانهم وخیامهم ولا تزال قبائل حسان من عرب العقل تفل بانصهارها مع 
الصنهاجيين واللمتونيين وغيرهم من بقايا الدولة المرابطية اكثر سكان مورينانيا الحالية 
ومنطقة ازواد شال مالي والنيجر. 


دور الملئميسن فى حاية الإسلام وانتشاره 


بالرغم من أن الجيوش المرابطية الشمالية لم تكن كلها من اللشمين » إلا أن قياداتها 
كانت منهم وكذلك أمير الدولة وحاشيته > ولکنا نستطيع أن نقول إن عبور اللأمين 
للأندلس أخر سقوطها بيد الاسبان لأكثر من قرنين من الزمن. إذ استطاعت هذه 
اللجموعات البدوية المتدينة والتي يلهب حماسها تعاليم الدين التي بها فيها الفقيه عبدالله 
بن ياسين أن تدافع بقوة وشراسة عن تعاليم الدين. وأن تقاتل بضراوة ضد النصارى 
الذين بدأت تتساقط أمام هجا تهم الحصون الاسلامية في دويلات الطوائف. 

واستطاع المرابطون أن يوحدوا فلول المسلمين في الأندلس وأن هدوا بهذه الوحدة 
الطريق إلى الموحدين فيا بعد. 

ويقول الأستاذ محمد عبدالله عن كيفية طريقة المرابطين فى القتال «وكان الجيش 
الرابطي يستعمل البنود والطبول. وقد لعبت طبوله فى الزلاقة دوراً كبيراً في إزعاج ال حند 
النصارى وبث الرعب في قلوبهم. . ». 


(1) س محمد عبدالله عنان / المصدر السابق, ص 419 , 
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SE‏ . وكان تتام على النجب أكثر 

من الخیل. وکان معظم قتاهم مترجلین . يقفون على أقدامهم صفاً بعد صف. . کون 
بأيدي الصف الأول منهم القنا الطوال. وما يليه من الصفوف بأيديمم المزاريق» يحمل 
الرجل الواحد منها عدة يزرقها فلا يكاد بخطيء ء أو پشوي . وهم رجل قدموه امام الصف 
بيده الراية. فهم يقفون ما وقفت منصته. وإك ن أماها إل الأزض تلسرا خيعا. فکانوا 
اثبث من المضاب . ومن فر آمامهم لم پتبحوه. وكانوا بختارون الموت على الاهزام. ولا 
بحفظ همم فرار من زحف. .)'. 

وهكذا نقل اللامون التوارق أساليبهم القتالية من الصحراء إلى المدن بجا هم 
وطبوههم وراباتهم وسيوفهم ومزاريقهم » ورماحهم . 

هي هي . الآلات نفسها التي لا زالوا يستعملوا حتى عهد قريب قبل دحول 
الاستعيار الفرنسي للمنطقة فى أواحر القرن الماضي حيث أدخحل للمنطقة استعمال 
السلاح الناري وتطوراته . 

ويرجع الأستاذ محمد عبدالله عنان ضعف الدولة المرابطية في الأندلس إلى ضعف 
نزعة المرابطين أول دحوهم | إلى الحريرة. کا يرجم 
السہب أيضا يضا إلى انغأاس جنود هذه الحركة وقادتها في النعيم المفاجيء الذي وجدوه 
بالاندلس. فركنوا إلى الدعة واستلذوا الراحة. 

وما يؤخحذ على هذا العهد (عهد المرابطين) تحجيره على الفكر الأمر الذي جعل 
المرابطين يطاردون فقهاء الأصول ويطاردون كتبهم و 4بحرقونما مثل كتب الارمام الغزالي . 

وقول محمد عبداله عنان : 

«(وسن الواضصح أن هذه المطاردة الفكرية لم تكن تقف عند كتب الأصول وكتب 
الغزالي. E‏ ساثر المصنفات الكلامية والفلسفية التي تنكرها التعاليم 
المرابطية . وغبرها مما تصفه الرسالة (بكش البدعة) وكان من ضحايا هذه المطاردة عدة 
من المفكرين الأندلسيين ومنهم العلامة الصوفي أبو العباس أحد بن محمد الصنهاجي 


(1) س أبو عبيد البكري / (المغرب في تاريخ بلاد أفريقيا والمغرب) المشتق من كتاب المسالك والمالك ر(طبقة دي سلان) . 
ص 16 . 
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الأندلسي المعروف بابن العريف حيث نفاه أمير المسلمين علي بن يوسف من بلده المريه 
إلى مراکش»'. 
كم أن العبيد وا لخدم الموجودين بكثرة فى الجيش المرابطي أساءوا للناس بتصرفاتهم 
السيئة كا أساءوا إلى أحلاق الناس . 
وكذلك وجود مجموعات من المجندين المسيحيين داحل قواتهم في أواخر أيامهم . 
واستخدام هؤ لاء الناس فى جباية الأموال من مسلمي الأندلس حيث استغل هؤ لاء 
المسيحيون وجودهم في هذه المواقع وضغطوا على الناس وأساءوا معاملتهم الأمر الذي 
أوقع عدة انتفاضات ضد الحكم المرابطي في الأندلس أهمها انتفاضة قرطبة عام 
54 هہ., 
كما ساهم الموحدون في تشويه الحكم المرابطي بنشر مثالبه على الناس في الدعوة التي 
قام با المهدي بن تومرت ضد المرابطين. وقد وصفهم بالخروج عن الدين» وبالكفر 
أحيانا أحرى. 
غير أننا نجد أنه بالرغم من كل ذلك فقد قامت نضة أدبية في الأندلس كانت 
استمراراً لنهضة الأدب فى عصر دول الطوائف. وقد ظهر عدد كبيرمن الأدباء والشعراء 
والكتاب في العهد المرابطي. وقد كان البلاط الرابطي يحوي مجموعات منهم متخصصين 
ف الكتابة . كا صعد إلى سدة الوزارة مجموعة من الوزراء الشعراء الأدباء أمثال: أخحيل 
بن إدريس الرندي» وعلي بن عبد العزيز بن الأإمام الأنصاري› ویقول محمد بن عېدالله 
عنان : 
«کان اجهاع هذه الصفوة الممتازة من كناب الأندلس فى البلاط المرابطي ظاهرة تدل 
على أن المرابطين لم تفتهم أهمية القيم العلمية والأدبية » وأهمية الأساليب البليغة العالية 
فی عرض مراسیم الدولة وأوامرها والإفصاح عن رغباتها ووجهات نظرها. بيد أنها كانت 
رعاية حدودة المدى مقصورة على المجال الرسمي ولم تكن تسيرها تلك النزعة المستنيرة 
ال تعثبر الحركة العلمية والأدبية من المقومات الحيوية لأمة عريقة متمدينة كالأمة 
الأندلسية» . 


(1) س محمد عبدالله عنان / المصدر السابق. ص 432 . 
(2) س عمد عبدالله عبان / المصدر السابق. ص 444 . 
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نظام الحكم عند الملشمين 


بالرغم من كون الحكم الوراڻي في التوارق» فى عهوده القدية والمتوسطة ظل عن 
طريق ابن الأحث أو ابن البنت لا عن طريق الولد جريا على العادات العريالندية “ 
إلا أننا نجدهم عندما أنشأوا دولتهم المرابطية لم يتبعوا هذا التقليد. رما تاثراً بقبائل 
لغرب الأحرى والأندلس» أو اتباعا لقوله تعالى : «ادعوهم لأبائهم). 

ولا كان تأسيس الدولة المرابطية عل أساس ديني سنه مؤ سسها عبدالله بن ياسين 
فإن الرثاسة كانت في البداية أشبه بالإمامة. والبحث عمن تتوفر فيه مزايا الحكم ابتداء 
من التدين والعفة والعقل والنزاهة . وهذا كان يحبى بن عمر وهو من أكبر اؤ منين بدعوة 
عبدالله بن یاسین ومن بعده آحوه بو بکر ٹم بعده ابن عمه پوسف بن تاشفین. وبوصول 
يوسف إلى مرتبة الإمارة للمرابطين جعلها وراثية كا فعل معاوية بن أبي سفيان في 
المشرق. e‏ بنه علي» وېعده تول |ېنه تاشفین» وبعد 
تاشفین نول إبنه آٻو إسحاق ابراهیم الذي انتھت فی عهده الدولة المرابطية وقتله 
الموحدون ضمن من قتلوا » بالرغم من صغر سنه. 

ولكننا نجد أن النسب للأم لم تفارق الملامين تماما فنجد بين رجاهم المبرزين في 
الدولة المرابطية من يدعى لأمه أمثال محمد بن فاطمة» أحد قادتهم الأفذاذ. وابن غانية 
الذي استطاع مع احوته تأسيس دولة بقيت تحمل شعار المرابطين لمدة من الزمن عرفت في 
التاريخ بدولة بني غانية . وغانية هذه هي قريبة يوسف بن تاشفين . 

واستطاعت هذه الدولة أن تصمد في وجه الموحدين لعدة عقود من السئين صمت 
الجزائر» وطرابلس. ويقول بعض المتشددين ضد المرابطين من المؤ رحين أن من أسباب 
ضعف الدولة المرابطية تدحل الساء فى شؤ ون الحكکم. وقد ردد ذلك دوزي الذي 
اشتهر بتحامله على المرابطينء وكذلك المراكشي الؤ رخ الموحدي. 

ومن المعلوم أن سكان الصحراء الكبرى عموماً والتوارق بصفة خحاصة للمرأة 
عندهم قدر کبير ونما وبجترمونها. وقد برز من بيهم الكثير من النساء ذوات الرأي 
والمشورة ويكفي أن ولد البنت له من الأحقية أكثر نما للولد أو ولد الولد ويمكنا أن نبختم 
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هذا الفصل بفقرة أوردها محمد عبدالله عنان فى كتابه (عصر المرابطين والموحدين) منقولة 
عن صاحب روض القرطاس عن ابن جلون يقول: 

«ركانت لتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة وصحة مذهب» ملكوا الأندلس من بلاد 
الفرنج إلى البحر الغربي المحيط ومن مدينة بجاية من بلاد العدوة» إلى جبال الذهب من 
بلاد السودان. لم بجر في عملهم طول أيامهم رسم مكروه معونة ولا حراج في بادية ولا 
في حاضرة . وحطب هم على أزيد من الفي منبر. e‏ 
متصل . وعافية وأمن. كان ذلك مصطحباً بطول أيامهم . ولم يكن في بلد من أعاهم 
حراح ولا معونة ولا تقسيط ولا وظيف من الوظائف المخرنية. حاشا الزكاة والعشر. 
e‏ ووقعت الغبطة ولم يكن في أيامهم نفاق 
ولا فطاع طريق. ولا من يقوم علبهم» وأحبهم الناس إلى أن حرج عايهم محمد بن 
تومرت مهدي الموحدين سنة هس عشرة E‏ ك نقل اللامون من تقاليد 
صحرائهم نظامهم إلى الشمال. فالأمير (أمير المسلمين) وهو بمثابة سلطان التوارق هو 
ا حاكم العام. وهو اللي يعين ويعزل الأمراء الأقل منه رتبة وكذلك قادة اجيش. 

ثم من بعده أمراء امناطق الذين يكونون داثاً من أقرباء الأمير (الأمنوكال) ثم قادة 
الجيش وعادة ما يكونون هم الأمراء أنفسهم كا RS‏ الأعى 
للجيوش المرابطية . وقد يخوض المعارك بنفسه كم] فعل يوسف بن تاشفين. وكذلك أبر 
بکر بن عمر. ومن بعدهم علي بن يوسف. 

ثم إن منصب الاٍمام او الفقيه هو المنصب الروحي الذي يعود له الأمر ولا وأحيراً في 
قضايا الدين والحهاد والقتل والسجن وحنى المظالم . يباشر ذلك عن طريق القضاة 
النتشرين فى كل الإمارات. سواء في الغرب أو في الأندلس ويصدر لنا امراكشي ذلك في 
وله عند حديله عن علي پن پوسف ډوکان زاي علي پن پوسف) حسمن السبية چیا الما 
نريه النفس بعيداً عن الظلم . كان إلى أن بعد فى الزهاد المتبتلين أقرب منه إلى آن يعد 
فى الملوك والمتغلبين واشتد إيثاره لفقه والدین. وکان لا یقطع آمراً نی جمیع ملکته 
دون مشاورة الفقهاء. فكان إذا وى أحداً من قضاته کان فیا بعهد إليه ألا يقطم مرا ولا 


(1)- روض القرطاس / ص 108 والسلاري في الاستقصاء ج 1 ص 128 ومد عبدالله عنان / المصدر السابق. ص 
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بث حكومة في صغير من الأمور ولا كبير إلا محضر أربعة من الفقهاء. فبلغ الفقهاء في 
أيامه مبلغاً عظيماء لم ببلخوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس» ولم يزل الفقهاء 
على ذلك وأمور المسلمين راجعة إليهم . وأحكامهم صغبرها وكبررها موقوفة عليهم طول 
مدته . فعظم أمر الفقهاء کا ذكرنا وانصرفت وجوه الناس إليهم . فكثرت لذلك آموالهم 
واتسعت مکاسبهم». 

كا اهتم المرابطون بتكوين الجيش الذي كان يتكون من فرق مختارة كل واحدة هما 
حصائثصها وننظيمها. فالصحراويون الأولون الذين قدموا من الصحراء يركون 
النجب» وبدو المغرب والأندلس يركبون الخيل . 

وهناك فرق من العبيد والموالي» وأحرى من النصارى الذين اعتنقوا الدين 
الإسلامي حديثاً. والتي تسميها الرواية العربية (الحند الروم). 

وكان رتيب ال لحيش فى المعركة كا ذكره محمد عبدالله عنان: 

«... يقوم على نظام خماسي . فيتقدم الحيش الخد المشاة ووحدات الفرسان 
الخفيفة» وحملة القسي والرماة. ويرتبون في الحناحين. ويتكون القلب من وحدات 
الفرسان الثقيلة وهي التي كان ها على الأغلب القول الفصل في المعارك. وكانت قوات 
المؤحرة أو القوات الاحتياطية يقودها أمر المسلمين بنفسه إذا كان اجا الچيش: 
وتتالف من صفوة الجند وقوى الحرس المختلفة » من العبيد والنصارى والمرترقة . وکال 
لكل قسم من القوات المقاتلة قائده الخاص . و تمع القادة جميعاً في مجلس الحرب اللي 
يعقد قبل المعركة . وترتب فيه حطط المجوم والدفاع وفقاً لأوامر القائد الأعلى. وكان 
الجند يحشرون وفقاً مختلف القبائل والأقاليم . . ). 

ولقد برز من المرابطين قادة أفذاذ في فنون الحرب والقتال أمثال محمد بن فاطمة› 
وسیر بن آبي بکر» ومزدلی بن تیولتکان» وأبي عبدالله محمد بن الحاج» وحمد بن 
عائشة» وأبي بکر بن إبراهيم بن تافلوت وغبرهم . 

والغریب أنه ٻانتهاء هؤ لاء القادة ضعفت دولتهم واضمحلت وسيطرت عليها دولة 
الموحدين الفتية في ذلك العصر. 


(1) س ابن عذارى المراكشي. 
(2) س محمد عبدالله عبان / امصدر السابق,. ص 419-418 , 
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الہابالتاسح 


اللوارق ورور حم ل صد 
الستماراکٹ 


اشا ضا لوار صد 


زین 


Converted by Tiff Combine 


التوارق ودورهم فى 
ضد الاستعمار الحديسث 


بدأات أوروبا بالتطلع إلى أفريقيا منذ القرن السابع عشر الميلادي وكانت بداية 
غزوها لاإفريقيا قد ظهرت على شكل بعثات علمية مهمتها استطلاع أفريقيا وسبر 
اھاھ ار کات ع قا ونارکه 

وكان هاجس الوصول إلى تينبكتو (مصدر الذهب) يشغل بال الأوروبيين. فاعلنت 
الميثات العلمية والجامعات عن جوائز مغرية وتمويل الرحلات التي تخعرق الصحراء 
الكبرى وتصل إلى مجاهل أفريقيا. واكتشاف مصب الأمہار (هر النيل ونر النيجر) 
ومدى صلاحيته) للملاحة. 

وکانت سفن اهولنديين والبرنغاليين والاإسہانيين والبريطانيين والفرنسيون ترسو على 
شواطيء أفريقيا الغربية والشرفية وتفنحم عل الأفارقة سکونم وهناء هسم وختطف 
الرجال والنساء والذهب لبيع ذلك كله في أسواق العالم . 

وقد نشطت تجارة الرقيق بصورة أكبر بعد اكتشاف أمريكا وحاجة البريطانيين 
والفرنسيين والاسبان لليد العاملة المجانية في العالم الجديد وتقهيد الأرض البكر. 

ولا تزال في شاطيء السنغال قرب داكار جزيرة هناك تشهد على وحشية الأوروبيين 
كالأغنام إلى أوروبا وبيعهم هناك . 

ویقول جيمس ویللار: 

یوم كانت تجارة الرقيق مزدهرة» كان يؤ تى بالاإفريقيين من قلب أفريقيا بسبة مائة 

ألف على الأقل كل سنة. ولدينا في بعض الأحوال إحصاءات بالغة الدقة. فالسجلات 
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مثلاً تفيد بأن المستعمرات البريطانية استوردت 300000 ثلالاثة ألف عبد بين عام 
0 وعام ۵0 . وان (جامایکا) استوردت 610 سټائة وعشرة آلاف عبد ٻين عامي 
0 و 1786 ویبلغ جموع الإفريقيين الذين أرسلوا إلى ما وراء البحار كأرقاء منذ عام 
0 (أي منذ أن شحنت أول إرسالية من العبيد إلى ملاجم الذهب الاإسبانية في 
إسبانيولا) حتی عام 5 علد ما لت الولابات المسحدة الرف بتعديل الدستور (وهي 
آخر البلدان المسيحية التي فعلت ذلك) يبلغ المجموع على الأقل 2 مليوناً. وإذا وافقنا 
الدكتور (ليفنجستون) على تقديره بأن كل عبد وصل الشاطيء يقابله على الأقل عشرة 
عبد فقدوا حياتهم » فإن عدد الرقيق يبلغ عندئذ رقماً يفوق التصور. . . ٠»‏ 
ولم تكن نظرةالأوروبيين لافريقيا جديدة بل كانت قدية قدم التاريخ. فهانحصن 
نجد الرومان عندما حطموا (قرطاجنة) واندفعوا الى الشال الأإفريقي يقول جيمس 
ویللار: 
«وهكذا انتهى عهد الملوك الاإفريقيين عام 40 بعد الميلادء عندما قرر الرومان أن 
الآن بعد 200 مائني سنة من تدمير قرطاجة ير يدون أن لا ينازعهم منازع في ملك أفريقيا 
كلها إلى حدود بلاد الأقزام. با فيها موريتانيا ونوميديا وطرابلس ومصر وما وراءها من 
الصحراء. .( 2 
وسار الأوروبيون المحدثون على طريق أجدادهم الرومان. فأرسلوا البعثات 
تشاف آفريقيا والصحراء . 
ویستطرد ویللار: 


محمد اللقب ب (ليو أفريقيانوس) أو (الأسد الأفريقي) . . » ٠"‏ 
ویستمر قائلاً: 
 )1(‏ جيمس ويللارد / الصحراء الكبرى / المصدر السابق. ص 160 . 


(2) س جيمس ویللارد / المصدر السابق. ص 93 , 
(3) — جيمس ویللارد / الصحراء الكبرى / امصدر السابق . س 164 
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وعم ذلك فعلى رواية «ليو» المسلية لرحلاته في البلاد السوداء اعتمد الحغرافيون 
والمؤ رحون وغيرهم مدة ثلالة قرول مقبلة ؛ > لأن أحدأً من الأور وبين لم يصل | إلى المدية 
الر ومانية (سيداموس) (غدامس) فضلاً عن تينبكتو حتى العقد الثاني من القرن التاسم 
هشر. .۲ 
هذا بالنسبة لافريقيا عموماً. أما بالنسبة للصحراء حيث الحر والعطش» 
والمسافات الشاسعة» وحيث العرب اللامون يغيبون فى الأفق فوق جام السريعة» 
وحيث يقدسون الحرب التي جاء الإسلام وعززها. فاتبع الأوروبيون هم غطاء حر من 
الاكتشاف. إذ اعتمدوا على الرحالة والمغامرين الذين تجهزوا بالاتهم وأوراقهم» 
وأمواهم» يقدمون الرشاوى والمدايا لشيوخ القبائل وسلاطين الجموعات ویدعی 
الإسلام كثير منهم متخذين من التوارق في أغلب الأحيان أدلاء پدلوہم على الطريق 
لاكتشاف مواطنهم البعيدة . وتدوين عاداتهم وتقالیدهم ونقاط ضعفهم حتی پسهل على 
الرجل الأور وبي المتعطش للتملك أن يقتحم الصحراء ويستولي عليها بأقل الوساشل 
واسلفسائر وبأاسهل الأساليب. 


ولكن التوارق لم يكونوا جيعأً بالسهولة التي بتوقعها الأوروبيون. فلقد وقفوا ضد 

تغلغل هذه المجموعات (الحواسیس) وکانوا يقضون عليه م الواحد تلو الألحر 
ویقول جيمس ویالار: 

و کجدر بنا القاء نظرة عل العشرة الخاصة التي حكمت الصحراء مذ يام 
القرطاجينيين على وجه الاحقال. أعني عشبرة (الطوارق) أو (الرجال اللشمين). ومن 
اللحتمل أن يكون أبناء هذه العشيرة هم الأحفاد المباشرين لأولئك الغارامنتيين الذين 
سادوا الصحراء الكبرى في أيام اليونان والر ومان . وسواء کان هذا هو الوا قع ولم یکن 
e SESE ala‏ 
دون أي تغير منذ العصور الكلاسيكية القدمة. ٠.‏ 


ويقول عبد القادر جامي : 


)1( > جيمس ویللارد |/ المصسدر السابق. س 164 . 
)١(‏ س المصدر تفه , س 10١‏ , 
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«إن أول من عرف التوارق للأوروبيين هو الرحالة (دويرير(ءا٣ء۷٠(1)‏ الذي مر 
ى غات سنة 1861 وشت أراضي قبيلة أوراغن تحت حاية رئيس أوراغن حينذاك الشيخ 
أخنوخحن. .)7 . 

وقبل وصول هذا الرحالة إلى غات مات عدة رجال من المغامرين الأوروبيين إما 
بالمرض أو بالقتل قبل أن يصلوا إلى غدامس أو غات ناهيك عن تينبكتو التي وصاها أول 
الأوروبيين في عسكر أحمد الذهبي السلطان المراكشي الذى جهر حملة وغزا ہا تينبكثو عام 
0 وضم هله الحملة الكثير من الأوروبيين المرتزقة ا فيهم قائد الحملة الأسباني 
(جودر) . 


ویقول جیمس ویللار: 

«وقد أرسل المغاربة فى الواقع جيشاً من 7 آلاف رجل و 8 آلاف جمل وألف حصان 
إلى نهر النيجر فى عهد الملكة اليزابيت الأولى. وكان معظم الاختصاصيين بين هؤ لاء 
لقائلين في هذه الحملة أوروبين بسن فيهم رجال الدفعية الإنجليز. ,ولك 
سرعان ما تكونت الجمعيات العلمية وال حغرافية فى أور وبا وبدأت ترسل الرجال 
المغامرين لاكتشاف الصحراء . وانطلق العشرات منهم لقطع الصحراء من الشمال إلى 
الحنوب (السید توماس) أو من الشرق إلى الغسرب (السيد لدیارد) . ولم لجح هذه 
الرحلات الأول . ولكن (الماجور هاتون) استطاع أن يتوغل قليلاً من الغرب | إلى الشرف 
لم (مانخو بارك) و (هورغان) . وقد فشل أكثر هؤ لاء وأغلبهم قضى نحبه بالمرض أو 
غیره. 

وأخراً وصلت بعلة (أودتي دونهام كلابرتون) إلى بحيرة تشاد التي لم يصلها أي 
أوروبي قبل ذلك 1824 وفي ذلك الوقت كانت بعثة أحرى مرسلة من الحكومة‌البر يطانية 
تصل أحراً إلى تيلبكتو 1826 ذلك أن الماجور (غوردون لينج) وصل ! إل تینېکتو ولکنه 
فقتل هناك باعتباره مسيحياً كافراً جاء يدنس أراضي الإسلام. ولم يكن التوارق - في 
الواقع - هم الذين قتلوهء وکن ي فة اراي المرب مر الدى فم ااك إذ يول 
بول مارتي : 


(1) = عبد القادر جامي / من طرابلس الغرب إل الصحراء الكبرى / الصدر السابق . ص 188 , 
(2) س جيمس ویللارد / المصدر السابق. س ۱83 5 
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«وبعد وفاة عبيدة سنة 1820 تول السلطة بعده ابنه أحمد. وأحمد هذا هو الذى بخلده 
التاريخ بخسيسة (!) اغتيال الرحالة الاإنجليزي الماجور (غوردون لينج) وكان (ريني 
کبي) و (بارت) من الذين نقلوا ٳلنا شهادتهم على ذلك وقد ساه (ريني کي) حمد (أو 
أحمد) ولد حبيب ولا شك أن حبيب هو تحريف منه لعبيد أو عبيدة. 0 

ومن الغريب أن حفيد هذا الشيح المدعو سيدي محمد هو الذي تصدى للفرنسيين 
أثناء غزوهم لتينبكتو متبعين طريق الرحالة السابقين. ولكن فى هذه المرة بالأسلحة 
والمعدات لغرو البلاد واستعم| رها. 


(1)- بول مارتي / البرابیش نوحسان / تعریب محمد مود ولد ودادي . مطبعة زید بن ثابت. ص 33 . 
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Converted by Tiff Combine 


التوارق والاستعمار الفرنسى 


لم يكن التوارق منفصلين عن أمتهم العربية وحاصة في الشال الأفريقي. كا نمم 
لم یکونوا جزءاً منفصلاً عن إحوامهم وجيرامهم العرب في ليبيا وا جزائر وموريتانياء تلك 
الناطق التي بطلؤن عليها من صحرائهم . بل وتنتمي اليها جل قبائلهم . 

وبقدر ما هم مرتبطون بالشال الأفريقي نجد أيضا نقاط تقاسهم مع الجضوب 
پٹاٹر ون ہا سواء فی نیجیریا وتشاد أو فی بورکینافاسو والنیجر ومانی. 

وي النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدا الفرنسيون بتوغلون داخحل أفريقيا 
الغربية متخلين من بعض الأفارقة عوناً هم حاصة من بلدان الساحل الطلة على المحيط 
الأطلسي كالسنغال وغينيا وساحل العاج وغرها مصعدين ش) لأ وشرقا نحو الصحراء . 
کا نهم - أي الفرنسيين - انحدروا من الجزاثر جنوبا باتجاه الصحراء بعد تحطيم المقاومة 
الحرائرية بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري . 

وما أن وصل الفرنسيون في زحوفهم إلى أرض الصحراء الكبرى حيث يقيم التوارق 
حتى هبوا مدافعين عن صحرائهم وعن دينهم وحاضوا معارك مشرفة ضد الستعمرين 
بسلا حهم البدائي ولم پکونوا وحدهم في هذا الشرف بل كان معهم الكذرون من القبائل 
العربية فى المنطقة وغبر العربية كالهوسا والفلان وجبارة وجرما والتبو والقرعان والشواة. 
وكانت هذه المجموعات بجمعها الدين المشترك والدفاع عنه. 

وكا أن هناك شخصيات لامعة خاضت الجهاد ضد الاستعار الفرنسي من هذه 

القبائل أو المجموعات الدينيةالمسلمة المستوطنة في الصحراء أو في تخومها. فإننا نجد أن 
هناك شخصيات لامعة انضمت للعدو وكانت سنداً له أغراها بالادة أو الاه وخحاضث 
إلى جانبه المعارك ضد أبناء وطنها ودينها وقوميتها. ولقد حفظ لنا التاريخ أساء هؤ لاء 
وأولئك . 
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وان نسي التاريخ فلن ينس الثاثر الحاج عمر تال سيدو أحد مواليد مديلة (بودور) 
السنغالية عام 1797 . فلقد حج هذا الر جل إلى بیت الله امیر أثناء عودته بالأزهر 
الشریف حیثٹ درس أ دبع سنوات » ٹم عاد للا هارا بېلاد ٻرنو وتشاد. .م زار 
اوسا وعاد إلى بلاده بعد غيبة دامت ث) ني عشرة سنة قضاها في التحصيل العلمي الديني 
والتدريس . 

وعندما عاد كان الصراع بين الطرق الصوفية على آشدہ فی منطقة غرب أفریقیا حیٹ 
اعتلق الحاج عمر (التيجانية) بعد أن كان (قادریاً) وعاد ليکون ا ينتمي إل حماعة 
(تورودو) ومعلاها ر(حماة الدين) الذين كان والده أحد مؤ سسيهم . وكان الحاج عمر 
يساعده صدیقه وأحد کبار مریدیه ویدعی محمد شپخو. 

وصارت هذه المجموعة تقاتل الونيين فى أفريقيا (غرب أفريقيا) وكل الذين لا 
ينتمون إلى الطريقة التيجانية . وكان مقر المساعد للحاج عمر هو مدينة (كانكا) الوافعة 
على الضفة اليسرى من النهر كا ساعده أيضاً جموعات من مسلمي الغابون. وهاجم 
البمبارا كا ساعده العرب فى موريتانيا وكذلك بعض التوارق. 

ولکنه سرعان ما وقع الخلاف بينه وبين العرب والتوارق عندما هاجم أهل (ولاتة) 
اموريتانية حاولا إرغامهم على دحول الطريقة التيجانية وساق نساءهم وأولادهم أسرى 
کا استولى الحاج عمر على مدينة كوناكري عاصمة غينيا الحالية واستمر الحاج عمر في 
فتوحاته إلى أن اصطدم بالفرنسيین في مدينة (ساکو) عندما هاجمها وکادت تسقط في يده 
عام 1857 وكانت القوات الفرنسية بقيادة (الفارس بو الهول) من مدينة (القديس لويس) 
وكان على رأس مجموعة من الأفارقة متطوعين لخدمة الفرنسيين . واستطاع 
محاصرة المدينة وكادت تسقطفي يده ولكن الحنرال الفرنسي (قيد هاربا) استطاع أن ينق 
المدينة وينصر المحاصرين ويتفوق على الحاج عمر بسلاحه الحدیٹ . 

ولقد وصل الفرنسيون إلى السنغال منذ عام 1659 حيث أسسوا مديلة (سان لويس) 
(اندر) وهي أول مدينة استولوا عليها 


(1) - انظر جان کوریه / كتاب تاريخ السودان والتيجائية في أفريقيا الغربية. 
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وما أن شعر الحاج عمر بضعفه أمام القوات الفرنسية المتفوقة عليه بالسلاح الناري 
آمام سلاحه الكؤن من السيف والرمح والنشاب حتى اندفع شما لاً بجارب الخار جين على 
الطريقة التيجانية من (الوولف) والمور (العرب والتوارق) وكان قائد قبائل (الوالو) 
(جيم بيسوب) من قبيلة (الوولف) وقائد المور (العرب والتوارق) محمد الحبيب الزناقي. 

واستطاع الفرنسيون أن يستميلوا بعض مشايخ الطرق الصوفية وعلى رأسهم الشيخ 
سيديا الكبير أمير قبيلة أولاد بييري ببلدة (بوتيلميت) بوريتانيا احنوبية 0 دعم 
الوجود الفرنسي بفتاويه ورسائله إلى رؤ ساء القبائل طالبا منهم عدم حاربةالفرنسيين 
لاجم مرسلون من قبل الله ولا داعي لمحاربتهم . 

كا أن أول من وقع مم الفراسيين معاهدة اللسليم هو الشيخ سيديا الصغير حفيد 
الشيخ المذكور ويلقب ب (بابا) وهو من قبيلة (انتشايت) فرع من قبيلة أولاد ابييري 
والتي ينتمي نتمي إليها محتار ولد داده الرئيس الموريتاني الأسبق . 

ولکن ال جنرال (قید هاربا) فُتل على بد أ حد أنصار الحاج عمر عندما كان ير بمدينة 
(یاکل). 

وقد بقي الحاج عمر يقارع الفرنسيين إلى أن تمكن هؤلاء من التفرقة بيه وبين 
العرب والتوارق مستغلين مهاجته للطرق الصوفية غير التيجانية. 

وما أن الكشر من العرب والتوارق كانوا (قادريين) هذا ثألبوا ضده ووقع بينهسم 
الصدام المسلح خاصة وان الفرنسيين شنوا ضده دعايات مخرضة ووصفوه بأنه سفاح 
ورجل دموې ويحارب الاإسلام والملسلمين وقد هاجم فعلاً الحاج عمر قبائل الماسيدا 
والبولار (القادريين) عام 1 الذين استعانوا بالعرب والتوارق الذين التفوا حول 
الشيخ سيدي البكاي شيخ قبيلة كنته وذلك بعد أن هاجم الحاج عمر مدينة (سيكو) 
2 وارتکب فيها جنده مذابح كبيرة الأمر الذي جعل البرابیش وکنته في (اروان) 
و(تينبكتو) يشعرون بالخطر فتجمعوا مع توارق المنطقة يقودهم الشيخ سيدي البكاي 
شيخ كنته ورئيس الطريقة (القادرية) وني عام 1864 وقيل عام 1865 التقى ا لجمعان في 
Sk‏ الحاج عمر معظم رجاله واستمرت ومین من القتال. وسقط هو 
نفسه قتیلاً بالعطش بعد أنحاصره حصومه .وقیل نه احرق نفسه حوفاً من سقوطه فی ید 
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أعدائه القادريين الذين كان بحرقهم بالنار" . 

وقول جان کوریه فی کتابه (الاسلام والتيجانية) : 

«إن أفريقيا الغربية كادت تكون كلها إسلامية لولا قضاء فرنسا على سلطة التيجانية 
بقيادة الحاج عمر تال» كا أن أوروبا كادت تكون كلها إسلامية لولا انتصار شارل 
مارتل على العرب في معركة (بواتیه)» . 

وهکذا ساهم العرب والتوارق دون أن يشعر وا بمساعدة فرنسا على احتلال غرب 
أفريقيا بعد أن ت للجم عة ية سمت الو ينم وين الاج عر الي 
ساهم مساهمة كبيرة فى نشر الاإسلام» وصد الغزو الفرنسي على مناطق غرب أفريقيا. 

ولكن ما أن اندفع الفرنسيون الى الشمال حتى تكاتفت جهود المصلحين في بلاد 
الصحراء لحرب النصارى الغراة ورفع راية الجهاد الشيخ محمد فاضل ماء العينين الذي 
ترك بلاده في منطقة ا لحوض (شرق موريتانيا) واتخذ من مدينة السهارة بالساقية الحمراء 
مركزاً لقيادة الحهاد واستمر يقارع الفرتن شال ووا شان قبائل الصحراء شال 
موریتانيا» وشا ل مالم » ومنطقة الساقية ا لحمراء ووادى الذهب حتى استطاع أن يزحف 
على مراکش عندما علم بتواطؤ السلطان المغربي مع الفرنسيين. 

واستطاع پأنصاره الاسثيلاء عليهاء وان ینصب انه امد اهيبة سلطاناً على الغرب 
عرف في تار ي يخ المغرب باسم (السلطان الألحضر) وبقي لمدة أسبوع سلطاناً على المغرب 
ولكنه تقهقر مام زحف الفرنسين والاسبان وابتعد نحو اللحنوب . 

واستمرت المقاومة ضصد فرلسا قرابة ست وللائين سنه فى منطقة الصحراء حثى بعد 
وفاةالشيخ (ماء العيين) ودفنه بمدينة السارة حيث مسجده امقام ولا یزال ضر حه 
والمسجد حتى الآن. 


كا اندفع الفرنسيون إلى الصحراء من الشمال عبر الجزاشر دون مقاومة تذكر. 


. 11 أحمد بابا دمه / لمحة من ماضي أفريقيا التاريخ / عحطوط مكثبة المؤلف / ص‎  )1( 
. |٠1 س امد پابا دمه / امصدر السابق, ص‎ )2( 
. 75 أحمد سيدي / ظاهرة الدولة / خحطوطة مكتبة ال لف. ص‎ ¬ )3( 
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واحتلوا سلطنة المقار. وفي عام 8 احتلوا جانت مركز سلطان الأزقر السلطان أمود 
الذي انسحب إلى غات تحت الحاية العثمانية. 

وہالرغم من أن هذه القرية تقع ضمن الأراضي الليبية التي كانت عثم نية آنذاك إلا أن 
الفرلسيين ضموها لاملاكهم فهاحها السلطان آمود و من الملجاهدين الليسن 
وحلَصها فی عام 1916 وأسر فيها 440 جندياً سنغاليا ندا مح الفرنسيين وقتل الضابط 
الفرنسي آمر اللحامية . 

واحتل الفرنسيون نهر النيجر عن طريق قواتهم المتراجدة عند مصبه. وصادفوا 
مقاومة شديدة من فبائل (تنکر یکیف) بزعامة (بوکاروان زیدي) والامار(شبوت) وذلك 
فی عهد السلطان (مادیدو) . 

| عركت القوات الفرنسية نحو بحيرة تشاد وقوات حاصة أرسلت من منطقة 
النهر (نيامي) وزحفت إلى الشمال حيث حاضت معارك شديدة مع المجاهدين بقيادة 
قيادات من الليبيين منهم غيث سيف النصر. والبرانى الساعدى. وعبدالله الطوير. 
ومحمد السنى. والمهدى السنى. وعبد السلام قرش وغبرهم يساندهم التوارق وعرب 
تشاد والنيجر. وكانت معركة بثر العلالي 1902 من أكبر المعارك الشهيرة حيث استشهد 
فيها الكثير من المجاهدين الليبيين والنوارق ”. ثم معركة قرو وقد استمرت الحرب بين 
الفرنسيين والليبيين يساندهم التوارق وعرب المنطقة منذ عام 0 إلى 1914 عندما 
انسحب الليبيون إلى الشمال لقارعة الايطاليين فى هجومهم على ليبيا. وکان أحمد 
الشريف من قيادات الحهاد فى الصحراء الكبرى الشرقية. 

کا استطاع الفرنسيون الاستيلاء على سلطنة الآير عندما هاجموها من الشال 
وكللك سلطنة (كل اقرس) التي هاجموها من جهة نيامي والداهومي . 

أما سلطنة (تكريكريت) فقد استطاع الفرنسيون أن يوقعوا معها اتفاقية تسليم 
يصبح بموجبها للفرنسيين احق في إدارة المنطقة والتجول لدورياتهم بها دون عاثق ودول 
آي استشارة للسلطنة. وآن يبقى السلطان التارقي صورة إسمية على قبائله. ولكن 


(1) س انظر عمد عبد الرحمن عبد اللطيف / الصدر السابق. ص 78 . 
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السلطان محمد الكميتي قال: «إنه لا بريد أن يرى وجوه الكفار ولم يلتق بهم». وأرسل 
نائباً عنه وقع الاتفاقية. 

وتوفي محمد الكميني بعدها بقليل حيث نشب الخلاف بين ورثته: اہن عمه 
(اساغیل) وابن اخته (أحزی) ونشہت حروب بينه| استغل الفرلسيون ذلك وعرضوا 
وساطتهم بين المتحاربين حيث اقترح حاكم (طاوه) الفرنسي - بعد أن جمع ا لمتحار بين - 
أن يكون (الطبل) من نصيب (أحزى) وأن يأحذ اساغيل الأموال والممتلكات المادية . 
فوافق اساغيل» ولكن أخزى رفض هذا الاقنراح وأعلن الحسرب على اساغيل 
والفرنسيون معا الذين وقفوا يساندون اساغيل إلى أن تم هم القبض عليه وقتلوه . 
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انتفاضات 
التوارق ضد الفرنسيين 


كانت ليبا دائماً وعلى مدى التاريخ هي المحرك الأساسي للصحراء في انتفاضاتها 
ضصد الأجانب. ولم تكن هناك حدود بين لڀبيا ومناطق الصحراء . وكانت مالك كانم » 
وبرنو» وکوار» وزندر» وودای» تتبع الحكم التركي في طرابلس وا اتا کات 
تینبکتو قبع طرابلس الغرب أيضا. وكان الولاة يعينون ها من قبل الوالي العثهاني في 
طراہلس الغرب . 

هذا كان السكان يندشرون في هذه المناطق دون أن تمنعهم مانع » فلا تزال حتى الآن 
قبائل أولاد سلهان التي مركزها منطقة (هراوة) على حليج سرت منتشرة في غرب بحيرة 
تشاد» وفي منطقة البرابيش بصحراء (تاودنې) شال (تینېکتو) . 

ولا يزال قبائل ورفلة ‏ التي مركزها منطقة بلي ولید جنوب شرق طرابلس 280 كم - 
موجودة بمنطقة كانم شال نيجيريا. 

ولا تزال قبائل المعحاميد التي مركزها منطقة صرمان غر بي طرابلس موجودة بمنطقة 
أبشة شرق تشاد. أما قبائل المغاربة وزوية والمجابرة فيعتبرون من سكان منطقة فايا وما 
جاورها بشمال تشاد بالرغم من أن مراكزهم في اجدابية وتازربو» والقفرة) (جالو 
وأوجله) . أما قبائل الحطمان والزوائد والحعافرة والمقارحة والقذاذفة فلهم مجموعات في 
النيجر وتشاد مع ان مراكز تواجدهم فى ليبيا. 
ينتقلون حسب أهوائهم وحسب معيشة حيواناتهم يطلبون الماء والمرعى دون فواصل . 


)١(‏ س القفرة: مأحوذة من القفار حرفت ألحيرا إلى الكفرة. 
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وهذا من الإجحاف أن نفصل جهاد شعب من شعوب هذه المنطقة عن جهاد 
الشعب الآحر بل من المستحيل أن نفصله. 

وکان جمیعم تيان النطفة ا رعرن للجهاد بها وج بقائلر ن داعا عن الكين 
الإسلامي فى الشمال أو فى الحنوب . 

ومذا عندما بدا الفرنسيون فى تغلغلهم ف الصحراء الكبرى اصطدمرا مېسه 
الجموعات من الليبيين عربا وثوارق ومن التشاديين والنيجيريين والماليين وحاصة 
مجموعات الشال. 

وكانت قيادات الجهاد ضد الفرنسيبن فى الصحراء الكبرى أغلبها من الليبيين 
وبعض التوارق الذين تربطهم بالليبيين صلات وثيقة . 
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ثورة فهرون بن الأنصار 
1916 


بدأ الليبيون يرسلون الرسل إلى بلاد الصحراء ومحرضون شعبها على اللورة 
متخذين من شخصيات صحراوية مفاتيح وصوهم للصحراء . 

ولا کان محمد کاوصن ع أحد هؤ لاء الرجال المبرزين من ثوارق الصحراء وهو على 
علافة وطيدة مع الحركة السلوسية بل هو أ حد آتباعها إذ حاص معارك (بثر العلالي) و 
(قرّو) مع الليبيين وانسحب معهم إلى ليبيا. بدأ هذا الرجل يرسل الرسائل إلى شيوخ 
وسلاطين الصحراء يعلمهم بان السلطان العثا ني (وهو رمز المسلمين) أعلن اللحهاد 

وقد وصلت بعض هله الرسائل إلى فهرون بن الأنصار سلطان (والليمدن كل 
اطرام) . 

SG O O 
تحت الحراسة فی (قاو) ثم نقلوه إلى (داكار) ثم أعيد إلى (منكا) قرب غيمه.‎ 

وحاولت فرنسا أن تلجا مع هذا الرجل للحيلة والسياسة فأصدرت مرسوماً يقضي 
بتعيين (فهرون) ملكا على التوارق وأعطته من الامتيازات ما يكفل بقاءه موالياً 
لرا 

ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: 

«ولم يكن فهرون يعرف شيثاً عن هذ الاإجراءات» ولكنه كان بخططفي ذلك الوقت 
للهروب من إقامته الجبرية في (مَلكا) للاتصال برجاله وإعلان الحرب ضد الفرنسيين . 
ولا نفل خحطته هاجم المواقم العسكريةالفرنسية في منطقة (مَنكا) و (فلنكي) في النيجر 


193 


واستولى على ما فيها من السلاح والذحيرة. ومع ذلك فإن الاإدارة الفرنسية أرادت تدارك 
الأمر فأاسرعت إليه بنسخة من قرار تعيينه ملكا على بلاد التوارق وذلك بواسطة النين من 
الحراس (قومي) ولكنه أكد تصميمه على مواصلة الجهاد ضد الفرنسيين وأعلن رفضه 
القاطعم لأي فرار يصدر علهم . Dg,‏ 

وهنا تحركت القوات الفرنسية من (قاو» ونيامي» وزندر» ونمنخست) لنطويق ثورة 
فهرون وإخمادها. فأحاطت به هذه القوات في قرية (آضربوكار) وجرت معركة عليفة 
استشهد فيها الكثبر من أنصاره أعقبتها مذبحة رهيبة فى الأطفال والنساء فى شيم 
فهرون. ولكن فهرون انسحب الى الشال. 

ولسوء حظ الثورة اصطدم أثناء انسحابه بمجموعة من توارق المقار - الأعداء 
التقليديين لسلطنة (والليمدن كيل اطرام) - كانوا مجندين مع الفرنسيين فاشتبك معهم في 
معرکة فل أثناء ها وهم لا يعرفونه ولكن بعد المعركة وبين الشهداء تعرف عليه من يعرفه 

وأسرع بإخحبار الفرنسيين. وهنا تفر غ الفرنسيون كعادتهم للبطش بالسكان ومزقوا 

سلطنة (والليمدن كيل اطرام) i‏ إلى شيوخ تابعين للسلطة الفرنسية مباشرة في 
[قاو» وتینبکتو (من مالې) وتلایږرې (من النیجر) ودوري (ڼې بورکینا فاسو)] . 

وهكلا ادت ثورة فهرون بن الأنصار إلى حين» فى الوقت الى بدأ فيه مت 
كاوصن يزحف بقوات المجاهدين من الشمال في اتجاه اقدز تسبقه رسائله للسلاطين 
مبشراً إياهم بالنصر المؤ كد على النصارى وبوعود الألان الذين سيلاقونه في ليجيريا(*. 


(1) - محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 82 . 
(2) ¬ ساليفو. المصدر السابق, 
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الليبيون وإعلان الجهاد الحقدس 
فى بلاد التوارق 


نظراً لارتباط الشعب في الصحراء الكبرى بعضه ببعض انتشر الكثير من الفقهاء 
اللن بسن الزوايا لتعليم وتحفيظ القرآن وأصول الدين بين سكان الصحراء 
الكبرى من التوارق وغبرهم . 

وما أن وصل الغزو الفرنسي إلى مشارف بلاد العرب والتوارق حتى هب هؤ لاء 
الففهاء محرضصون الشعب على الحهاد المقدس وحرب الكفار وعدم الخضوع هم . 
انتشرت فى شال أفريقيا وحاصة مناطق برقة قبل ذلك فى منتصف القرن التاسع عشر 
على يد مؤ سسها الشيخ محمد بن علي السنوسي' . 

وکال موسی سلطانٰ زندر پساعده الكثر من أتباع الطريقة السلوسية من الليبيين 
يرفضون الانصياع للكفار ويحاولون صدهم . 

ويقول أندرو ساليفو: 

«أما موسى الذي رفض أن يقثسم سلطته مع البيض الأوروبيين فعزم على أن يظل 
هو السيد الوحيد على هله البلاد. فانه صمّم على نب قوافل (كيل أواي) حلفاء 


(1) ¬ ولد مستغانم بالجزائر. وائتقل إلى مكة حيث أسس زاوية هناك على جبل أبي قيس ثم أسس زاوية البيضاء ببرقة 
وانتقل للجغبوب . ونحلفه ابنه اهدي اللي انتشرت الدعرة ئي عهده إلى شمال تشاد ثم من بعده أحمد الشريف اللي 
فاد ال محهاد ضد فرنسا فی تشاد وايطاليا في برقة . انتهت الدعرة السنوسية بقبول إدريس السنوسي التسليم للطليان في 
معاهدة الرجمة 1917 في حاولة لاء الجهاد في ليبيا واللي نصبه الانجليز فا بعد ملكأ على ليبا تحميه القراعد 
الالجليزبة والامريكية حتى قامت ثورة الفاتح من سبتمبر فأئہث الحكم الملكي العميل وطردت القواعد الاجلبية 

وكان ذلك بقيادة العقيد معمر القذافي , 
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الفرنسيين وإظهار غطرسته فى علاقته بالكفار. وكان من الطبيعي أن لا يقوم السنوسيون 
الڏين يتمتعون بنفوذ قوي بين رعاياه باي شيء من جل تهدثته. e‏ 

وبدأ موسى بالتحرش بالفرنسيين محتمياً بقبيلة (أمزوراك) ومهاجا (كل أواي) كلما 
سحت الفرصة لذلك . الأمر الذي جعل هذه القبيلة تتوجه بالوفد تلو الوفد للفرلسيين 
عارضة خحدماتها وجماها فى مقابل تدخحل الفرنسيين لقتال موسى . 

وبعد المعركة التي خحاضها الفرنسيون ضد المجاهد رباح فى بحيرة تشاد وسقوطه 
شهيداً في 10 يوليو 1900 م. قرر الفرنسيون التخلص من موسى فتوجه العسريف 
(بوتهيل) فى مائة بندقية بتعلات محددة تقول : «مجب أن تثوجه إلى (سان آماري) حیٹ 
يسكن موسى لالقاء القبض عليه» إذا لم بهاجمك هو في الأول وإحضاره إلى زندر. وإذا 
هاجم فيجب قتله والرد عليه وبالعمق . واعمل ما في وسعك لنعه من الهروب . وي 
حالة مطاردته فسیکون (کیل أواي) معك لمساعدتك» . 

وی یوم 9 يوليو 1900 نشہت معركة غير متكافئة » الأسلحة النارية مع الفرنسيين 
تقابلها السيوف والحراب لدى التوارق . 

ويقول العریف ہوتهيل : 

«.. فاندلم قتال شديد كان عبارة عن معركة مجابہة بالايدي حي فقدت بنادفنا 
تفوقها الذي تکتسبه من مداها البعيد لان أي تارقي يقتل ياتي آحر في مکانه . وبالرغم 
من القيمة القتالية لدى رجالناء فإن بوتهيل رأى أنه لا يستطيع أن يقتحم ذلك المكان 
حیٹ يضحي موسی بروحه ولا یعبا ہطلقات بنادقنا. . 2 . 

وهكذا استشهد موسى ومجموعات كبيرة من قبيلة (أمزوراك) بعد أن قاتلوا بشجاعة 
فائقة كا شهد بذلك العدو. 

وظن الفرنسيون أن موت موسى سينهي المشكلة» ولكنهم فتحوا باباً جديداً لم ينته 
إلا بعد عدة سنوات وسقوط المئات من القتلى بين الطرفين . 
(1) - ساليفو/ المصدر السابق. ص 20 ويقول في المامش: «وقد تأكد لنا وجود علاصر سنوسية بون الأوساط القريبة من 


موی عن طريق عدد كير من رواة الألحبار الدين سألناهم في منطفته لفسها (دمرقو) , 
(@ ج سال افدر الا هی 25 
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وهكذا اندفعت قبيلة (كيل أواي) تعبر عن مظاهر الغبطة والامتنان للفرنسيين 
وأبدت استعدادها لتقديم ما يطلبه الفرنسيون منها. ولكن الحقد أصبح أكثر عمقاً لدى 
قبائل (آمزوراك) ضد الفرنسيين وضد قبائل (كيل أواي) . 

وقول سالفیو: 

لا أن الوحشية التي ېبت با قرية (تان اماري) ساهمت في تعميق العداوة في 

e‏ صد الفرنسيين. وقد فتل موس ولكن الرغبة في الانتقام 
ازدادت بين أتباعه الباقين على قيد احياة أمثال (حنجر بن طلحة) ابن الأخ الأكبر لموس › 
پساعده عمه (دندا) . . )(. 

وقد هاجم هؤ لاء الرجال قافلة ركيل أواي) قرب (قيديفي) فى منطقة (فركا) شما لي 
(تاوت) في ليلة ٠7-16‏ يوليو 1901 وانتصروا على كيل أواي) وغنموا القافلة وف 
أفرادها إلى زندر للاحهاء بالفرنسيين. وهب الفرنسيون بقواتهم لاحضاع حنجر ودندا 
ومن معهما . وشعر هؤ لاء بالتحرك الفرنسي فانجهوا بقبائلهم جميعاً إلى الشرق حيث 
وصلوا إلى قبائل أولاد سلان العرب والتحموا معهم منفقين مم اللين المتواجدين في 
تشاد لقتال فد الفرسين ونصرة لين الاسلاني شد افر والخذوا من کانم شال 
نيجيريا مقراً هم وقد نصب الفرنسيون سلاطين جدداً لكل من والليمدن واقدز. قاموا 
بمساعدتهم في معاركهم التي يخوضونها ضد المجاهدين من العرب والتوارق المنتشرين في 
مناطق جبال (الايير شما ل النيجر وفي شرقه) . ونتيجة للضغط من المهاجمين وعدم 
استتباب الأمن أحلى الفرنسيون بلدة اقدز من القوات الفرنسية وثركت بدون ادارة. 

وكانت القوافل التي تنجه للشمال حلب املح نهب من قبل المجاهدين. وكذلك 
بعض القوافل التي ثأتي من الحنوب تحمل البضائع من كانم . 

ولم يستطع الفرنسيول احتلال اقدز مرة ثانية › إلا في عام 1906 فی7 پوليو من نفس 
السنة . وقد تمرد بعض أفراد قبيلة (كيل افداي) الذين أقسم سلطانهم الجديد (تمبري 
لويداس) على الإحلاص للفرنسيين دون أن يأل الموافقة من قبيلك. 


(1) س ساليفو/ المصدر السابق. ص 31 . 
(2) ¬ انظر ساليفو / المصدر السابق. ص 40 , 
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کا اعتقل الفرنسيون سلطان (ايكزكزن) الحاج موسی فی (ابلالیت). کا عزلوا 
السلطان عثمان سلطان اقدز وعينوا بدله السلطان ابراهيم الدسوقي ثم عزلوه وعينوا 
بدله السلطان تاقاما الذي انضم لثورة كاوصن فما بعد. 

وقد اتحدث قبائل العرب والتوارف والتبو لمهاحة الفرلسيين . کہا ھاجموا تجمعات 
قبياة (کیل آواي) وانتصر وا علیها» وکال المجاهدون بفيادة (اللاي) وهو تېاوی 
أعر ج( , 

ویقول سالیفو: 

«وفی 1 يولیو 1909 حر النقیب (ہريفوت) آمر مركز بلا مساعده الملازم 
(درومارو) فى آثناء معركة ضد غزوة قام ہا عرب البلاد الطرابلسية والتبى ". 

ويقول المصدر لفسه: 

«وبعد ذلك بثلاثة أشهر استطاع الفرنسيون تفريق تجمع من السنوسيين"" في (إهي 
مدما). وفی 0 و 1911 جاءت غزوات عديدة من بلاد فزان أپضا. حى قام رئيس 
العرفاء (دوز) بالتدحل فدمر غزوة من التو في شال (إفروان) وذلك في 4 سبتمبر 
11 . 

وبعد ذلك بأربعة أشهر جاء السنوسيون فنهہوا قرى (دمرقو) قرب جاجيدونا. 
وبهذا وجد الفرنسيون أنفسهم مطلوبين في جميع الجهات. . ۲ . 

أما عن منطقة شرق تشاد وشمال نيجيريا حيث التجات قبائل (أمزوراك) 
وحلفاؤ هم بقيادة ( حجر ) و (دندا) وقٻائل أولاد سليان والليبيوك . فيقول أندرو 
ساليفو: 

«إن الأوضاع وخحاصة في ناحية الشرق فې بلاد کالم وتیبستي وبرکو» ما زالت سيئ , 
وما أن هذه المناطق كانت خارج متناول أيدي الفرنسين فنا أصبحت قبل کل شيء 
(1) - انظر ساليفو / المصدر السابق. ص 45 , 
 )2(‏ انظر ساليفو/ المصدر السابق. ص 345 . 


(3) س السنوسيون: يعني بم المؤ لف الليبيين. إذ يتوقع أن كل الليبيين هم أتناع الطريقة السنوسية. 
(4) ¬ ساليفو / المصدر السابق, ص 47 . 


198 


فريسة سهلة للسنوسية. . ). أما عن الصدام المسلح وجهاً لوجه بين الليبيين 
والفرنسیین فی تشاد فیقول آندرو ساليفو: 

«فقد أقام السنوسيون زاويتهم في بثر العلالي في شال بلاد كانم فحولوها إلى قلعة 
حصينة » حيث اصطدموا هناك عام 1901 مع الرائد الفرنسي (تيتارت) الذي واجه 
(البراني) قائد ا حصن بمقاومة عنيفة. . ). 

ويستمر متحدثاً في المصدر لفسه : «إلا أن الوحدات الفرنسية تمكنت من الانتصار 
على السنوسيين. ففي يوم 18 فبراير 1902 سقط حصن بثر العلالي على يد الرائد 
(تيتارت) وبعد تلك المزية النجأ السنوسيون إلى جهة الشرق فانتشروا في (واداي) و 
(دار فور) ووصلوا حتى (كوردفان) واندفع بعض العناصر منهم حتى وصل مكة وفي 
هله الأيام يوجد أحفاد هؤ لاء المهاجرين في منطقة أبشة خحاصة. وقد رجع إلى بلاده 
الأصلية . . ). ويستمر (ساليفو أندرو) يروي قصة سقوط بثر العلالي وحاولة الليبيين 
استرجاعه من القوات الفرنسية. «وقد حاول السنوسيون عبشا استرجاع حصن (بشر 
العلال) وكانث القوات الأساسية للسنوسيين فى منطقة شال بحبرة تشاد تتكون في 
الواقع من الطوارق المنشقين فى إقليم (دمرقو) بقيادة (حنجر) ابن عم موسى . 

وقد كان هؤ لاء الطوارق قد أخحلذوا بسرعة بقبضة إدارة العمليات ضد المستعمرين 
مبعدين بذلك عرب أولاد سلهان إلى الصف الثاني . ولكنهم لم يوافقوهم على ذلك . 
فقد نازع الطوارق والعرب فيا بينهم ما آدی إلى قبول إحدى عشائر أولاد سليان 
المخضوع للوصاية الفرنسية وكان ذلك مفاجئاً لخدجر. وقد اتفقت الطوارق على تجمع 
لقبيلة (ماي عيس) التي حضعت للفرنسيون وهب الفرنسيون إلى نجدة حمييهم فهزموا 
الطوارق وقطعوهم إربا إربا وذلك في 11 أغسطس 1902 )© . 

وهنا اتجه معظم المجاهدين للشال ووصل بعضهم (واداي) و (دارفور) و (أبشة) 
وبقيت مناوشات صغيرة تقوم بين الحين والآحر مع الفرنسيين وأتباعهم . وكان ضمن 
(1) س ساليفو/ المصدر السابق. س 48 . 
(2) -— اندرو ساليفو / كاوصن والثورة السنوسية . لشر المركز النيجري للببحوث فى العلوم الالسانية . ليامي 1973 . ترجمة 

/ محمد عبد الرحمن عبد اللطيف. محطوط مكتبةالؤلف, ص 13 . 


(3) س اندر و ساليفر/ المصدر السابق. ص ١3‏ , 
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حیٹ 


هؤ لاء المتجهين للشما ل (كاوصن) الذي جرح فی رجله في معركة بثر العلالي. 
ته إلى اشرق فرصل إل خرب السودان (دارفوب) ثم إلى الشمال فوصل إلى القفرة 
(زاوية القفرة) وانضم إلى زملاثه في الجهاد. وكا أورد محمد عبد الرحمن عبد اللطيف 
lS‏ اشترك فى معارك الحهاد الليبي ضد الطليان في 
مناطی جوب لیبيا (فزان) فشارك فى معارك مرزق. وأوباري 1914 ٹم عينه عابد 
السنوسي مشلا له في الجحفرة (هون» سوکنه» ودان) فقي هناك قرابة ثلاثة اشهر في عام 
5 ), وي بداية عام 6 انطلقت اتان عسكريتان من الحنوب الليبي لحر 
مناطق النفوذ الفرنسي . 
الأولى : بقيادة السلطان آمود سلطان آزقر الذي سبق للفرنسیین أن طردوه من جانتٹ 
واحتلوها عام 8 وقد تمكنت هذه الحملة - وي رجا ما من الليبيين عرباً وثوارق - 
من ان تستولي على جانٽ وتأسر 440 جندياً سنغالياً مع الفرنسيين وتقتل آمر الحامية 
وكذلك المبشر الفرنسي (شار ل دې فوکو) «الڏذي عمل على | إحياء E‏ 
مستهدفاً بذلك القضاء على الاإسلام ونشر المسيحية وتلصر الطوارف بدله , .2 
والثانية : - وهى محل حديثنا ‏ فلقد انطلقت من جنوب ليبيا من بلدة (واو) بقیادة عمد 
كاوصن . وجل رجاهما من الليبيين العرب والتوارق متجهة إلى الليجر. 

وبول أندرو ساليفو عن هله الحملة : 

«فقد أجبر الخضب السنوسي “ الاإيطاليين على إحلاء فزان وسحب حامياتهم من 
کل من غات وغدامس . فأاصبح الوضع خطيراً ما جعل فرنسا تبعث جزءاً من وحداتها 
الصحراوية إلى الحدود الليبية فى شهر ديسمبر 1914 لضان سلامة وأمن الأراضي التابعة 
اء وذلك لان السنوسيين لم يكونوا يتساهلون مع الفرنسيين أكدر من الإيطاليين. 
فسيعملون على تحريض المجانة من الشعامبا الذين يشتغلون في الوحدات الفرنسية على 
امروب من الجيش. وعلى تحريض قبائل الطوارق على التمرد ضد سلطة الكفار 
(1) - انظر محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 83 . 
 )2(‏ انظر عمد سعيد القشاط/ معارك الدفاع عن الجبل الغربي, 


(3) - الظر عمد عبد الرحمن عبد اللطيف / المصدر السابق. ص 84 , 
(4) س يشحدث هنا عن ثورة الليبيين عام 1915 وطرد الطليان من فران ظانا أن ذلك من فعل السنوسيين فقط. 


200 


وحكمهم . ففي عام 1916 أجبر السنوسيون الفرنسيين على الانسحاب من بلدة (جانت) 
التي كانوا قد احتلوها منذ سنتين. وي ناية هذه السنة قتل السنوسيون الراهب (دي 
فوكو) فى تمنغست 2 ديسمبر 1916 ونهبوا المباني الثقافية في الكدية . وباحتصار ومنذ 
عام 4 فإن الغضب السنوسي قد 2 بشكل حقيقي في المناطق 
الصحراوية. . )۳ . 

انطلقت الحملة الثائية بقيادة حمد كاوصن نحو النيجر ينضوي تحت لوائها مثات 
من رجال القباشل فى جنوب ليبيا. توارق» مغاربة» زوية» أولاد سلهان» حساونة 
وغيرهم من قبائل انوب الليي متجهة نحو اقدز. 

ولا وصل كاوصن بحماته قرب المدينة (اقدز) فلت أبوابها أي وجهه وتحصدت 
بدالحل حصنها الحامية الفرنسية المتواجدة بالمدينة. 

وهنا نصب مدافعه باتجاه أسوارها وحاصرها وانتشرت قواته في الصحراء تطارد 
وتبطش بالفرنسيين وأعواعهم من سكان المنطقة وتنهب قوافل التوارق الساثرة في حماية 
الفرنسيين . 

وحرج السلطان عبد الرحمن تاقاما سلطان (اقدز) وانضم للمجاهدين» كا انضم 
إليهم الشيخ الخورير شيخ والليمدن (طاوه) بكثير من رعاياه. 

وقد استطاع کاوصن أن پستحوذ على فافلة لتوارق الهقار تحمل الحبوب لبلاد 
الموساء واتخذ منها كاوصن وسيلة للضغط على سلطان المقار (موسى آق أما سطان) 
لينضم | إلى الثورة ضد الفرنسيين. بالرغم من أن موسى هذا قطع أشواطاً في التأييد 
للفرنسيين كبيرة. 

وفعلاً اضطر موس للاتصال بکاوصن ووعده أنه سیقطع علاقته بالفرنسیین 
کاوصن عن القافلة وأبقى (موسى إق أما سطان) معه في بلاد الآير ومنعه من العودة إلى 
بلاد امقر ولكن هذا هرب والتحق بہلاده. 


(1) - إعلان الحهاد ئي لببيا لم يكن جميعه بأامر السنوسيين ولا بادارتهم ولو أن بعض مشايخ الزوايا ساهموا في التحريض 
على الحهاد في مناطق برقة والقفرة. 

(2) - ساليفو/ المصدر السابق. ص 14 . 

(3) س انظر محمد عبد الرحمن عبد اللطيف, المصدر السابق. 
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Converted by Tiff Combine 


حصار أقدز 
3 دیسمېر 3-6 مارس 1917 


پتحدٹ أندرو ساليفو عن حصار اقدز والكيفية التي تم بها متخذاً من المصادر 
الفرنسية دليلاً له . ومن أقوال شهود العيان الذين عايشوا هذه الثورة والتقى بهم ساليفو 
أثناء تجواله لتأليف هذا الكتاب. 

پقول ساليفو: 

ركان السنوسيون قد قسموا قواتهم إلى قسمین. احده) بقوده (أغالی) فتوجه به أولاً 
إلى أقدز والآحر كان قد وضع مباشرة تحت أوامر كاوصن نفسه وقد وصل المتمردون إلى 
أقدز في سرية مطلقة . فلم يلاحظ الملازم (فونس) الذي كان يقوم بدورية في شال المركز 
مرور أية حركة . 

وا ا ن قد دحلوا أقدز ليلة 13-12 ديسمبر 1916 فبدأوا بالعمل فوراً 
دون إضاعة الوقت وكان من بين من وقعوا ضحية لبداية هجومهم الحاج محمد علان 
والفلاتي سامہو مترجم امركز الفرنسي. .»'. ويقول النقيب (ساباتي) آمر 
الفرقةالفرنسية فى أقدز: 

«وئی 13 دیسمہر 1916 فی حوالي الساعة السادسة وصل الأ الأليم إلى المركز عن 
طريق زوجة المترجم (سامبا) التي جاءت من المدينة شبه عارية في حالة رعب وفزع 
شدید فأحبرنا عن مقتل زوجها. فقالت إن رجال کاوصن قد فرضوا سیطرتهم على 
المدينة من الساعة الثانية صباحاً. وبعد ذلك بدقاثق انهال اطلاق نار مكثف كان قد بدا 
في مجرى واد صغبر فصل المدينة عن المركز. فقد تم بتراشق منظم نفذه آناس مدربون 


emmy measure 


(1) س اندر و ساليفر / امصدر الساپن. ص 77 ۰ 
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بشكل جيد. فأمرت على الفور بإدخال كل الناس الرماة وزوجاتهم داحل الموقع 
اللحروس. وأعطيت الأوامر برفع كل النقود والأسلحة واللحيرة الموجودة حارج الحصن 
ونقلها إلى الموقع المحروس . وقمت بتغطية هله العمليات بإطلاق نيران المدافع الرشاشة 
على المهاحمين. واستطعت بذلك أن أمنعهم من التقدم . وبالتفصیل کان عندی مدفعاك 
رشاشان ولکن ليس لدي عناصر مدر بة على تشغيله) » . 

وبقول ساليفو فى كتابه المذكور: إن كاوصن لا وصل إلى (أقدز) سكن في قصر بني 
حصيصا من أجله. أي أنه كان مسيطرا على المدينة ومطمئدا لدرجة أنه كلف العهال بہناء 
قصر له واستطاع أن يتمه فى مدة قصيرة . 

ولم يكتف كاوصن بأقدز وإ نما بدا في إرسال الدوريات للاقاة الدوريات الفرنسية 
والاصطدام ہا وسحقها إذ نیجده قد أرسل يوم 26 دیسمہر حموعۀ من المجاهدين التقوا 
بدورية فرنسية يقودها الملازم (سودان) فسحقوها بجا فيها الملازم الذي قتل فى المعركة . 

کا نصبت قوات كاوصن كميداً لقافلة محروسة بالفرنسیین فی (شین تبوراق) في 
8 ديسمٻر حيٹ فتلت ستين (60) قتیلا من بينهم الملازم (ديفو) والطبيب العسكري 
(راينود) والعريف (موريل) والعريف (فازلان)2). وسقط فى أيدي المجاهدين ستة 
أسرى من الوطنيين أعدموا بعد المعركة , 
بوابل من النیران کل یوم من مدافعه وبنادقه . 
الرجل المنتصر للإسلام. 

وقام الفرنسيون بإرسال نجدات لفك الخحصار عن (أقدز) واصطدمت مقدمة هذه 
اللجدات بقوات کاوصن فی (آضر بيسُنْت) فى 21 فبراير 1917 حيث دامت المعركة 
يومين حسر فيها الفرنسيون الكثير من رجاهم . 


(1) س ساليفو / المصدر السابق, ص 90-89 , 
(2)- ساليفو / المصدر السابق. ص 85 . 
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ولا شعر المجاهدون بتقدم القوات الفرنسية والمتعاونين معها من توارق القار بقيادة 
العقيد (موران) رفعوا الحصار وانسحبوا حارج المدينة. وقد تحركت القوات الفرنسية 
من السنغال وتشاد وطاوه» واهقار ترافقهم وع ثوارق المقار بقيادة سلطانم (مرسی إف 
أما سطان) الذي نتحايل على كاوصن وفر منه وانضم للعدو. 

وني محاولةسن الفرلسيين لدرء الخحطر من مشل هذه الشورة صدر قرار من وزير 
الستعمرات ووزير الحرب الفرلسيين (يقضي بإنشاء منطقة صحراوية تتبع من وجهة 
النظر العسكرية قيادة عليا للا قاليم الصحراوية) وذلك فى 12 ينابر 1917 لتعطي أقاليم 
الواحات فى اللحنوب ال حزاثري وال حنوب التونسي بالاضافة إلى تخوم الصحراء فى مناطق 
تینېکتو وطاوه وآقدز وبلا وزوار". حکا عسکریا مباشرا. 

ودحل الفرنسيون أقدز لبرنكبوا مذابح كبيرة ضد الوطنبين المسالين وكان أكشر ما 
بقرز النفس اقتحام مسجد المدينة وإحراج الفقهاء من داحله وقطع رؤ وسهم بالسيوف 
والفۋ وس . 

ولندع أحد شهود العيان الذي شاهد (بطولة الفرنسيين!!) على السكان الآملين في 
منطفة (إنقال) بتحدث : «كان ذلك الشخص هو (اكتليك بن طابيه) من قبيلة (إكمين) 
قال : 

«کان عمری یتراوح بین 20 إلى 21 سنة عند قيام ثورة کاوصن. وکانت بلاد آبیر 
کلھا تقر یبا قد ردت بالاإ جاب على دعوة الزعيم المتمرد. ولکن کان جیش کاوصن قد أہید 
بمجرد اهجوم الملضاد الذي شه عليه الفرنسيون. وقد فهم آهل آییر أن الأوروبيين ما 
زالوا متفوقين . ولذلك قرروا الانحياز إليهم وإلى جانبهم . وكانت قبيلتي قد تشردت 
أمام زحف الوحدات ا أهلها في البلاد من شرقها | إلى غر ما مثل الحيرانات 
الشاردة. وقد ذهبتٽت (أمي) (هومًا) إلى جهة الغرب وقد التفطتني قبيلة (اكميان) 
فاتهموني با لمشاركة في الثورة وحكم علينا أوروبي یدعی (بورجیس) بالاعدام فی انقال 
و معنا على مسافة عشرين قدماً من مکان المركز الاداري الخال فطلب اخد الطرارق 
(کیل افدای) یدعی (بشا) من (بورجيس) أن يعفو عن الشبان الصغار في مثل سي ثم 


(1) س ساليفو/ المصدر السابق. ص 107 . 
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أعطى ف حضوريی الأمر حنوده بالیدء ف اعدام الاس ہالحراب والفؤ وس (کوب . 
معلقة على الجلث بخيط رفي من اللحم أو الحلد لأنه لم يتم قطعه. ولم تعد أمي من 
وأحوالي » لأنها عندما رأتني أخذتها المفاجأة والدهشة وظلت تبكي وتنشحب حنى سقطت 
جثة هامدة. , ) , 

ولكن هذا المشهد وأمثاله لم ينه مشكلةالثورة فى الصحراء. فلا تزال طلائع کاوصن 
وأعوانه من الليبيين بجوبون الصحراء الشالية ويوقعون بالفرنسيين وأعوامم الخساثر. 

وانسحب كاوصن وعبد الرحمن تاقامًا وا لخورير إلى الشمال مع مؤ يديهم من توارق 
لأن الظروف في ليبيا التي كانت تدعمهم تغيرت وانسحبت تركيا مرة أحرى مهزومة من 
ليبيا فى نهاية الحرب العالمية الأولى. 

وی يوم 1 مارس 1917 التقت القوات الفرنسية بالنين من العرب من أنصار 
كاوصن فقتلت أحده| ووجدت في جيبه مجموعة من الأوسمة والنياشين لضباط فرنسيين 
قتلی . وکان القتیل بدعی محمد سلطان بن صلاح شاب طرابلسي غئي جدا. 

کہا بدأ الفرنسیون پستاقون كل ما بجدونه من الحيوانات من القبائل التي مرون بها 

وفي يوم 13 أبريل 1917 نشبت معركة بين الفرنسيين ومجموعة صغبرة بقيادة 
السلطان عبد الرحمن تاقامه في منطقة (بقزن) . وحسب رواية الرواة أن السلطان تاقامه 
کان وحده مع جموعة صغيرة في ذلك الممر الضيق . 

وبدآت القوات الفرنسية بالتجمع من تلف ناطق لتطویق المجموعة الصغرة. 
واستمرت المعركة حامية الوطيس طوال اليوم وانسحب المجاهدون دوك حسائثر كبرة 


(1) س اندرو ساليفو / المصدر السابق. ص 111-110 , 
(2)- انظر اندرو ساليفو 
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0 عشرة قتلى حسب الرواية الفرنسية وسقط من الفرنسيين 7 سبعة قتلى و 10 عشرة 
جرحی کا نشط (موسی إق اما سطان) سلطان امقار بمهاحمة قبائل (ایکزکزن) قباشل 
کاوصن . ولکن کاوصن اصطدم معهم وقتل منهم عدة أشخاص وأسر مجموعة أحرى. 

وتفرقت مجموعات كاوصن فى الصحراء وبدأت تشن الغارات على الفرنسيين. 
«ففي ليلة 12-11 يونيو 1917 هاجم الثوار قافلة قادمة للفرنسيين من طاوه فقتلوا ضمن 
القتلى الملازم (بروارد) آمر الفصيل . 

كا أن السلطان آمود اتخذ من جانت نقطة انطلاق لقواته وبدأ باجم القوافل 
الفرنسية ما بين (ورقلة) و (عين صالح) . 

وبدأت الأحبار تصل للفرنسيين عن نقص ذخائر كاوصن وان قبائل (ایکزكزن» 
إفوغاس» إزغران» كل اغاروس» إكدالن» العرب» كل افداي» قليل من المقار» 
وقليل من والليمدن) ظلت لصة لكاوصن. 

ون یرم ا پوو 1917 وفعت مورک رة ين اللوان والرلسون الین كاو 
يفوقونهم عدداً وعدة واستمرت طوال اليوم في موقع (ميسين) ولم يستطع الفرنسيون 
تطويق المجاهدين ٠‏ . وتقول المصادر الفرنسية وهي معهودة مبالغاتها إن 
المجاهدين ترکوا على أ رض المعركة 70 سبعين قتيلاً وجموعة من الأسلحة . وانسحب 
كاوصن إلى جبال الآيير الوعرة مقخذأ من حرب العصابات استراتيجية جديدة. 
واستطاع أن يجمع مجموعات من التوارق الذين ظلوا خلصين له. 

وبدا نقص الغذاء واضحاً لدى مجموعات كاوصن ولم تصله الامدادات النتظرة 
من لببيا لتغير الأحوال السياسية فيها عقب الحرب الأولى. 

وي ليلة 28 - 29 أغسطس 1917 أنزل كاوصن هزيمة ساحقة بالفرنسيين قرب 
(قولوسکي) 40 كم شرق (تانوت). وي الليلة نفسها هاجمت مجموعة أحرى من 
مجاهدى كاوصن القوات الفرنسية فى قريتي (دوما ماري) و (تقارت) فاستولت على 
كميات من الذحائر. 


وني 29 أغسطس في وضح النهار هاجمت هله الغروة مفرزة فرنسية يقودها الملازم 
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ربالي) والأوجدان (البيرت) فأنزلت بها هزية ساحقة ولم ينج من رجالما إلا ثلاثة من 
الرماة والأوجدان الببرت الذى فر من المعركة من ضمن ستين جنديا منهم 32 من 
المجانةم . 
وني شهر سبتمبر 1917 سيطر كاوصن على الأدغال الواقعة بين (دمرقو) و 
(الأكواس). وكتّف الفرنسيون إرسال فرقهم لتمشيط المناطق والقبض على الوطنيين 
لاحبارهم عن مواقع کاوصن الذي قسّم مجموعته إلى ثلاثة أقسام: 
(أ) - قسم بقوده هو شخصيا. 
(ب) - قسم يقوده السلطان عبد الرحمن ثاقامه. 
(ج) - قسم یقوده اللختار كودوكو أحد مشایخ ایکزکزن. 
وکانت الصدامات دائمة ومسثمرة بین قوات کاوصن الملسحبة الى الشال والقوات 
الفرنسية وأتباعها من اللحونة التي تطارد المجاهدين للقضاء عليهم مستغلة نقصس 
ذخائرهم ووینهم . وکان کاوصن پعرقل تدم الفرنسيين جات صخرة وموفقة كلما 
سحت الفرصة له. 
وکان (موسی اق اما سطان) سلطان المقار بقود مجموعاته تحت امرة الفرنسيين يطارد 
معهم کاوصن. ويصفي حساباته القديمة ويثار لمقتل شقيقه من قبل جماعة سلطنة 
(واللیمدن کل اطرام) الذين فتلوه ف إحدی الغارات ہین اهقفار و والليمدن. وصار 
بمجموعاته الموزعة في الصحراء يتجسس للفرنسيين وينقل هم تحركات كاوصن. وصار 
وف 25 من مارس 1918 استطاع کاوصن الخروج بصعوبة من معسکره علدما 
هاحه (موسی اف اما سطان) والفرنسيون بامرة الملازم (نيدليلك) . 
وأمام المطاردة المضنية ونقص التموين والذحائر قرر الزعماء الافتراق فى مكان يدعى 
(تقارت) في واحة (فاش) فتوجه محتار كودوكو إلى واحة (سيكيدن) وريات) في الشعال 


(1) - الظر ساليفو/ المصدر الساپق. ص 132 . 
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الشرقي. أما سلطان التوارق والليمدن فى (طاوه) فتوجه إلى (غات). أما عبد الرحهن 
تاقامه وكاوصن فاتجها إلى تيبستى ومعهما شيخ الزاوية السنوسية (عبد السلام قريميش) 
واستقروا في تيبستي مع التبو وبدأوا يرسلون الغارات إلى (كوار) و (جادوا) و 
(سیکدین) . 

وفی نہاية شهر پوليو 1918 غادر كاوصن وتاقامه ومعهم| کل التوارق الثائرين (زوار) 
إلى (برداي) ومنها دخلا إلى ليبيا ليجدا الأمور قد تغبرت وأصبح خليفة الزاوي متصرفاً 
کک السنوسي من 

جل الصراع على السلطة فى فزان. وقتل فى هذه المعارك (علي الأشهب) حال عابد 

وهنا هاجمهم| حليفة الزاوي فى واحة «تجرهى» بالقرب من القطرون ووصل كاوصن 
بصعوبة إلى (واو) حيث يقيم عابد السنوسي الذي بدأ هو الأحر يلطف الحو بينه وبين 
الفرنسيبن إثر هزائمه في فزان على يد حليفة الزاوي. 

ومن واو رجع كاوصن بڻيء من الدعم والسلاح والذحيرة ولكن في واحة (أم 
العظام) هاحمه أحمد العياط وبعض أولاد بوسيف والمشاشية وقتله بعد أن قبض عليه أسيرا 
بسب المعاملةالسيئة التي تلقاها أفراد من أولاد بوسيف عام 1915 على يد كاوصن الذي 
قام بقطع آذانہم لاهم - على حد رأيه - لا بسمعون لكلام السيد (السنوسي الكبير). 

وهكذا انتهت حياة هذا الرجل الثاثر المجاهد بسبب عدم التدسيق » والمعارك ال جانبية 
والثارات الشخصية التي قضت على الكثيرمن رجالات الوطن وأذكى المستعمرون نارها 
اشن ل الخراء الکری رابا ۱١‏ 

ولكن عبد الرحمن تاقامه وصديقه الخرير بعد هله الكارثة غادرا ليبيا عائدين إلى 
الليجر حيٹ توفي الشرير فى الطريق بسبب مطاردة خليفة الزاوي ها والقبض عليه 
ملقى في الصحراء من جراء العطش الذي قضى على الكثير من رجاله2. 


(1) - انظر معارك الدفاع عن الإحبل الغربي للمؤلف. 
(2) س محمد سعيد القشاط / ممارك الدقام عن اليل الغربي. 
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أما عبد الرحمن فقد واصل رحلته إلى الداحل. وسمع الفرنسيون بدخوله للئيجر 
فجهزوا حملة لتتبعه والقبض عليه أو قتله هو ومن معه. وسدوا أمامه المنافذ والطرق 
مستعينين بخبراء الطرق من سكان المنطقة الذين انقلبوا لتأييد المنتصر كعادة معظم 
البشر. 

وکانث جموعة عبد ارهن ف حالة بائسة من الثعب وقلة التموين وقلة الذحرة» 
ونقص الال للركوب . إذ إن معظم الال احتاجوا لذبحها وأكلها. 

وفی (ادریونا) شرقی (داوقي) في يوم 7 مايو 1919 نشبت معركة بين الفريقين غير 
متكافئة سقط فيها عبد الرحمن تاقامه أسبرا فى يد الفرنسيين بعد أن نفذت ذخبرته وقتل 
کل رجاله وأثناء استجوابه رد السلطان تاقامه قائلاً: 

«إت رڄالي عشرة رجال لم بق منهم إلا واحد فقط هو رجل من الشعانہا کان قد 
حرج للصید قبل وصولکم ومن (کیل آواي) قي (فونا) واثنان من رجاله ورجل واحد 
من إیکزکزن وهذا کل ما ٻقي. .»'. 

وهکلا تين آن الفوات الفرنسية بقضها وقضيضها وجواسيسها وخوننها كانث تطارد 
عشرة رجال من الثاثرين وهم كل من بقي من ثورة كاوصن في الصحراء الكبرى يحملون 
السلاح تحت قيادة تاقامه . 

ووصل في يوم 24 أغسطس 1919 السلطان عبد الرحمن تاقامه إلى (زندر) مقيداً 

لكن النقيب الفرنسي (فيدالي) آمر المعسكر تسلل ليلا إلى سجن عبد الرحمن اقامه 
وخنقه حتى مات وأعلن أنه انتحر. وكان ذلك فى ليلة 30-29 آبريل 1920 . 
مات منوقاً ولیس منشحر2. 


(2) س اندر و ساليغو / المصدر السابق وبه تفاصیل القثل . 
انظر التقرير عن مشتل تاقامه (لیفیہض) 9 أغسطس 1920 ص 109 / املف 11 ج 19 داكار. 
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ولم يبق من الفرسان الثلاثة في الصحراء الكبرى إلا (حتار كودوكو) الذي النجاً إلى 
شيخ (التبو) (کيتي) والذی کان جشعاً یطالبه بشن الضيافة وبأسعار غالية. فقرر تار 
مح حوالي عشرة من أصحابه التوجه إلى (القفرة) ٻليبيا. ولكن الفرنسيين فاجاوهم 
باهجوم وأعلنوا ا تر دو ر إذا سلموا هم الممختار وكان ذلك اهجوم 
يوم 2 مارس 1920 . 

ولکن المخثار وحماعته افلتوا من الحصار ومن التو حيٹ السحب پچ اعته إل 
(زمری) حیٹ التقی (بعبد السلام قر ییش) و (فونا) و (حسن) صهر (مای شفامي) أحد 
شيوخ التبو. 

ولكن شيخ التبو (ماي شفّامى) قرر الغدر بالملجاهدين ليتلقى مكافأة الفرنسيون 
فحرض مجموعة من جاعته برئاسة أحدهم ويدعى (شوكي) الذي سار مع المجاهدين 
حتى وصل بهم إلى مكان صعب وهنا غدروا بهم وقتلوهم (المختار كودوكو وسبعة من 
رجاله) فی مكان يدعى (سعد) وتمكن ثلاثة من أصحاب المختار من الوصول إلى (القفرة) 
برفقة (فونا) , 

وتقدم (شفامی) ظا للفرنسيین وقدم هم لاه أسری من التوارق انوا چرانه 
وف ماپته وبندقية المختار كودوكو وحتمه. وأرسل مېذە الأشياء ا (نجله) . 

وهکذا سقط لحر قادة الحهاد ف الصحراء الکہری - مع الأسف - على يد السلمين 
الذين ثاروا من أجل اة دینهم وتحرير أرضهم . کا استسلم (الغيارت) أحد قادة 
الحهاد فى منطقة التوارق وباستسلامه التهى آحر زعماء الثورةالتارقيةالليبية فى بلاد 
الصحراء. 

وقد استمرت هذه الثورة‌العارمة التي اشتعلت فيها كل الصحراء الكبرى قرابة 

فلقد قام الفرنسيون بعد اخمادها بمذابح شنيعة ضد الوطليين وخحاصة التوارف . 

وتشريد العائلات ونفيها من أماكن سكناها إلى مناطق أخرى. ولقد التقيت بالكثير من 
الذين شردوا من أماكنهم وسيقوا مع عائلاتهم من قبل الفرنسيين وبعضهم يعيش الآن 
فى ليبيا يروى ذكريات ذلك التشريد والقتل والنفي والمذابح المجاعية التي ارتكبها 
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الفرنسيون فى حق الشعب الصحراوى . وقام الفرنسيون بتمزيق السلطنات التارقية 
وإعطاء المشايخ الذين عينوهم من مؤ يديهم اختصاصات السلاطين» على أن يكونوا 
مسؤ ولين أمام السلطات الفرنسية. 

ولقد قسمت ۔ على سبل المثال - سلطنة (تکریکریت) (طاوه) إلى ثا نى مجموعات 
وزيدت ها أحيراً جموعة تاسعة. وذلك فى عاولة للحيلولة بين القيادات التقليدية 
والولاء الشعبي ها حنى لا تقوم ثورات أحرى ضد الاستعمار الفرنسي في المنطقة. 

وكان حكم الفرنسيين للصحراء عامةء وللتوارق والعرب خحاصة حكماً قمعياً لا 
وجود فيه للثقة بين الفرنسيين والتوارق . وعامل الفرنسيون مستعمر ميم الحدد بکشر من 
العسف والاضطهاد. عليهم کتياً لاجبارهم على التلصر ودفعوا بموجات من 
الرهبان والمبشرين إلى أرض التوارق لتنصيرهم وردهم عن . وشوهوا حقيقتهم 
۰ بکثرر من الحقد والازدراء والتشويه والطعن في أصوهم العربية ليحولوا 
بينهم وبين امت متهم العربية فى الشمال . وليقتطعوهم منهاء وحلقوا هم تار يخأ مزيفاً ملئت 
سطرر بادك واب ين اتوق وغو نم العرب في حاولة من الفرنسيين لتمزيق 
الأمة العربية» وأحوة الدين الاسلامي. 

وقد قابلهم التوارق برفض عنيد. فقاطعوا مدارسهم وآفتى علهاؤ هم أن من يضح 
SS‏ . وانفردوا بعیداً في صحرائهم فی إباء 
وشمم متمسكين أكثر من أي وقت مضى بدينهم وانټائهم الصنهاجي العربي. واننكف 
لنجد شيوخ التوارق يحملون في جيوبهم شجرة نسبهم العربي يرووا لأرلادهم 
وينسخونها لأحفادهم . وقد وجدت الكثير من هذه الأرراق تحتفظ مہا الأسر التارفية علد 
تجوالي في بلاد التوارق (الصحراء الکبری). 


(1) - يتواجد بعض الشيوخ في منطفة فزان وكذلك بني غازي. والتقيت بعجوز تدعى فاطمة التاقاطية كانت مع اسرتها 
صغيرة حين ساقها الفرنسيون منفية إلى نيامي. 
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الباب‌الماشر 


مشا ج لوار ق ن الان 


Converted by Tiff Combine 


رايت أن أتناول فى هذا الباب عرضاً موجزاً لمشاهير التوارق في التاريخ (واقصد به 
التاريخ الاإسلامي) لأننا لم يصل إلى أيدينا تاريخ البارزين منهم وأساؤهم قبل 
الارسلام. 

ورایت ان ارتب الأس|ء حسب العهود ولیس حسب الأبجدية كا هو معروف فی 
ترتيب مثل هذه التعاريف. 

O ER 
الأرلين. ازل اها ن أرجع کل حدیٹ | إلى مصدره. د الغرض من مثشل هذه‎ 
المحاولة هو التعريف مپذا الجمع العربي الاإسلامي الذي آهمله العرب والمسلمون ف‎ 
رجه ة مشاغلهم واهتاماتهم بالش|ال حیٹ المدن والراحة› وحېٹ یکون الببحث ا‎ 
. وهيناًء وحيث تنوفر المصادر والوثائق‎ 

أما الصحراء حيث الزعازع والأنواء» وحيث الفجاج الشاسعة فإنما أهملت لفترة 
طويلة من التاريخ ولم يصل إلينا من تار يخها غير نف صغيرة لا تروي غليل الباحث 
امدق النهم. 

O O N Ta 
قلة المعلومات التي قد أكون جمعتها حول معظم الشخصيات فإنني أری أن ضوءا ولو‎ 
وزيادة‎ N BO aS بسيطاً سلطته على جزء‎ 
البح والتدفيق حتى لا نترك فرصة لغامز ولا موقع قدم مث لمشكك ۔ وما أكثرهم في هذا‎ 


العالم 2 
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لقد شوه الفرنسيون تاريخ الصحراء بسردهم للحقائق من جانب نظرتهم 
الاستعمأارية. 

ومهذه المحاولة قد أكون وضعت بعض الأمور فى نصابها وحططت للباحثين الجادين 
طريقاً للتوسع في مثل هذه الدراسات. 
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1 - تيزا بن وانشق : ملك الصحراء الكبرى» واخحضع ملوك السودان وأدخحلهم ف 
طاعته وأحذ منهم الضرائب. 
- ثېو لوثان: هو أول ملك صحرواې انتشر شر صینه وذاعت شهرنه فی بلاد اللضرب . 
حى الم رالرى وح ارد ارا . وکان له جیش قوي › وکان غنیاً 
ذا ٹروة هاثلة من الحپوانات ولحاصة الاپل وٽوف ٹہو لوڻان في عام 2 هھ. 
- پلشان : قام بتولي أمور دولة الملامين في الصحراء الكبرى إلى أن نوي عام 287 هھ 
(ويظهر أن الاسلام قد انتشر في عهده كا بظهر من تسمية إبنه قیم). 
> قیم بن یلتان: تول شو ون بلاد الصحراء الكبرى بعد وفاة أبيه إلى أن فُتل في عام 
30%6 ه فى حروب مع القبائل الصنهاجية فتفككت دولة ا ت 
فترة انحطاط دام مائة وعشرين سلة. 
- یر و بیان بن واستولی بن یزار: سیطر على زمام الأمور فى الصحراء الکبری في عهد 
اللغليفة الأموي في الأندلس عبد الرحمن الناصر في القرن الرابع الهمجري. وکان له 
جيش قوي . أحضع ملوك السودان وأحل منهم المخارم. 
- أبو عبيد الله تاشرت بن تيفوت اللمتوني : قام تاشرت بتوحيد بلاد الصحراء الكبرى 
واجتمعت عليه القبائل الصنهاجية . وكان يتمتع بشعبية واسعة وكان من أهل الدين 
والصلاح . وقد أدى فريضة احج ونوفي في إحدى حروبه بعد ثلاثة أعوام من توليه . 
- یی بن إبراهيم الكدالي: تول حى الكدالي ملك الصحراء الكبرى بعد وفاة 
(تاشرت) فقام بتو ۳ ثيق الر وابط والتحالف بين قبيلته ركدالة) وقبيلة صهره (لمتولة) 
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فتعاونتا على تقوية دولته| . وکان یجیی قد قام باداء فريضة الحج عام 440 ه على 
رأس عدد من شيوخ القبائل الصنهاجية. 

وأثناء عودته زار الفقيه (با عمران الفاسي) ببلاد القيروان. وطلب منه كما ذكرنا في 
السابق - إرسال فقيه يعلمهم فرائض دينهم . فخاطب هلا الفقيه (واجاج بن زلوي) 
فأرسل معه هذا الأحير الفقيه عبدالله بن ياسين الذي يعتبر واضع الحجر الأساسي 
TT‏ هله 0 الفتية . 


- عبد الله بن ياسين بن بك الجزولي : تلقى عبدالله تعليمه فى بلاد الأندلس وعاش فترة 

من الزمن فى بلاد (تامسنا) عند أمراء برغواطة » وحاول أن يصلح قبائل مصمودة في 
جبال الأطلس ولكنه لم يفلح فتركها وتوجه إلى قبيلة جزولة (قبيلته) ليقوم على تعليم 
أولادها القرآن الكريم . ويقوم بالنصح والاإرشاد عند أمير الملشمين (محبى إبراهيم 


الكدالي). 
وما ان نکاثر عدد مريديه من قبيلة ركدالة) حتى عرض عليهم دعوة احوتهم من 
قبيلة (لمتونة) . 


واندمجت هانان القبيلتان الكبيرتان في الصحراء الكبرى وراحتا تنشران دعوة 
الاسلام وحاربة البدع والخرافات إلى أن توفي الأمسير بحبى بن إبراهيم الكدالي 
فتحول إلى حلفه يحبى بن عمراللمتوني واستمر يدعو الدناس ومحرضهم على 
الجهاد. وانتقل إلى قبائل (برغواطه) ليدعوهم للانض| م لدعوة (المرابطين) ولكنه قتل 
و ی ه. وتول الاإمامة من بعده الفقيه 
سلهان بن کرو. 


9 - يحیی بن عمر بن تلاكاكين اللمتوني: کان حى بن عمر على رأس قبائل لمتونة في 


عهد سلفه حى الكدالي . وقد تحول إليه الفقيه عبدالله بن ياسين بعد وفاة محيى بن 
إبراهيم . وثوثرت العلاقات بينه وين الفقهاء الذين رفضروا أحكامه فعزلوه وطردوه 
e‏ والمساعدة فاستقبله الأمير بحيى بن عمر آمير قبائل لمتونة . 


ا 2 | صدر هذه القبائل من الفقيه (واجاج بن زلوي) الذي أرسل إليهمم 


۰ ٴ 1 
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عبدالله بأن بحسنوا وفادته ويطيعوا أمره. فعادوا واعتذروا لعبدالله وبداً بتنظيمهم 
وبدأ الأمير حى بإحضاع قبائل (اضغاغ) وادخاها فی الاسلام بعد حروب ضصارية 
ثم تقدم إلى بلاد سجلما سة ودرعة واحتلها وأرغم أميرها (مسعود بن وادونين 
المغراوي) على الفرار. 

وانشغل الأمير جى فى نزاع بين كدالة ولتونة اللشين كادت تقع بينهما حرب» 
فاصلح الأمبر بينهم) . وي هذه الأثناء استرجعت مغراوه سجاماسة وقنلوا من فيها 
من اللمتونيين. وانفجرت الحرب بين لنونة وكدالة من جديد فقثل الأمبر بجی بن 
عمر فيها سنة 448 ه. وقیل أنه قتل فى أثناء جهاده في نشر الاسلام ببلاد السودان. 


- ابو بكر بن عمر اللمتوني: قدمه الإمام عبدالل بن باسين لرئاسة حركة المرابطين 


بعد وفاة أيه جى بن عمر. وکان ابو بکر فی ذلك الوقت بقوم بقيادة جيش 
المرابطين في درعة وسجلماسة حيث وصل إلى بلاد أغمات عاصمة جبال أطلس 
0 ه. وقبائل المصامدة الذين ٻایعوه بمجهود عبدالله بن پاسين. وف عام 460 هھ 
تروج أبو بكر زينب النفزاوية التي کانت قد قالت «إنه لا بتزوجها إلا من محكم بلاد 
المغرب كلها» وکانت امرأة ذات عقل وجمال. 

واشتکی آهل أغات من كثرة الحیش المرابطي فطلب منهم الأمبر أہو بكر تعيين 
مکان له لينشىء فيه عاصمة جديدة. ووقع الاحتيار على مكان بقع بين قبيلة هيلانة 
وقبيلة هزميرة . 

حي أسس مدينة (مراكش) ومعناها بلغة التوارق (مُرٌ- وكل ) أي أا (مدينة الخير 
تجد ہا إذا مررت ما تأكل) عام 462 ه. 

وي أثناء بداية تشييد البناء وصل إلى أسماع الأميرأبي بكر حبر يفيد اندلاع القتال 
بين كدالة ولتونة من جديد. فقرر العودة الى الصحراء وعين أبن عمه يوسف بن 
تاشفين ناثباً عنه فى بلاد ا مغرب وكان ذلك عام 463 ه. 


NEE 


وي عام 465 هھ رجع أبو بكر من الصحراء فوجد أن يوسف بن تاشفون فرض 
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سيطرته على المغرب وقابله بهيئة الملوك . فشق عليه أن يطلب منه التنازل عن الامارة 
> وربا حشي أنه إذا طلب منه ذلك لا يفعله. 

الفاحرة وكذلك لكل من كان معه من الأمراء. 

فجلس أبو بكر مع يوسف وأوصاه باتباع طريق الحق. وعدم الظلم والأسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال له انني وجدت أنه لا یصلح هدا الأمر غرك وأنا 
لا أستطيع الابتعاد عن الصحراء لأن شعبها في حاجة إلي. 

ثم أعلن تنازله عن الامارة له أمام الفقهاء والشيوخ الذين جاءوا على رأس قېائلهم . 
ورجع أبو بكر للصحراء» واستمر فى مواصلة الكفاح والحهاد ضد الوثنيين من بلاد 
السودان يقود دولة المرابطين الصحرارية إلى أن استشهد في إحدى المعارك عام 
68 ھ. 


- پوسف بن تاشفان : هو پوسف بن ٿاشفین بن إبراهیم ہن تورکیت اللمتوني 


الصنهاجي . عينه الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني قائداً لجيش المرابطين في بلاد 
المغرب عام 1 هھ من أجل إحضاع قبائل زناتة . کا اسشخافه عل ولاية الدولة عام 
3 هھ عندما آراد أبو بكر بن عمر العودة للصحراء. 

وجند أعدادا كبيرة من القبائل ا مغربية في جيوشه. 

لاحضاع كل بلاد ا مغرب لحکمه حيث تم له ذلك فی عام 466 ه بعد تسوية أمر 
الولاية مع ابن عمه أبى بكر بن عمر. 

واقترح عليه کبار دولته ورؤ ساء القبائل أن يلقب نفسه بلقب (ا-لفليفة) أو (أمير 
اؤ منين) › ولكنه رفض وأعلن أنه تابع للخلافة الاسلامية في بداد کک 
ويحکم باسمها فی بلاد المغرب» ولکن شيوخ القبائل ألحوا عليه في أن مختار للفسه 

لقباً تاز به بين الأمراءء فاقتر ح عليه أن يلقب نفسه ب (آمير المسلمين) . فأمر ولاته 
وأمناء سره آن خاطبوه هذا اللقب. 
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وف عام 469 هھ آرسل بوسف جيشا لفح مدينة فاس بقیادة یی بن واسینر 
اللمتوني فدحلها بعد معارك دامت أسبوعاً. 

کہا آرسل قبلھا فی عام 468 ه جيشاً لفتح مدينة تلمسان بقيادة مزدل e‏ 
فدحلها بدون مقاومة. 


وفي عام 469 ه قدم إلى بلاد المغرب إبراهيم بن بي بكر بنية استرجاع ملك أبيه 
فأرسل إليه يوسف بن تاشفين الأمير مزدلي للتباحث معه ومعرفة حقيقة آمره. ثم 
أقنعه مزدلي بعدم جدوى مشروعه واستبعاد فكرة المطالبة باللك» ونصحه ٻأن يطلب 
من یوسفب آن یمد بالا وامدایا لجع ہا إلى بلادة وکلم الامیر مزدلی پوسف بن 
تاشفين في هذا الموضوع فأبدى موافقته عليه وأمر بتقديم الأموال هذا الشاب فشكره 
على ذلك وانصرف إلى بلاده دون أن یستقبله پوسف ہن تاشفین. 

ولقد استطاع يوسف أن يبلي قوة عسكرية قوية جعلت ملوك الطوائف فى الأندلس 
بخشون عبورها إليهم واستيلاء‌ها على بلادهم فأرسلو! إلى يوسف بن تاشفين رسالة 
یقولون فیها: 

«أما بعد فإنك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم ولم تنسب إلى عجر. وإن آجبنا 
داعيك نسبنا إلى عقل ولم نسب إلى وهم . وقد الحترنا لأنفسدا أجمل نستينا. فاختر 
لنفسك أكرم نسبتيك . فإنك في امحل الذي لا يجب أن سبق فيه | . وإ في 
استېقائك ذوې البیوت ما شئت شئت من دوام لأمرك ولہوته› والسلام. .) 

فترحمت له الرسالة | إلى اللغة التارقية وأمر ٻالرد عليها بعدم تدحله في شؤ وم 
الداحلية. وأنه لا عبر هم | لا إذا استنجدوا به لحرب النصارى» ففرحرا بذلك 
وأمنوا جانبه» وتحالفوا معه فى حالة تعرضهم لتهديد من ملك الافرنج . 

وبدأات مضایقات الأفرنج للمسلمين تزداد. فاجتمع رأي معظم ملوك الطرائف 
على الاستنجاد بالمرابطين قائلاً زعيمهم المعتمد بن عباد قولته الشهرة «لأن يرعى 
أبناؤ نا جمال الملشمين أهون علينا من أن يرعوا نازير الروم». 


فعہر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس بجيشه العظيم. وانضم إليه ابن عباد بجيشه 
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حتی التقى مع جیش الافرنج فى موقعة (الزلاقة) الشهبرة عام 481 ه التي التصر 
فيها المسلمون انتصاراً ساحقاً وارتفع فيها نجم (الملشمين) . 

وقد مدح الشعراء يوسف بن تاشفين بطل هذه المعركة الشهيرة ومنهم الشاعر عبد 
الجليل بن وهبون الذى يمدح يوسف ویفخر بسبه الحمیري . وكذلك ابن عباد 
ويفخر بنسبه إلى قبيلة (لخم) حيث يلتقي البطلان ي أرومتهم| العربية. وقد سبق 
نشرها فى هذا الكتاب . 

دجم یوسف إلى المغرب وترك جزءاً من جيشه فى الأندلس تحت امرة سير بن أبي 
بکر. فقام سیر بن أبي بکر بالاستیلاء على دويلات الطوائف وعین أمراء عليه من 
کارا تة وکد اا ار ابطر ن رخلة ديت من الس غ ادد انلس ن 
وحصول ٹغورها, 

وف ہوم الائنين أول حرم سنة 500 هھ / 2 سېتمبر 1106 م. ٿوفي أمير المسلمين 
یوسف بن تاشفین مريضا بعد أن أوصى بولاية عهده لاله علي . 

وقد رٹاه الشعراء وتسر عليه العلاء والفقهاء الىذين كان يۇ رهم ویقر سم 
ويستشيرهم . ومن رثاه من الشعراء محمد بن سوار الأشيوني في قصيدة طويلة نورد 


منها : 

ملك الملوك وما تركت لعامل عملا من التقوى يشاررك فيه 
يا يوسف ما أنت إلا يوسف ٠‏ والكل يعقوب بما تطويه 
اسمح أمير المسلمين وناصر ال دين الذي پنفوسنا نفدیه 
جوزيت خيراً من رعيتك التي لم ترض فبها غير ما يرضيه 
أما مساعيك الكرام فإها حرجت عن التحديد والتشبيه 
ا ر تردىی عديد الروم أو تفنيه 
تصل الحهاد إلى الجهاد موفقا حتم القضصاء بكل ما تقضيه 
ونجي ما دېرته کنجيه فکان کل مغیب تدريه 
متواضعاً لله مضهر' دينه في کل ما تمضیه أو تبدیه 
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ولقد ملكت بحقك الدنيا وتم ا ا ا 


لو رامت الأيام أن تحصى الذي فعلت سيوفك لم تكن تحصيه 
إنا لمفجوعون منك بواحد جمعت خحصال الخلق أجمع فيه 
وإذا سمعستث حمامة في أيكة تبكي الهديل فإها ترثيه 
ومضی قد استرعی رعپنه اېنه فأقام فيهم حق مسترعيه 
وإذا هزبر الغاب ضرى شبله في الخاب كان الشبل مشل أبيه 


وإذا «علي) کان وارٹ ملکه فالسهسم ملقضى ف یدی بار یه ٩‏ 


وهکذا انتهت حياة پوسف بن تاشفين المؤ سس الفعلي لدولة المرابطين . وكان ورعاً 
تقياً مخشى الله . وينهي عاله عن الظلم » وكان با للعلا ء والفقهاء والشعراء . ضم 
ديوانه حيرة الكثاب وعلى رأسهم الأديب الأندلسي عبد الرحمن بن أسباط الذي كان 
تشن العر بية والتارقية ما سلّهل على ابن ناشفين مخاطبة ولاته وامرائه برسائل غاية في 
البلاغة . ثم تولى الكتابة محمد بن سلهان بن القصبرة المعروف بأبي بكر بن القصيرة 
الذي يصفه ابن الصيرفي بقوله : «الوزير الكاتب الناثر القائم بعمود الكتابة والحامل 
للواء البلاغة » الذي لا يشق غباره» ولا تخمد أنواره» اجتمع له براعة الثثر وجزالة 
النظم» 2 . 

وهکذا استطاع هذا الرجل أن بحقق وحدة المغرب والأندلس معاًء وأن يحافظ على 
الأندلس من الامهيار وآن يؤ سس دولة مرابطية كبرى من تخوم السودان إلى جبال 
الاش 

2 - على بن یوسف بن تاشفین : تول علي بن يوسف إمارة دولة المرابطين بعد وفاة والده 
یوسف» وکان ک| یقول ابن عذاری: 

«فاقتفى آثر أبيه. وسلك سبيله في عضد الحق وانصاف المظلوم . وأمن الحائف› 


(1) - الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة. لأبي الحسن علي بن بسام الشنثريني. ص 832-831 . الدار العربية للكتاب - 
ولس ب لیپا . 

(2) س ابن اسلفطيب عن ابن الصيرفي فى الاحاطة (لحطوطة الاسكوربال), انظر عصر المرابطين والموحدين / محمد عبدالل 
عنان., ج |1 ص 53 1 
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وقمح الظالمء وسد الثغور ونكاية العدو. فلم يعدم التوفيق في أعماله» والتسدید فی 
ويقول محمد عبد الرحمن عبد اللطيف: 

«فاتبع نهجه (أي نهج والده) فی سياسة البلاد ومواصلة الجهاد من أجل المحافظة عل 
الارسلام ومواجهة التهديداث الصليبية في بلاد الأندلس . فقام بعبور البحر لقتال 
الافرنج . وازدادت فی عهده هجا ت الصلیہيين على السواحل المغربية. فأغار فرسان 
«جنوه» على إقليم (برقة) عام 509 هھ ثم سكن من صد غاراتهم وإبعاد 
خطرهم . .۲ . وحاول فی بداية عهده ابن آحیه بجی بن أبي بکر بن يوسف والي 
وني عهده وقعت موقعة أقليش الشهيرة الني انتصر فيها المرابطون ضد الأسبان 
(الافرنج) فى 16 شوال سنة 501 ه الموافق 29 مايو 1108 م. يوم الجحمعة. 
ویقول عنها محمد عبدالله عدان : 

«وکانٹث موقعة أقليش› بعد الزلاقة )4719( واستیلاء المرابطين عل بللسية 
(495) أعظم نصر أحرزه المرابطون على قوات قشتالة . وهو نصر كان من أثره توطيد 
سلطان المرابطين في المناطق الوسطى والشرقية في شبه اللمحريرة وف اعلاء سمعتهم 
العسكرية والدفاعية. . ). 

کا عین علي بن يوسف ولاة بارزين على الولايات المرابطية كا عين على جزر البحر 
المتوسط القائد ابن غانية محمد بن علي المسوفى . 

وني عهده ظهر أمر الموحدين وبدأت دعوة زعيمهم المهدي بن تورمت وخليفته عبد 
المؤمن بن علي الكومي. وبدأ انشغال المرابطين بالحروب ضد هذه الدعوة الفتية. 
وف عام 537 هھ توفي الأميرعلي بن يوسف تاركاً ولاية العهد من بعده لأہنه تاشفین . 


(1)- ابن عذارى. البيان المغرب / نقله عن عبدالله عئان / المصدر السابق ج | ص 58 , 
()— محمد عد الرحمن عبد اللطيف / أمراء دولة الملدمين. حطوط مكتبة المؤلف. ص 15 , 
(2) محمد عبدالله عبان / المصدر السابق. ص 61 , 
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3- تاشفین بن على بن یوسف: کان معیناً من قبل والده على الأندلس فحقق انتصارات 
باهرة ضد الافرنج . ولا توفي والده أوصى له بولاية العهد ولكن هذا الشاب لم ينعم 
بالك فلقد بدأت دعوة الموحدين في الاتساع فا ان تول إمارة المرابطين حنى شرع 
فى حوض المعارك ضد الموحدين. 
وف إحدی المعارك مع الموحدين سقط قتيلاً إثر هزية «حبدة) قرب وهران عام 
9 هھ 


4 - ابراهيم بن تاشفين بن مې : عينه أبوه ولا للعهد فبويم بالامارة بعد مقثل والده . 
وکان صبیاً فقام عمه بانقلاب عليه فاستولی على قصر مراکش وعزله. ویبدو آله 
وضعه تحت الاإقامة الجبرية حتى احتل الموحدون مدينة مراكش فأسروا قادة المرابطين 
وفتلوهم جميعاً عام 541 ه. 

O RE‏ : قام بالاستيلاء على الإمارة فی مراكش بانقلاب 
عزل فيه ابن أ OG O‏ 
شد فيه احتياجالحمع الشمل وماربة الموحدين الذين بدأت دعوتهم في النهوض 
وكان اسحاق قد اأستعمل الفرقةالر ومية من حرس المرابطين فكلفها بحراسة قصره 
لعدم فته في العناصر الوطنية من الرابطين الذين كان لهم يؤ بد ابن أخيه ابراهيم . 
فقام الموحدون بحصار مراكش إلى أن استسلمت فأسروا أمراء المرابطين بمن فيهم 
إسحاق وابن أخيه وأعدموهم جميعاً. وبذلك انتهت هذه الدولة المرابطية في عام 
1 ه. ولم يبق منها إلا فرع (بني غانية) في جزائر البحر المتوسط الذين قاوموا 
الموحدين واستولوا على تونس وطراہلس والواحات الصحراوية وانتهى بهم الطاف في 
إقليم الزاب بہسكرة . 


(1) - ائظر امراء دولة الملامين / محمد عبد الرحمن عبد اللطيف. الصدر السابق. ص 16 . 
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Converted by Tiff Combine 


أشهر القادة العسكريين 
فى دولة المحرابطين 


سنذكر في هله العجالة أسياء مجموعة من القادة العسكريين (المرابطين) الذين 
وصلت إلينا أسماؤ هم وأعا هم العسكرية التي ساهمت في إرساء دولة المرابطين 
واشتهارها فى منطقة ا مغرب العربي والأندلس . والذين كانوا سبباً في الانتصارات الباهرة 
على الافرنج في الأندلس . 
1- سير پن پې بكر : أحد القادة المشهورين الذين اعتمدت عليهم الدعوة المرابطية في 
بداية نشوئها. نجده يعبر مع يوسف بن تاشفین إلى بلاد الأندلس وعندما عاد يوسف 
إلى المغرب بعد أن حاض معركة (الزلاقة) الشهيرة والتي كان سيرأحد رجاهاء بترك 
سير بن أبي بكر ناثباً عنه على الأندلس وأميراً على الجيوش المرابطية فيها. 
وعندما أراد يوسف بن تاشفين توحيد الأندلس وعزل ملوك الطوائف كلف سير بن 
أبي بكر بهذه المهمة الخطيرة فقام بها على أحسن وجه . 
وقول عنه محمد عبدالله عنان: 
«وآما سير بن أبي بكر فقد کان أيضاً من أعظم زعماء لمنونة وقادتهاء وقد ظهر بنوع 
حاص بشجاعته وبراعته العسكرية الفائقة فى موقعة الزلاقة (479) ه. ولا جاز أمير 
السلمين يوسف بن تاشفين جوازه الثالث إلى شبه الجزيرة في سنة 483 ه وبداً 
افتتاح دول الطوائف بالاإستيلاء على غرناطة فوض عند عودته إلى المخرب شؤ ون 
الأندلس إلى الأمير سير» وعهد إليه بافتتاح مالك الغرب الأندلسية » فافتتح سير 
ملكة أشبيلية من يدي بني عباد (484) هثم افتتح مملکة (بطليوس) من آيدي ٻني 
الافطس (488) ه في الظروف والمناظر العنيفة المر وعة التي فصلناها فى كتابنا «دول 
الطوائف» وكانت آحر الغزوات العظيمة التي قام بها سير هي افتتاحه لقواعد الغرب 
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من يابرة حتى اشبونة 504 هھ 1111 E‏ وي عام 507 هھ 1114 م . نوفي الأمر 
سير بن أبي بكر وهو وال على أشبيلية 

2“ - مزدل بن تيولتکان ہن الحسن بن محمد بن ترقوٽ: هو من قارب پوسف بن تاشفین 
ویلتقي معه فی (ترقوت) ویصفه ابن الخطیب بقوله : «بطلاً ثبتاً. بممة من البهم. 
بعيد الصيٺ . عظيم ال جلد أصيل الرأي. SI‏ طال عمره. وحمدت 
مواقفه وبعدت غاراته. وعظمت في العدو وقائعه. . , ونجد مزدلي من أکبر 
أعوان پوسف بن تاشفين ا 
فحتی عندما وصل إبراهيم ب بن أبي بكر بن عمر قادماً من الصحراء مطالباً ملك 
والده. أرسل | إليه يوسف مزدلى ليفاوضه وفعلا نجحت الفاوضة وعاد ابراهيم الى 
الصحراء. 
ویقول محمد عېدالله عنان : 
«وقد کان من أعظم اعمال مزدلی استرجاعه لمدينة بلسية من أيدي جنود السيد 
«الكمبيادور» بعد وفاته وجنود قشتالة وذلك في سئة 495 ه1102 م. . وکان قد ولي 
بلنسيه ثم قرطبة وغرناطة أيام يوسف. ثم ولي قرطبة قبيل وفاته ببضعة أعوام من قبل 
علي بن يوسف. 
وني شوال سنة 508 ه 1115 م توفي الأمير مزدلي . 

aT Ts -3‏ 
أميراً عل ولاية غرناطة 509 هھ 1115 م. ا 
بني هود اواخر عام 503 هھ 1110 م ولہٹ ابن الحاڄج واليا على سرقسطة بضعة 
أعوام. ویقول محمد عبدالله عنان: 


«ولبث ابن الحاج والياً على سرقسطة بضعة أعوام. وهو بحوطها بحمايته ويرد عنها 


(1) س محمد عبدالله عنان / المصدر السابق. ص 73 , 
(2) س مد عبدالله عدان / المصدر السابق . ص 72 .. وانظر البيان المرب لابن عدارى. 
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أطماع النصارى المحيطين بها من الشرق والغرب والشمال. ويقوم بغزو أراضيهم 
والعبث فيها من آن لآحر. . »(. 
ویسٹثمر محمد عبدالله عنان: 
«وكان بو عبدالله محمد بن الحاج من أكابر زعماء لمتونة وقوادها وكان يتصل بصلة 
القرابة المتينة ليوسف بن تاشفين إذ يرجع نسبه إلى (ترقوت) أو (ترجوت) جد العاهل 
المرابطي وعرف بابن الحاج . إذ قام أبوه بأداء فريضة الحج . وقد ظهر منذ البدايةء 
مذ عبر | إلى شبه الحريرة مع بوسف بن تاشفين في سننة 484 هھ بقدرته وأعاله 
العسكرية البارزة» أولاً حين افتتاحه لقرطبة من ید ابن عباد ثم فی حار بته للقشتالیین 
في غير موقعة . ولا وی علي ابن يوسف عينه ا ا لر ولکنه لم کٹ 
فی هذا النصب سرى أشهر قلائل . ثم ندبه لولاية بلسية وشرق الأندلس» في سنة 
1 هومن بلنسية سار ابن الحاج إلى سرقسطة استجابة لدعوة أهلها. وانتزعها من 
أیدی بني هود واستقر والياً ها كا تقدم. , » 2. 
وني معركة بون المرابطين والقشتاليين بالقرب من قرطبة سقط محمد بن الحاج شهيداً 
حموعة من قادة المرابطبن وذلك فى مسد مر سلة 509 ه 27 بونية 1115 م. 

۴ صقر پو‎ : Ea 

4- محمد بن فاطمة : یکتی ابا عہداله وينسب إلى أمه على عادة التوارق , هو أحد قادة 
المرابطين العسكريين. عبر الأندلس وعين واليا على بلنسية. شارك في كشير من 
الوقائع ضد الافرنج . وكان عندما حاول الأمير ابن الطاهر تيم أن ينكص على عقبيه 
حشية ملاقاة النصارى فى موقعة (اقليش) الشهررة 16 شوال 501 ه 29 مايو 
8 هو أحد القادة الذين شو غل اال وتم الانتصار بتفکیرهم وحطتهم . 
وبعد وفاة سير بن أبي بكر عين محمد بن فاطمة مكانه على ولاية اشبيلية فلبث على 
ولایتھا إلى آن توئی 515 ھ 1121 0 . 

5 - محمد بن عائشة: هو ابن عبدالله محمد بن عائشة. وعائشة هذه أمه نسب إليها على 
عادة التوارق فى نسب الولد لأمه عندما تكون امرأة مشهورة . 

(1) س عصر المرابطين والموحدين / المصدر السابق, ص 74 . 


(2) س المصدر السابق. ص 76-75 . 
 )3(‏ انظر التفاصيل لى كتاب عصر المرابطين والموحدين / المصدر السابق, ص 72-71 . 
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نجده فى الأندلس عابراً ضمن من عبر مع الأمير يوسف بن تاشفين ومتولياً قيادة أحد 
فروع الجيش المرابطي ثم عين والياً على مرسية. وفي معركة أقليش كان أحد قائدين 
شهرين قاداها إلى النصر. هو وحمد بن فاطمة. 

يقول ابن الطاهر تميم قائد المعركة عند مقدم القشتاليين أنه استدنى إليه «القائدين 
الجربين» ذوى النصيحة والآراء الصحيحة أبا عبدالله محمد بن عائشة وأبا عبدالله 
محمد بن فاطمة وأنيم بعد الشاورة اجتمعوا على كلمة الله متعاقدين» وحضعوا إلى 
حکمه مستسلمین)' . 

وعن موقعة أقليش بقول محمد عبدالله عنان معرضاً بأبي الطاهر تميم قائد ا معركة : 
«ونغيم لم يكن من أكابر القادة المرابطين» وإ نما كان يقود الجيش بصفته الأميرية. لر 
يكن انتصاره فى موقعة (أقليش) راجعا إلى مقدرته وصفاته الخاصة » وإ نما كان راجعا 
بالأحص إلى شجاعة قائديه المجر بين محمد بن عائشة ومحمد بن فاطمة . ولولاهما لا 
اشتبك فى المعركة ولآثر الارتداد. .) ”. 

6- محمد بن مزدي: تول ولاية قرطبة بعد وفاة والده (508) ه 1115 م. ولم مکٹ ف 
هذه الولاية سوى شهور قلائل حتى قاد جنده لرد القشتالين الذين اقثربوا من قرطبة 
ونشب بين الفريقين قتال عنيف سقط فيه محمد ٻن مزدلي شهيدا ي مستهل صفر 
09 ه 27 يونية 1115 م. 
وسقط معه مجموعة من قادة المرابطين وزع)ء لمتونة منهم الأميرأبو إسحاق ابن دانية 
والأمیر اہو بکر ہن واسینو وغبره| . 

7 عبدالله بن مزدلي : هو ابن القائد الشهير مزدلى . تولى إمارة غرناطة وشارك في عدة 
معارك وهجا ت ضد الافرنج ثم ولي سرقسطة وتوفي بها عام 1118 م. وهي محاصرة 

8- أبو بكر بن إبراهيم بن تافلوت: هو ابن عم أمير المسلمين علي بن يوسف وزوج 
أخته . كا أنه أيضاً زوج أحت محمد بن عائشة . عين والياً على طرطوشة وبلنسية. 


(1) س محمد عبدالله علاك / المصدر السابق. ص 63 . 
(2) - المصدر السابق. ص 99 . 
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اشترك في عدة معارك ضد الافرنج » وكان من القادة المعدودين في الجيش المرابطي . 
توي عام 510 ه وقیل 511 ه. 


أو محمد ابو بكر بن سیر اللمتوني : هو ابن القائد الشهير سير بن أبي بكر وابن 
أحت علي بن يوسف أمير المسلمين المسماة (قنونة) وها عرف فيقال ابن قنونة. قاد 
الجيش المرابطي فى عدة معارك ضد الافرنج ببلاد الأندلس» كا كان قائد معركة 
(القلعة) أو (القليعة) 523 ه 1129 التي انكسر فيهاالمرابطون. 

عمر بن سير اللمتوني: هو أيضاً ابن القائد الشهير سير بن أبي بكر تول ولاية 
اشبيلية » وقاد جيشه لحرب الافرنج فقتل في معركة فى قشتالة 523 هه 1129 م. 


محمد بن تينغمر اللمتوني: عين والياً على غرناطة. وسار ضمن الحملة التي قادها 
المعركة كانت في غبر صالح المسلمين وانكسروا فيه انكساراً كبيراً. 


- أبو الطاهر تيم بن يوسف: هو أحو علي بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين عينه 


والياً على الأندلس ولكنه لم يكن على قدر من المهارة العسكرية ولا الشجاعة كا 
يصفه المؤ رحون. وكان يتجنب ملاقاة العدو» وبالرغم من أنه كان مير الجيش في 
معركة (اقليش) إلا أن النصر كان بسبب القائدين الشجاعين محمد بن فاطمة وحمد 
بن عائشة اللذين رافقاه ف الحيش وأشارا عليه با هجوم وعدم الارن وکان تیم 
يتخذ من غرناطة قاعدة لشؤ ون ولايته على الأندلس. وبقي واليا على غرناطة إلى 
أن توفي فی 520 ھ 1126 م. 

ابن تفرتاش: أمير البحر المرابطي. أسرع لنجدة الجزائر الشرقية عندما حوصرت 
على راس 300 ثلالائة سفينة مرابطية واستطاع أن يفك الحصار وياسر ثلاث سفن 
ويغرق أحرى. وتقول الروايات أن السفن الافرنجية انسحبت قبل يئه عندما 
علمت بقدومه. 

والقصة أن جمهورية بيزا وجنوة وإمارة برشلونة في أوائل عام 508 ه 1114 م. 
حرجت بأسطول قوامه 300 ثلالائة سفينة مع وحدات بحرية من برشلونة وفرنسا 
وفرضوا الحصار على مدينة ميورفة عاصمةالجزائر. واستمر الحصار حوالي السنة 
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النصارى اللحاق به. وأن يصل إلى الأمير يوسف بن تاشفين ويستلجد به . 

فجهز هذا أمير البحر أبا السداد ابن تفرتاش فسار في أسطوله إلى لل أن وصل المجزيرة 
فی أواحر عام 509 هھ 1116 م . وأسر من سفن الأعداء ٹلاڻا وعین يوسف بن تاشفين 
أحد قادته المسمى وانور بن أبي بكر اللمتوني والباً على الجزائر الشرقية. 

وانور بن أپي بكر اللمتولي: المرابطين بالأندلس . عينه يوسف بن 
تاشفين واليا على الجزاثر الشرقية بعد أً ن أنقذها من غزو الافرنج › ولبٹ فيها زهاء 
عشرة أعوام ويقول محمد عبدالله عنان: : «وکان ظلوماً صارماً فعصف بأاهل ال حزائر 
واشتد في إرهاقهم . وکان من اساب سخطهم عليه أنه أراد أن يرغمهم على ترك ثغر 
ميورقة وإنشاء مدينة أحرى داحل ال حزيرة تكون بعيدة عن البحر. واخیراً اصطرمت 
الجريرة بالثورة وغلب الثوار على وانورء وقبضوا عليه ووضعوه في الأصفاد» وبعلوا 
إلى آمير المسلمين يشرحون أحواهم وظلامانهم . فاستيجاب علي إلى صراحهم » رعین 
والياً جديداً للجزائر هو محمد بن علي بن غانية المسوفي فقدم | إلى اللحزاثر سنة 520 ه 
1126 م . 


وقد استطاعت أسرة بني غانية تاسیس أسرة مرابطية کم الحزاشر الشرقية بقیت 
تحمل أهداف ومباديء المرابطين لسنوات أحرى بعد سقوط دولة المرابطين على يد 
الموحدين . وبقیث هله الدولة الحديدة تقارعهم لعدة سنوات آخحری 


هذا كما عين على الجيوش المرابطية بالأندلس مجموعات من القادة وجلهم لم يكونوا 


من القوة بحيث بحققون انتصارات باهرة بحفظها هم التاريخ باستناء تاشفين بن علي 
الذي ذكرناه في أمراء دولةالمرابطين . فلقد حقق انتصارات باهرة. ومل حه الشعراء واٹبٽت 
شجاعة فائقة فى ملاقاة الأعداء فى عدة مواقع . 


(1) س محمد عبدالله عنان / المصدر السابق, ص 53| , 
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اماو روک یکا 
ال اتان لد ابلط 


Converted by Tiff Combine 


دولة بنى غائية 


كانت دولة بني غانية امتداداً لدولةالمرابطين. وينتمي زعماؤ ها إلى قبائل مسوفة 

إحدى فروع صنهاجة التي تكونت منها هذه الدولة. 
ورفع زعماء دولة بني غانية رايةالكفاح ضد الموحدين الذين قضوا على الدولة 

المرابطية . وكان جد هذه الأسرة ويدعى علي بن بحيى المسوفي أحد قادة جيش المرابطين في 

عهد پوسف ہن تاشفین . 
وكان ان حدثت وافعة بأن قتل على بن حى هذا أحد رجال لمتونة وفرٌ واعتصم 

بالصحراء. ووقعت جفوة بسببه بين قبائل لتونة ومسوفة . ولكن يوسف بن تاشفين 

تدحل فى الأمر وأعطى لأهل القتيل ديته. وطلب من علي بن بحيى العودة إلى عمله. 

وفعلاً عاد وتزوج إحدی قریبات پوسف بن تاشفین وتدعی (غانية) ورزق منها بولدین 

هما محمد ویجحیی فتربیا فی کنف پوسف بن تاشفین وتحت رعایته کا رپا علي بن يوسف 
من بعد والده فن یی اليا عل غرب 
جزر حوض البحر الأبيض المتوسط (ميورقة» مينوقة » يابسة) فبقيا في أعما هما إلى 

قامث دولةالموحدين » فرفضا الانصياع إليها واستفلا با لحز ر عتفظين ببقية کک 

داعين للدولة العباسية في بغداد. 
وسنحاول التعرض لذكر أمراء هذه الدولة. 

1 - على بن يحيى المحسوفي : هو جد أسرة بني غانية» وكان أحد قادة جيش الرابطين في 
عهد يوسف بن تاشفين» وكان زعيم أ لقبائل مسوفة . حدث أن قتل أحد رجال قبيلة 
لتونة ما أذى إلى قتال بين المجموعتين وهرب علي إلى الصحراء. وتدحل يوسف بن 
تاشفين ودفع دية القتيل لأهله. وطلب من علي آن يرجع ليتولى عمله» كما عرض 
عليه أن يتزوج امرأة من لتونة تدعى (غانية) ويبدو أا قريبة ليوسف بن تاشفين 
فرزق منھا بولدین هما محمد ویجیی . 
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2 - محمد بن علي بن بحيى المسوفى المعروف بابن غانية : تربی محمد في رعاية پوسف 


6 


بن تاشفين في كفالة احواله وة (کہا هي عادة التوارف) وعينه علي بن يوسف واليا 
عل جزر غرب حوض البحر الأبيض المتوسط وذلك في عام 520 ه وبقي والياً على 
هذه اللحرر إلى أن توفي رافضاً الدحول في طاعة الموحدين سنة 554 ه. 


- بحیی بن على بن يحيى المحسوف راہن غائية): تر بى مثل أحيه في كنف أخحواله لمتونة 


عند پوسف بن تاشفين وعينه علي بن يوسف والياً على غرب الأندلس في قرطبة وقتل 
أثناء الحر وب بين المرابطين والموحدين في الأندلس عام 543 ه. وكان بطل معركة 
(أفراغة) وقائدها حيث فل فيها (الفونسو المحارب) . وقد مدح الشعراء حى على 
بطولته فيها 528 ه 1134 م. 


- عبدالله بن محمد بن على بن يحيى: تولّى إمارة ولاية اجزر الشرقية بعد وفاة والده 


فثار عليه أحوه إسحاق فقتله أثناء اقتحام قصوره كا فتل من کان معه من حاشیته 
46 هھ 

- إسحاق بن محمد بن على بن یی : قام بانقلاب على أحيه عبدالله فاستولى على الحكم 
O‏ 
اللاس منه» وهرس عدد کبیر منهم وانضم للموحدين . وقد e‏ پالہناء والتعمسبر 
والزراعة وتوفي عام 0 ه.. ورك عدة أولاد بلغوا 2 ولداً. 


- محمد ہن إسحاق بن محمد : تول ولاية الحزر بعد وفاة والده وحاول الدحول في 


علاقات مم يوسف بن عبد الو من سلطان الموحدين فارسل إليه يوسف قاثد الفرقة 
الرومية في مراكش المعروف باسم «الروبيرتير» للتفاوض معه ومعرفة مدى إخحلاصه 
وجديته فى نية الدحول فى طاعة الموحدين. إلا أن إحوانه قاموا بائنقلاب ضده 
فاعتقلوه وعزلوه عن ولاية الامارة ف الوقت الذي بلځهم نا وفاة يوسف ابن عبد 
الم من. وقاموا باعتراض (الروبيرتير) مبعوث السلطان إلى بني غانية واستولوا على 
اسطوله وعززوا به اسطوهم لشن الغارات على السواحل المغربية . فاحتلوا بجاية في 
بداية هجرمهم لتہداً بذلك ملحمة حروب بثي غانية مع الموحدين في الجزء الشرقي 
من بلاد ا مغرب . 
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7 - على بن محمد بن على بن يحيى (ابن غانية): تول زعامة بني غانية بعد الانقلاب على 


ابن أحيه محمد بن إسحاق فقاد العمليات ضد الموحدين» واتخذ من مدينة بجاية 
مركز انطلاق لعمليانه وقاعدة لحيشه. واعتقل واليها الموحدي أبا موسى بن عبد 
امؤمن» ثم استولى على الجزائر وحاول احتلال قسطنطينة ولكنها استعصت عليه 
ولكن المنصور سلطان الموحدين تمكن من استرجاع بجاية من أيدي بني غانية وآفرج 
عن واليها أبا موسى بن عبد اؤ من وهنا انسحب علي بن محمد بن غانية إلى قفصة 
فاحتلها ثم إلى طرابلس التي كانت تحت سيطرة قراقوش الأرمني المطغري الموالي 
للأيوبين فى مصر. وتحالف معه ضد الموحدين. فجمع ابن غانية كافة القبائل 
العربية فى اقليم طرابلس ولحق به جمع من قومه لمتونة ومسوفة واستولى على بلاد 
الجريد بتونس وأعلن طاعته للخلافة العباسية فى بغداد. 

وقد أرسل على بن محمد وفداً برئاسة كاتبه ابنه عبد المؤ من إلى ال خليفة العباسي في 
بغداد الناصر بن المستضيء حاملاً بيعته وولاءه باسم بقايا دولة المرابطين ويطلب 
المدد والمساعدة ضد الموحدين . فكشب إليه الخليفة العباسي رسالة تضمنت الاعتراف 
به» وأصدر ديوان الخليفة مرسوماً بذلك إلى حاكم مصر صلاح الدين الأيوبي 
يطلب منه التحالف مع ابن غانية. وقد تب صلاح الدین إلى قراقوش نائبه فی بلاد 
المغرب للنظر في موضوع التعاون مع ابن غائية . 

ولكن الموحدين جهزوا جيشاً لمهاجمة ابن غانية فى الوقت الذي دب فيه الخلاف بينه 
وبين وال الأيوبيين غير أن بني غانية استبسلوا في الدفاع عن دولتهم الصغرة فالحقوا 
هزية نكراء با موحدين. ولكن الموحدين جمعوا جيوشهم من جديد وأعادوا الكرة على 
بني غانية مرة أحرى فاحتلوا قاعدتهم نوزر. واستطاعوا تشتيت نجمعاتهم وقتل 
علي بن محمد زعيم بني غانية في حرب نشت بينه وبين قبيلة نفزاوة عام 584 . فدفن 
في المكان نفسه ثم حملت رفاته لتدفن في (ميورقة) حيث مقبرة آبائه هناك. 

- بجيى بن إسحاق بن محمد بن على : تولى زعامة إمارة بني غانية بعد مقتل عمه علي بن 
محمد واستمر فى التحالف مع قراقوش ولكن هذا انحاز لجانب الموحدين فاندلعت 
الحرب بینه وبين بجيى بن إسحاق واسنطاع بنو غانية أن يستولوا على طرابلس ويفر 
قراقوش إلى ودان فحاصروه هناك وقبضوا عليه وأعدموه . 
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e e 
ھہ.‎ 600 By aS على أفريقية‎ 
وأرسل سلطان الموحدين الناصر جيشاً قوياً لردع بني غانية. واستطاع أن‎ 
يزحزحهم إلى القبروان وقفصة . وجرت معارك بین الجیشین في جبال قرب قابس عام‎ 
. انسحب على آٹرها جيش بني غانية إلى طرابلس‎ 2 
وعاود نو غانية الكرة وزحفوا بجيشهم فاستولوا على مناطق تولس واستمر وا حى‎ 
وصلوا إلى سجلماسة ثم توجهوا إلى تلمسان ونشبت معركة كبيرة فى (تيهرت) قتل‎ 
فیھا ہو عمران وال تلمسان.‎ 
إلى طرابلس  وف آثداء‎ ٤ E ٠ بلاد‎ E 
e ا ر‎ 
إعادة الكرة على الموحدين ولکن وال لولس استطاع أن يصدهم فی جبال لفوسه‎ 
فانسحب بنو غانية إلى غدامس ثم إلى ودان حيث حاصرهم الموحدون هناك.‎ 
وقكن يحيى من فك الحصار وتوجه إلى بلاد الزاب حيث وصل إلى بسكرة» وبداً‎ 
يشن الغارات على الموحدين. ولکن الموحدين ضصایقوه فالسحب ى الصحراء‎ 
. الكبرى بمجموعانه حيث استقر هناك‎ 
وی عام 633 ا‎ TT 
پعد أن بقی أميراً على دولة بني غانية مسين سئة وذلك فى عهد سلطان الموحدين عبد‎ 
الواحد بن المأمون الملقب بالرشيد.‎ 
وبوفاة بجی ہن إسحاق انتهث دولةالمرابطين في المغرب. وعاد الللمون ل‎ 
صحرائهم » مجموعات قبلية تقل فى الصحراء الكبرى ضمن مشيخات علية وسلطنات‎ 
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سلاطينهم ومشائخهم المشهورون 
سنذكر هنا نبذأً ختصرة عن سلاطينهم المشهورين في التاريخ الحديث» ومشاجخهم 
الذين أذّوا دوراً بارزاً ئي حياة قبائلهم سلباً أو إيجاباً. 
سنذکر منهم الور الذين وقفوا حاجزا بين المستعمر والصحراء الكبرى. 
ونذكر منهم أولثك الذين کانوا مطية للمستعمر وساعدوه عل احشثلال البلاد 
وتشتیت العباد. 


نلكر هؤ لاء وؤ لاء حتى نضم القاريء أمام لوحة متكاملة لقبائل الصحراء الكبرى 
(التوارق) بإيجابياتهم وسابياتهم » ببطولاتهم التي سخروها للخدمة الوطن والدين 
والأحرى التي سخروها لندمة المستعمر. 
وفی کلا الحالین جب الا نسی اننا کعرب نتحدث عن جزء من أهلنا ما هم وما 
عليهم. 
ورجعنا المجموعات إلى سلطناتهم حتى يسهل البحث. 
1- سلطنة (ازقر) 


هذه السلطنة ک| ذكرنا عاصمتها (غات) وأهم شخصياتها التار ية : 


1 السلطان أخنوخن: هو سلطان (آزقر) فى القرن التاسع عشر وصل الا نجليز 
والفرنسيون ا السلطنة عن طريقه وعقد معهم اتفاقياث , وقد ذكره بعض الرحالة 
الذين وصلوا إلى غات تحت ايه . 


239 


حارج السلطلة 
على مستوى الصحراء الكبرى ويقال إنه سافر إلى باريس وبقي عدة سنوات في 
مهمة تهم الساطنة. وسعى لوصول فرنسا إلى غات وغدامس وعقد مع الفرنسيرن 
معاهدة غدامس 1862 . 


2- الشيخ عشان : وهو بمثابة وزير خارجیته وقد مثله فی مھم) ت متعددة 


3 انقدازن: هو سلطان الأزقرء كان يعتمد على ابن أخته عفان واعتبره وزیراً 
فارجیته . اتصل به الفرنسیون فاجابہم أنه لا يتفاوض إلا مع ابليون بونابرت . 
وأرسل ذه الغاية عشان لفرنسا لفاوضة ہونابرٽ . 
بعد وفاته احتلف ورثته فيمن يحكم السلطنة وكان الفرنسيون قد أحكموا قبضتهم 
على الجزائر» وطردوا السلطان آمود من جانت واستولوا عليها 1908 . 

4- السلطان آمود : کان یقیم فی جانت عندما استولى عليها الفرنسيون عام 908| وأنزلوا 
العلم التركي من على ساريتها فلجأ إلى غات . 
وئی عام 1916 هاجم جانسٽ مع قوة من المجاهدين واستولوا عليها وأسروا 
0 جندياً سنغالياً جندين مع فرنسا حيث أرسلوهم إلى حكومة مصراتة. 
کا استمر آمود يقود المعارك ضد الاإيطاليبن فى ليبيا وكانت آلحر هذه المعارك فى 
سیناون ووادي الثلث 1923 . وعند زحف الايطاليين على فزان توفي في أوباري 
حوالی عام 1926 قبل وصول الطليان إليها. 

5- إبراهيم بكدا: هو قريب السلطان انقدازن وطمح للسلطة على السلطنة ولكن أبو 
بكر لقوى نافسه عليها فلج إلى الفرنسيين فاعتمدوه سلطانا على الازقر. 
اشترك في بعض معارك الجهاد ضد الطليان» ثم أقام بجنوب الجزائر. وهو أحد 
مشايخ توارق الآزقر الذين وقعوا وثيقة الاستسلام للفرنسيين وسمحوا همم بدخحول 
الصحراء . وهناك رواية شفوية تقول إنه حتم الوثيقة بذراعه بدلاً من إصبعه للدلالة 
على أنهم استولوا عليها بالقوة. وإبراهيم بكدا من أم تباوية غنمها التوارق في 
إحدى غزواتهم على التبو. 

6- أبو بكر لقوى: يقولون إن والده من بلدة (قراقرة) من الوادي بفزان. ولکن آمه من 
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أقارب السلطان أنقدازن. ونافس إبراهيم بكدا على السلطة واتصل بالايطاليين 
مبكرا وساعدوه بالأسلحة عن طريق غدامس). وهاجم المجاهدين المهاجرين إلى 
منطقة الوادي بفزان. واستاق | إبلهم ف غزو یقوده انه (قوللي) » ولكن المجاهدين 
انتصروا عليه » وقبضوا على ابنه وحملوه أسبراً إلى غات حیث استرجعوا متلکاتهم من 
قبل والده الذى فر من غات راكبا على حمار. ولا وصل الايطاليون إلى غات عينوا أبا 
بكر سلطاناً (حاكما) على منطقة آزقر وقلدوه البرنس الأسود وهو شعار مجنديهم . 
ودفعوا له دية ابنه الذي قتله الايطاليون فى معارك درج . وكان ابنه مع المجاهدين 
فقام أبو بكر لقوى وأهدى (ناقة) ابنه الشهيد لقراسياني (وهي من نوع المهاري) . 
وقد استغل ابو بکر نفوذه واستولى على الكثير من أراضى أهالى غات غصبا. 

وبعد وفاة أبی بكر خحلفه انه الحسيني الذي بقي حاكماً لغات إلى عهد الاستقلال 


امزيف فى ليبيا حيث بقي متصرفاً على غات . 
ولقد زرت الحسيني في بيته (ٻالبرکٽت) عام 1982 ووجدته قد تجاوز التسعين من 
عمره. 


وسمعت أنه قد توفي أخحيراً في بداية عام 1987 . 


وقد کان اہو ہکر لقوی علی حلاف مع إہراھیم بکدا إذ کان لقوی یحتقر إبراھیم 
ویعیره بأمه (الخادم) فقبض إبراهیم علی اہی بکر وسجنه فی جانت لمدة سنة وكشف 
رأسه فی السوق حیث جرده من عا مته (وهذا عار كبير عند التوارق) . 

7- الفقي انقدازن: هو ابن سلطان آزفر (انقدازن) ونظراً لصغر سنه لم پورٹ 
السلطة . ولا كان الفقى من أم من قبيلة (منغساتن) والتوارق يتبعون أمهاتهم هذا 
عاش مع قبيلة أخواله وجاهد معهم صد الطليان وفاتل صد قبيلة أوراغن (قبيلة 
أعامه) وجرح فى إحدى هذه المعارك وهو الذي أنقل (لقوى) من القتل إذ تعرف 
عليه وحفظه من القتل . 


(1)- انظر کناب قرسیاني نحو فزان. 
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2- سلطلة المقار 


عاصمة هله السلطنة مدينة (تمنغخست) بجلوب الجزاثر. وأهم شخصيانها : 

1- آهيت آغل: سلطان المقار فى النصف الأول من القرن التاسع عشر خحاض حروباً 
طويلة ضد سلطنة آزقر ليضم أراضيها إلى سلطنته. 

2- سید ی اق کرجي : اشترك فى النزاع على السلطة بعد وفاة السلطان (لارى) الذي لم 
يدم طويلاً ى السلطنة. شارك في المقاومة لرفض الاستعمار الفرنسي وقتل بحض 
المستكشفين الذين توغلوا في بلاده. 

3- موسى اق اما سطان: تولى سلطنة الهقار عند احتلال الفرنسيين طها» وتالف معهم 
وسخر وه للحرب ضد الثورة فى الصحراء الكبرى فقام بدور فعال في إخمادها 
ومطاردة كاوصن وتاقاما. 
ساعد على إخماد الثورة في الصحراء الكبرى كا ساعد على تغلغفل الفرنسيين في 
منطقة الصحراء وحدمهم بكل ما يلك من فوة. خحاض قبل دحول الفرنسيين عدة 
معارك ضد سلطنة (تكريكريت) وكان ذلك قبل توليه السلطة. 

4- باي أق اموك: تول السلطنة بعد وفاة السلطان موس »› وسار على النهج الذي رسمه 
موسى في التعاون مع الفرنسبين وحدمتهم . وقد توفي آحيراً وهو آحر سلطان تقليدي 
لسلطنة اهقار. 


3- سلطنة (والليمدن كل أطرام) 
تعتبر هذه السلطنة من أهم السلطنات التارقية وأكبرها وأقواها. وقد لعبت دوراً في 
تاريخ مقاومة الاستعمار الفرنسي . وأهم شخصیاتها : 
1 - كارديتًا: هو جد القبيلةالحاكمة ومؤ سس السلطنة. 
2 - مادیدو: وهو سلطا (واللیمدن کل اطرام) يام الاحتلال الفرنسي . 
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- فهر ون بن الأنصار : هو أحد شخصيات هذه القبيلة › قام بشورة ضد الفرنسيين وقد 


حاولوا | إغراءه فلم يفلحوا فى ذلك . واشتبك معهم فى عدة معارك وشل في | إحداها 
عام 1916 1 


- شښون: قاوم الاحتلال الفرنسي فى بداية وصول الفرنسيين للمنطقة 1900 م 


- الطاهر إق إيتلى: عاصر وصول الفرنسيين للمنطقة وساهم فى العمل السياسي 
منطقة الصحراء فى أوائل هذا القرن. 


- محمد أحمد بن الجنيد : من قبيلة (كل السوق) ساهم فى مقاومة الاحتلال الفرنسي 


للمنطقة»› وشارك في ثورة كاوصن . 


- الطاهر الأنصارى: من قبيلة (كل انصار) عاصر الاحتلال الفرنسي للمنطقة 


وشارك فى المراحل الأولى من الادارة الفرنسية. 


- محمد على الأنصارى : من قبيلة الأنصار. عاصر الاستعار الفرنسي واحتج کدرا 


على المارسات الحاطنة التي برتكبها الفرنسيون ضد أبناء شعبه. کا وقف معارضا 
لحكومة مالي (بعد الاستقلال) وكان من العاملين على إبراز الصحراء المستقلة. هاجر 
من مالي إلى ليبيا 1958 ومكث بها عدة سنوات وأحضر معه مجموعة من الأطفال تلقوا 
تعليمهم بلیہيا حيث تخرجوا من مدارسها ثم توجه إلى احج ومنه إلى لغرب حيث قام 
ملك المغرب (الحسن الثاني) بتسليمه إلى حكومة مال (مودیبوكيتا) 1963 فسڄجنه 
هذا مس عشرة سنة ثم أطلق سراحه من قبل الانقلاب الجديد في مالي فرجع 
للمغرب حيث يقيم حتى الان . 


9 - محمد محمسود الأرواني: شارك فى سياسة المنطقة مم الفرنسيين ونشط في إبراز 


- 10 


الشخصية الصحراوية » وحاول الحصول على تأييد السلاطين لفكرة إنشاء إدارة 
تحت الحا ية الفرنسية فى المناطق الصحراوية . وسجنته حكومة مالي والتقيت آحياً 
بابنه » وله عدة تاليف في تاريخ الصحراء وهو من قبيلة (البرابيش) العربية. 

أجمد البكايى: من قبيلة ركننة) العربية. عاصر وصول المستكشف (هنري بارت) 
إلى بلاده فكت له رسالة إلى كافة الزع|ء ء فى المنطقة للساح له بالمر ور بصفته صديقاً 


243 


له» وضيفاً فى بلاده . وأحمد البكاي هو الذي التف حوله سكان الصحراء لمقاومة 
الحاج عمر الذي بدأ يبطش بهم ويرغمهم على اتباع الطريقة التيجانية . وفعلا قاوموه 
وهزموه وقتلوه . 

1- باي بن سيدي عمر: من قبيلة (كنتة) العربية. عالم وفقيه» تعلم على يديه 
الكثيرون فى بلاد التوارق. وكان شيخاً للطريقة القادرية» وكان مسموع الكلمة في 
جمیع بلاد التوارق» وذا توجهات سدپدة . 

2 - الميمون بن حمادى: من قبيلة (كلشة) . ساهم في إدارة النطقة في قبیلته يام 
الاحتلال الفرنسي الأولى. 

3“ زيد بن الطاهسر: من قبيلة إفوغاس . ولد حوالى سنة 5 فی کیدال شال مالي . 
الفقه والقرآن الكريم . وفي عام 1957 كان من المنامضين للوجود الفرنسي مع 
جموعة محمد مود التنبكتوي › وحمد علي الأنصاري. توف والده عام 1960 آيام 
أحداث الاستقلال المالي والمجموعة الفرنسية فى غرب أفريقيا فتولى زيد مكان والده 
وأصبح (امنوكال) زعيم قبائل توارق المنطفة. 
ولا دحلت قوات موديہوكيتا الرئيس الالي للشمال وبدأت تضطهد المواطنين قاد زيد 
الثورة المسليحة ضد حكومة مالي عام 1963 
ولكنه لم ينفذ وبقي في السجن مس عشرة سنة» إلى أن أفرج عنه عام 1978 من قبل 
حکومة موسی تراوري . ولا اطلق سراحه قوبل باستقبال شعبي کببر في منطقة 
کیدال. 
ويعيش زيد بن الطاهر الآن في منطقة الصحراء الشمالية لمال في محيمه المراقب من 
قبل السلطات المالية. 

4- اللادي آله بشير: ولد سنة 1942 في قرية أبوغصة شال مالي. وجد والده آله 


بشیر ٹاثراً على الحم الغرنسي في المنطقة وشاهد المعركة التي فتل فيها والده وقطع 
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المستعمرون رأسه عام 1954 فنشأ ثاثئراً ناقماً على المستعمر الفرنسي وعلى الظلم 
جميع صنوفه . 

في سنة 1963 قاد عمليات الثورة فى الشمال ضد حكومة مالي العدصرية. وفي عام 
1965 قبض عليه الحيش الال فى معركة حاضها بنفسه وحیداً إلى أن نفدت ذحيرته 
فعُذب ثم أودع السجن. وفى عام 1975 هرب من السجن عن طريق بوركينا فاسو 
إلى شال مالي ثم إلى جنوب ال لجزائر. زار الجاهيرية عام 1980 و 1981 حيث 
التقيت به وحدثني حديث جهاده . سجنته السلطات الحزاثر ية عدةمرات بحجة أنه 


يدر في ثورة ضد مالي . وهو الآن يقيم إقامة جبرية في جنوب الحزاثر بأسرته . 
واللادي آله بشير هو أحد أصدقائى فى الصحراء . 

15“ يوسف الشيخ : :من فبيلة أدنان (تحريف لعدنان) ومن موالید 1940 بمنطفة کیدال . 
ثار مع زيد بن الطاهر ضد ا حكومة العنصرية في مالي » وحاض عدة معارك وجرح في 
e‏ زار الجاهبرية عام 1980 TT‏ 
الكبري. 


4- سلطنة (تکریکريست) 
من أهم الشخصيات التاريخية فى هذه السلطة: 

1 - حسداحسدا: قام بحركة اصلاحية في القرن السابع عشر الميلادي وشن حروباً ضد 
السلطنات التارقية على أساس نها لا تنبع طربقة الدين الاسلامي الحنيف والأحكام 
الشرعية . حاول القضاء على الفوارق الاجهاعية » والطبقية في بلاد التوارق. خاض 

2 - الحسن آشا: جد قبيلة الامام في (كل اغلال)» عاصر ازدهار السلطنة بعد (حدا 
حدا) وحركته الاصلاحية» كما ساهم في إدارة سياسة البلاد في ذلك العهد. 


3 - ختوتو: هو سلطان (تکریکریت) فی أواخر القرن الثامن عشر حاول الانحراف 
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5 


اھ 


83 


10 


عن مباديء (حدا حدا) فقام المسلمون بعزله ثم التجأ إلى (اطرام) لطلب الدعم 
واسترجاع منصبه. 
- مسد الجيلاني : تزعم ثورة (اينسلمن) ضد ختوتو وحارب كل المناوئين لتلك الثورة 
في السلطنات المجاورة وتوفي فى سكوتو 1816 . 
- يوسف بن أسامه : أو إبسوف بن سامتو. الامام فى ثورة المسلمين (اينسلمن) تنازل 
الملجاورة. وي معركة (شيِمًاناصين) قتل ودفن في قبر واحد مع محمد بن الحسن ابن 
الشيخ الحسن اشا الذي قتل في نفس المعركة. 
وقد كانت العركة مع سلطنة (تَمَرفِدا) وجميع (اينسلمن) في سلطلة 
(تکریکریت) . 
- الحو بن محمد الطاهر: هوحفيد الحسن آشًا. اشترك فى حروب الحيلاني وقاد 
قباثل (إينسلمن) فى سكوتو بعد وفاة الجيلاني. تول إمامة المسلمين» يساعده 
البصیري بن أحمد (آیت آواري) . 
- پو حنال بن كتمن: من قبيلة (كل نان) اشترك فى ثورةالحيلاني» وحضر تسوية 
a ۹‏ 0 » ۰ 4 ۰ 
الأزمة فى سكوتو. تولى منصب السلطان ورجع مع الإمام (السحو) لوضع أسس 
جديدة لسلطنة (تكريكريت) . 
- موسی بن بو ضسال: ساعد أباه فى الحروب التي خحاضهاء وأثبت جدارة فتنازل له 
أبوه عن السلطنة لكبر سنه . قاد حروباً موفقة ضد السلطنات المجاورة وحاصة 
سلطنة (ايس) التي قتل في إحدى معارکھا حوالی عام 1855 م‘ 
“ خمد بن الكميتي : تول السلطنة بعد وفاة عمه موس › وسر إدارة السلطنة مدة 
تزيد على الأربعين سنة» شهد محمد في أوالحر عمره قدوم الفرنسيين وكان لا برغب 
في لقائهم ولم بحاربهم . توف عام 1905 م. بعد أن وقع مندوبه وثيقة تبعية سلطنة 
(تكريكريت) للساطة الفرنسية. 
- عبد الكريم بن السّحُو: هو الامام للسلطنة في عهد السلطان محمد الكميتي. 
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- 13 
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عاصر وصول الفرنسيين إلى المنطقة» وحاول تسوية موضوع الخلاف الذي نشاً بعد 
وفاة السلطان خمد الكميتي وذلكف عل السلطنة ن اس|اغیل وأخحزى› ولکنه م 


بفلح. 


- اسهاغپل بن لاسو: e‏ 


لقي معارضة شديدة . غرأن الفرنسيين أ يدوه ونصبوه سلطاناً بالرغم من معارضيه . 
توفي إساغيل عام 1911 م 

أخزى: هو ابن أحت السلطان محمد الكميتي. كان مساعداً لخاله في شؤ ون 
الحکم» ورشحه رجال القبائل لتولي السلطنة بعد وفاة حالهء » فعارضه 
السلطان فثار آحزې»› وقاد معارك صد أبثاء عم السلطان الذين كان على رأسهم 
إسماغيل . وقد ساعد الفرنسيون إساغيل فهاجمهم أحزي» وبدأ يشن ا 
انضم لثورة كاوصن › ولكن الفرنسيين قبضوا عليه مع مجموعات من أنصاره وأفراد 
قبيلته » وأعدموه في مذبحة رهيبة لم ترحم الأطفال والنساء والشيوخ عام 1917 م۰ 
شضيع بن عبد الكريم: ساعد والده فی مهام الامامة وحلف والده علد دول 
الفرنسيين للمنطقة ‏ انضم لثورة كاوصن ولكنه رضي بالاستسلام وعاد للفرنسيين . 
حاول التدخحل لدى الفرنسيين بالعفو عن السكان الذين اسسلموا بعد فشل ثورة 
کاوصن . 

السخورير بن الرٌقبي: تولى السلطنة بعد وفاة عمه إسماغيل» وانضم لثورة 
كاوصن وانسحب معه إلى ليبيا حيث قاتل معه (خليفة الزاوي) وبعد مقتل كاوصن 
الطريق نفد ما عندهم من الماء» وتشتتت المجموعة » وفقد اللغورير ويرجح أنه مات 
غير أن المهدي بن علوة وهو من مرزق» كان يقاتل مع حليفة الزاوي ضد كاوصن 
أخبرني عام 1972 انهم تتبعوا جموعة كاوصن المنسحبة الى الصحراء ووجدوا ائئن 
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من رجاههما مغمى عليه| من العطش فأرجعوهم| معهم ليدلاهم على (نوابض المدافع) 
التي عند كاوصن وبعد ذلك قتلوهم| وأحدهم| يدعى الخورير. 
وربا پکون هی» وكان ذلك عام 1918 „ 


5 - بازو بن الخوریر: کان بازو قد لحق مع والده بکاوصن وهو صغیر» ورجع به أخوه 


محمد بعد فشل ثورة كاوصن ومقتله وعودتهم إلى ليبيا. قلده الفرنسيون سلطنة 
(نکریکریت) بعد سجله واحتجازه لعدة سنوات وبقي في هذا المنصب إلى أن توفي 
عام 1958 


5 - سلطنة آیر 


هذه السلطنة متاخمة لحدود ليبيا الحالية » وكذلك لسلطنة (آزقر). وأهم رجالاتها: 


1- پَنخو: شيخ قبیلة (کیل آوای) قاد حروب آییر ضد (تکریکریت) ئی عهد السلطان 
(موسی بن بوضال) وکان ذا نفوذ قوي في المنطقة. 

2- الكابوس أق وان اكوضا: هو شيخ قبيلة (كيل افداي). حالف مع تکریکر یت 
وعارض سلطان (أقدز) کا كان ضد تدخل المقار فى سلطنة آيير. قام بمطاردة غارة 
من امقار على يمه بقيادة سلطان ماروي اق اما سطان › کک الکاہبوس أن 
لی این ول خا می انی لر اق اما سطان. کا انرك الکابوس 
فی حرب ایظر وان إلى جانب تکریکریت ضد اهقار. 


3 السلطان عبد الر جن تاقامة: هو سلطان أقدز أثناء وصول الفرنسيين إليها. شارك 


في ثورة كاوصن» وانسحب معه إلى ليبيا ثم عاد إلى النيجر مواصلاً الجهاد حيث 
فبض عليه الفرنسيون فى جبال تيبستي فى أثناء معركة غير متكافئة وكان معه عشرة 
أشخاص من أصحابه ضد سرية من الفرنسيين. حمل مسجواً لأقدز. وفي السجن 
قام النقيب (فيدالي) آمر الحامية الفرنسي بخنقه ليلا ليتخلص منه . وكان ذلك في ليلة 
30-9 أبريل 1920 . وهكذا استشهد. رحة الله عليه . 
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6- سلطنة تمزقدا 


نظراً لوقوع هذه السلطنة في منطقة الأراضي الخصبة فانم تعتبر من أقوى السلطنات 


التارقية› وأهم شخصیاتها : 


1- إبراهیسم: وهو اللقب ب (أبرا). تول السلطلة وقاد حر وها ضد ثورة الجيلاني 
الاصلاحية › وتعالف في ذلك مح جراله من (کتشناء وکوبر» وکل اقرس). کان 
من الملقفين القلائل في النطقة إذ درس في زوايا ومساجد جبال بير التي ها علاقة 
بالطرق الصوفية فى ليبيا. 

- كاوصن: هو محمد كاوصن. ثار ضد الفرنسيين وانضم لليبيين في تشاد لمحاربة 
الفرنسيين وجرح في إحدى هذه المعارك ووصل إلى الزاوية السنوسية في (القضرة) 
حيٹ ساهم مع الليبيين فى الجهاد ضد إيطاليا. وئی عام 1916 قام ببحملته الشهيرة 
لشحرير ش| ل النيجر واستمرت تلك الثورة حوالي ربع سنوات. ولا عاد إلى ليبيا 
للتزود بالتموين والسلاح والذحيرة تمت محاربته في منطقة فزان من قبل خليفة 
الزاوي كا تم القبض عليه وإعدامه من قبل عناصر من المشاشية وأولاد بوسيف 
بقيادة أحمد العياط. وكان ذلك في عام 1919 . 

3 موسی دمقر قوما: کان السلطان أثناء وصول الفرنسيين إلى زندر. رفض الاعتراف 
بفرنسا وقاومها واستشهد في معارك المقاومة في منطقة بحيرة تشاد إلى جانب 
الملجاهدين الليبيين" . 

4- اق الخير: هو شيخ قبيلة ركل فَرُوان)» عاصر فترة الادارة الفرنسية بعد تمزيق 
سلطنة (نمزقدا) من قبل الاحتلال الفرنسي» شارك في اللشاط السياسي في عهد 
الادارة الفرنسية» وحاول الاحتفاظ بهيبة السلطلة بعد إلغائها. 


(1) س محمد عبد الرحمن عبد اللطيف / مساهمة في دراسة تاريخ وجتمع الطوارق شعب الصحراء الكبرى. خطرط مكثبة 
المؤلف/ ص 401 . 
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7- سلطنة كل اقرس 
لا كانت هذه السلطدة تفصل بين التوارفق واهوسا یل | پېدو تاثر القبائل الافريشية 
ظاهراً في شعبها وعلى كل المستويات. ومن أهم شخصيات هذه السلطة: 


1- انشيلكيسن: وقد تولى الساطنة حلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وقاد 
حروب السلطنة ضد (تکریکریت) و (اطرام) وتحالف مع (کوبیں) و (نمزقدا). 
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الباتاعادیعشر 


الوارق والاستت ق (الا لكر 
ماع اسیا ب لای 


Converted by Tiff Combine 


الثورات والاستقلالات الحديثة 


sS Es‏ افريقيا الخريية 
الدوقراطي ارتي وكان تغب لا تعبهم كلو ا 
بعيداً عن الفرنسيين وعن الزنوج. 
كما كان التوارق أيضاً يتابعسون بإعجاب الشورة الجزائرية التي اندلعت ضد 
الفرنسيين في الجزائر فى الفاتح من نوفمبر 1954 . وقاموا بمساعدتها وجمع التبرعات 
وٹهر یب السلاح ها وایواء قادة الحهاد الجزائری فى أراضيهم وف اتهم . 
ولقد تاحرت استجابة شعب الصحراء الجرائري لنداء الثررة إلى ما بعد عام 
8 . 
وئي عام 8 قامت فرنسا ٻتفجبر قنبلتها ٠‏ الجرائرية المالية. ومات 
الكشر من والشيوخ من جراء e‏ الذري. ی ف تلك 
وقامت المظاهرات فى كل أنحاء الوطن العربي ضد هذه التجربة. وكنت شخصياًفى 
ذلك RU E E E‏ طلابية تندد هذا 
العمل . واستمرت تلك المظاهرة لأكثر من أسبوع تعرضت للقمع والضرب من قبل 
البوليس في عهد المملكة . ثم قفل المعهد لمدة مسين يوماً ومنعنا من الدراسة . 
ولم تكن فرنسا تكتفي شل هذا العمل. بل ہل أعلن الحنرال دیجول أنه پسعی لاعطاء 
الصحراء الكبرى استقلاها ا عن البلدان الملجاورة ويكون ذلك الاسنقلال تحت 
الحاية الفرنسية. ويسمى باسم (جمهورية الصحراء) أو (ججمهورية الطوارق) ودعا هذه 
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الغاية وفداً من عرب وتوارق مالي والنيجر إلى باريس لحضور احتفالات ۱4 يوليو 
الفرنسية عام 1958 . 

وبعد أن جعلوهم يزورون المصانع الحربية ومصانع السيارات طلب الفرنسيوك من 
التوارق والعرب (الوفد الصحراوي) أن يعلنوا عن رغبتهم في الاستقلال المنفرد تحت 
الحاية الفرنسية. . وان فرنسا تستطيع أن توفر هم كل ما يحتاجون إليه» وما عليهم إل 
أن پعانوا فقط. 

واجاب بعضهم أن فرنسا هي الام وننحن أولادها وما تراه مناسباً ثؤ يده نحن . إلا أن 
بعض العقلاء منهم رفض ذلك العرض واعتبر هذا طعلة فى ظهر الثورة الحزائرية لأ 
فرنسا في نيتها اقتطاع الحزء الصحراوي من اللحزاثر والحاقه بهذه الجمهورية المزعومة . 
كذلك يعتبر حذلانا للجهود الأفريقية المسلمة والراغبة فى الاستقلال. وهذا عاد 
الرؤ ساء أ مناطقهم قبل انتهاء مدةالزيارة المقررة. 

غير أن بعض السلج قاموا بتلبية رغبة فرنسا. ومن أولئك عقيد فى الحيش الحرائري 
فى منطقة (تمدخست) يسمى شعباني - أعدمه الجحزائريون فيا بعد - ونقيب شرطة ليي فر 
من فزان والتحق بالقوات الفرنسية فى تمنغست وكان من التوارق. قبضت عليه 
السلطات الليبية عام 1960 وسچن . 

غير أن الليبيين قاموا بدور راشع لاشعال الشورة فى صحراء الجزائر» واسماع 
الصحراويين صوت الرصاص . فلقد قاموا بحمل سرية جزائرية (من جيش التحرير 
الجزائري) بقيادة شخص يدعى الحاج علال تعززها كتيبة من الجيش الليبي إلى منطقة 
چبال غات بحیٹ تسلل هذه السرية وتقوم بعمليات ضد الجيش الفرنسي لايقاظ ملطقة 
الصحراء. كا قام الليبيون بغرس ألغام في طرق الدوريات الفرنسية . 

وشعر الفرنسيون با-لفطر وهددوا لیبيا وأنذر وها ولکن العمليات استٽمرت . فقامت 
فرنسا بمهاجمة قرية (إيسين) قرب غات بالطائرات. واستطاع الليبيون إسقاط طائرة 
وسقط من الليبسن شهید وبعض الجرحی. وکانت الكتيبة الليبية تحت إمرة ملازم أول 
پدعی (یو سف القزلة) پساعده اللازم سلمان العبار(. 


(1) س رواية المقدم المبروك مسيك اللي شهد الواقعة وهو ضابط أمن حدود فى ذلك الوقت. 
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وما أن سمع الصحراويون صوت الرصاص حتى سارعوا بالانضام للثورة الجزاثرية. 
وقد استقبل توارق مالي والنيجر وعرب| مندوبي (جبهة التحرير الوطني الجزاثرية) 
وساعدوهم بالأموال والرجال. وأحفوهم عن عيون السلطة. 

ولا تأكد للجنرال دمجول تجاوز الثورةا لجزاثرية خط التردد أعلن قراره الشهير 
بالاستفتاء فى منطقة النفوذ الفرنسي بنعم أو لا. وذلك بعد زيارته ناطق غرب أفريقيا. 
ورأى أن شعوب العالم لم تعد تتقبل الاستعم|ار العسكري الباشر ولكن عليه التفكير 
في نوع آخحر من الاستعار وطريقة أحرى غير هذه. 

وأعدت البطاقات هذا الاستفتاء . وصوت العرب والتوارق لصالح الاستقلال على 
أن يتفاهموا مع اخوانم الأفارقة بعد الاستقلال على الطريقة التي سيحكمون بها. 
والمهم فى هله الفترة هو خر وج المستعمر الكافر. 

ولکن وتقدرون وتضصحك الأقدار فالمدة التي بقيتها فرنسا في المنطقة» وهروب 
العرب والتوارق من وجهها ومقاطعتهم لدارسها وخططها 
السود يتبوأون المراكز المهمة في السلطة الجديدة نظراً لتفوقهم الثقافي» ونظراً أيضاً 
لقة الفرنسيين فيهم . 

وبالتالی عندما انسحبت فرنسا ترکت الادارة ومسؤ ولياتها جميعاً ني يد الزنوج . وبقي 
E‏ يضطهدون من جدید على يدي حکامهم الحدد 
الذين يعتبرونيم دحلاء على المنطقة وأ نهم لا فرق بينهم وبين المستعمرين البيض نظراً 
دة تل رة ازجة لي با تر ارح امون في رشا دعوت ابه 
وعلى رأسهم (سينغور) الرئيس السنغالي الذي قال فى إحدى خحطبه (أنا موظف فرنسي في 
رئاسة اللحمهورية السنغالية) . وهكذا وجد التوارق والعرب أنفسهم بخرجون من 
استعمار إلى استعار» ومن اضطهاد إلى اضطهاد لا فرق بين الفرنسي الأبيض کک 
والأفريقي الأسود المسلم . کلاهم) يشرد هذا الشعب وكلاه)| يمقته » وكلاه) ينظر إليه 
نظرة معاداة. ومذا وجب على العرب والتوارق اتخاذ طريق eg‏ 
الحكومات الزنجية الحديدة. 
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شورة کیدال (1963) 


تولی (مودیہوکیتا) حکم مالي بزنوجھا وعرہہا وتوارقھاء وأظھر وجھاً تقدمیاً جعل 
التقدميين العرب ينظرون إليه نظرة خحاصة أمثال المرحوم جمال عبد الناصر. ال ووو 
TS‏ صدیقاً تقدمیاً لأنه کان 

وحاول مودیبوکیتا أن ينشيء اتحاداً بین مالي والسنغال عرف باسم راتحاد مالي) معيداً 
ا مالي ا و i as N‏ 
e‏ الاتحاد. وأرسله خفورآفی القطار TT‏ إل باماکو. 

وبدا الاقتصاد الاي في التدهور خحاصة وان موديبوكيتا حاول أن يطبق الاشتراكية 
الصينية في بلده. 
بالضراثب. وارسل جلوده للش )ال حیٹ يقیم العرب والتوارق في صح راهم » وبدأوا 
يحصون إبلهم وأغنامهم ناشرين دعاية تقول إن هناك دواء صينيا على هيئة حقن تحقن با 
المواشي فلا تمرض أبداً. 

بدأ البدو على طيبتهم يصدقون ذلك ويحضرون إبلهم للتجمعات التي عينتها 

وحددتها هم ا ولکن جود الحكومة كانوا حتمول الابل بختم الدولة عل اعتبار 
أا أصبحت ملكا هما وأمت من المواطين . 

وکان انود ایشا ف تجواهم پنهبوك الخيام و دول یدہم لأموال اللاس E‏ 
لأعراضهم . . وشعر بدو الصحراء (توارق وعرب) ٻنوایا الحكومة. وأهم حرجوا من 
استعمار أبيض ليحل عله استعمار أسود. 

وهنا اجتمم جموعة من قيأدات المنطقة وعلى رأسهم زید ہن طاهر شيخ قبيلة 
إفوغاس . واللادي بشہر من شباب إفوغاس» ویوسف الشيخ من شباب آدنان ومد 
الأمين من عرب الصحراءء والياس أحد أساتذةالتوارق في مجموعة من التوارق والعرب 
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ووضحوا مشاكلهم مع حكومة مالي وعددوهاء وقرروا أنه لا خلاص هم من هذه 
الورطة إلا بالثورة. 

وكانت للمجموعة بنادق قليلة بعضها غير صالح للعمل» وبعضها بنادق صيد. 
وانطلقت اللورة بعمليات صغيرة تعترض طريق دوريات جنود موديبوكيتا وتستولي على 
إبلهم وسلاحهم ونمنعهم من التوغل داحل مات التوارق والعرب. 

غب ر أن حکومة مودیبوكيتا وجلودها أصبحوا كالثور اهاثج » وتفجر فی أنفسهم الحقد 

العرقي الدفين. ا ات ا ا . ومجلس (النقيب 
ديبي) المسؤ ول العسكري فى الصحراء على رؤ وس القتلى ويستجوب نساءهم . 

و اض نساء التوارق والعرب› وأخذوهر قهراً إلى باماکو حيث تز وجوه" 
غصباً کسبایا . وبل أ الزنوج فى تطبيق نظرية (الأرض المحروقة) حيث يستولون على 
حیوانات الصحراويين ومتاعهم » وڀقتلون الرجال جميعاً دون اسنشناء مذنین أو غير 
مذنین» وپسبول النساء ويسممون الآبار. وارتکب (النقیب ديبي) ” اسو ما کن أن 
يرثكبه إنسان صد أحيه الانسان. 


اللادی بشیر یروی أحداث الثورة 


التقيت باللادي e‏ 1981 وأخبرني ا کک 
نفدت مه الل يقول اللادي: 
«عندما بلغت سن العاشرة وجدت والدي يسكن وحيداً في الصحراء بخيمته لا 


«لقد عاهدت الله ني لا سکن تحت حکم النصاری ولا أنظر إليهم» . 


(۱) س النقيب ديبي / قبض عليه فې الانقلاب الذې قام به موسۍ تراورې ضد مودیېوکيتا ووضع ي مقطع الملح في تاودني 
يقطع الملح للقوافل . وکال الناس يدفعوك 5 فرنکات راسه لیمکنوهم من جلده جلدة وأحدة وإذا رغبوا أکثر 
يدفعون أكثر. إلى أن مات , 
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غیر أن الفرنسیین لم یترکوه فی خلوته وهدوثه . . فکانوا پتابعوله› ویتربصول به 
الدوا ثر» ویترصدون له » ويرسلون له المراسيل ليحضر إليهم ويسلم سلاحه. 
ولکن الوالد کان ذلك بالرفض والتوغل أكثر فى الصحراء. وقال لأحد 
وركب الوالد جمله وسار فى الصحراء. فتتبع جنود الفرنسیین آثاره حتی حقوا به, 
وتبادلوا معه إطلاف النار. فقتل منهم جندياً (أحد المجندين) وقتل جملين من جماهم 
أحده) جمل السو ول الفرنسي الذي حرق ثيابه الرصاص وفْرٌ هار بإ تاركا جنوده 
وسار الوالد متوغلاً فى الجبل يرافقه أحي الأكبر الذي حصل على بندقية بعد هذه 
IES LS‏ . وبقیٹ آنا 
واخوني الصغار وزوجة أبي وأمي مختبئين فى الجبل . 
واستغرق غياب أبي مدة طويلة من الزمن . وفي أحد الأيام سمعنا طلقة رصاص 
ظنناها من أبي يبحث عنا» فتوجهت إلى جهة الصوت. فلم أعثر على شيء فرجعت. 
وكانت الطلقة من جنود فرنسيين يحون عنا. فلا عدت وجدوا ثري فتتبعوه حشی 
وصلوا إلى اللخيام. فهربنا أمامهم وتوزعنا في الجبل . فاستولوا على المواشي والخيام 
والنساء . وبقيت أنا تبثا ني الحبل يوما وليلة . وکدت أهلك من العطش والجوع . وف 
اليوم التالي وجدت أحد أحياء التوارق فبقيت معهم واووني . 
وساق الفرنسيون النساء ووضعوهن في السجن ولا سمع أمير إفوغاس (الطاهر) 
سراحهن وسلمهن إليه 
ولا عاد والدي وصل | إلى خحيام الذين آووني لمدة د شهر. فأحذني وذهبٽ معه إلى الأمير 
Ey‏ إلى الصحراء . وأحذنا جمالنا في سفر 
أنا والوالد نجلب الغذاء للعائلة فالتقينا مع فرفة فرنسية وتبادل معهم الوالد اطلاق النار 
وقتلوا لنا ملين من جالنا ونجونا منهم . 
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وني الليل اقتفى الوالد آثار الجنود بإبلهم ليلحق بهم ولكنه لم يلحق بهم فعاد إلي مع 
الال وسرنا للخيام. وفي أحد الأيام وردت البثر أسقي مواشينا مع زميل لي فوجدنا 
ss‏ هم إلى الیل حیٹ 
هم ئي مخيم للتوارق فأحسوا بنا وطاردونا الى الصباح a‏ . ولكن في 
ا الخيم فأسروا بعض العائلات والمواشي» وتفرقنا منهم هربأفي 
الحبال. 
وكان عدد الفرنسيين أربعين جندياً يمنطون الال (المهاري). ولا عاد الوالد وسمح 
احبر اقتفى أثرهم مع خسة من زملائه ففاجأهم ليلا وقتل هم خسة وعشرين جملا من 
جماهم . وغنم مع أصحابه خمسة جمال» وعادوا إلينا سالمين. وبقوا يترقبون مرور 
TS‏ مروا تبعوا أثرهم ولحقوا بم وتبادلوا معهم إطلاق الرصاص 
وی ا e‏ إبن عمي ليصطاد الغزلان. فسمع جنود 
الفرنسين اطلاق رصاصه فهاحوه وأولقوه كتافاً وأرغموه أن يدهم على موقعنا. وکنا في 
واد. ل حد أصدقاثه . وزوجة أبي تحت شجرة أخرى بعيدة 
عن الجا عة بعض الشيء. وأنا أجلس تحت شجرة ثالثة ومعي ألحى وراعي الغنم . 
وكانت أشجار الطلح متباعدة عن بعضها. وكان الوقت ظهراً. 


ولا اقترب الحنود منا ترجلوا من على ماهم وهاجمونا على الأقدام. وقبضوا على زوجة 
أبي وأمسكوا فمها حنى لا تصيح . ثم أطلقوا النار على أبي فکسروا يده وبادهم إطلا 
الرصاص وهو مكسور اليد» ولكنهم أطلقوا عليه النار جتمعين فأصابوه في صدره وقتلوه 
کی| أطلقوا النار على شقيقي فكسروا يده وصار يحاول سحب الأقسام بيده السليمة ثم 
بفمه ولكنهم لم يهلوه فأطلقوا عليه النار وقتلوه . 

وفررت آنا حيث وصلت ا والدي الذين ر معي إلى مکان 
الحادث فأحبرنا أحد الرجال أن الوالد وش 2 شقيقي فنلا. فذهبت هائماً على وجهي حيث 
وصلت الى أ ق عند فقیه یعلم 
الأطفال في مثل سني القرآن حيث بقيت عدده ثلائة أعوام . وبعد هذه الفترة انتقلت إلى 
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الجزاثر طالباً التطوع فى جيش التحرير الوطني. ولكن الجزاثريين رفضوا طلبي لصخر 


هذه الأحداث جيعها أثرت فى نضسي وتركتني أمقت الظلم والمستعمر وأصبحت 
متشوقا للثورة والقتال. 


ولا قرر زيد بن الطاهر وجماعته الثورة فى اجتاع عقدوه لمذا الغرض لم أكن حاضراً 
الاجهاع » ولكنني كنت تواقا مثل هذه الثورة» وقررت الحصول على السلاح بأي من . 

وعلى ئر (تيمياوين) كان الحنود الماليون بجلسون ويجمعون الضراثب من الشعب. 
فجئنا إليهم آنا وأحد زملائي. . . ووجدناهما الین . بقينا معهما عدة أيام ننحين الفرصة 
لانتزاع سلاحه] والفرار به. وأحراً جاءت الفرصة . فلقد جاء أحد التجار الجوالين 
للبئش» ونشر بضاعته » وتجمع حوله الئاس يتفرجون وپشترول. ک| چلس الحندیان 
أيضا فى جمهرة الحيطين بالتاجر وتركا سلا حه عند متاعهي) على البثر. 

وهنا قفزت أنا وزميلي واستولينا على البنادق وكذلك على جمل من جمالما . ولكن أحد 
اجنود رآنا فجرى نحونا ولكننا أطلقنا عليه النار فوقف يردد الشهادة. ولم نصبه. 

ومضينا في طريقنا» ولكن ذلك ا لجحندي - وكان من التوارق المجندين مع حكومة مالي 
استمر يتابعنا ويوسط الناس في الأحياء التي نمر با لنرجع ها بنادقه) . 

وتوسط أحو زميلي بيننا وطلب منا اللقاء به فنزل له زميلي من الجبل . فقبض اجنود 
ولكني لم أصب ولم أصب أحداً منهم . 

وأحيراً توسط أحد أقاربي في أن أسلّم له بندقية الحكومة على أن يمنحني بندقية 
آحری»› وفعلا فعل ذلك . وأحذ للمجند بندقيته . فقبض عليه الجنود ووضعوه فى 
السجن إلى أن توفي رحمه الله » لانه لم بحضرني إليهم . 
من إبل الحيش. وتبادلوا معهم إطلاق النار وتقكن سيدي الأمين من تشع آثار الجحيش 
وقتل واحدا منهم ولق بأصحابه . 
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وكنا جميعاً في هذه الورة لا نقتل اجنود البيض من (العرب والتوارق) المتواجدين في 
جیش مالي لأننا نظنهم معنا. وکنا إذا أسرنا أحدهم نحل سلاحه ونطلق سراحه. 

واجتمعنا سبعة ثوار. سیدې الآمین» وسالم» وبشير» وام مادو» وسمیتاء 
وابراهيم » وأنا وقررنا اهجوم على قرية (بوغصة) وهاجمناها. واحتمينا بالجبل . وصدتنا 
عن القرية ثلاث سيارات تحمل اسلحة أوثومانيكية . فانسحبنا من الحبل ولحقنا بزيد 
الذي وجدنا أن اجنود الاليين هاجموا حيامه» وأحذوا زوجته وابنه وسجنوه| بمديلة 
کیدال , 


0 
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Converted by Tiff Combine 


الحرب الجزائرية - المغربية 
1963 


وأثرها على شورة كيدال 


ما أن استقلت الحراثر حنی قام لغرب با لمطالبة بمنطفة ولاية الساورة (بشار» 
للدرف) باعتبارها جرءا من ترابه» والحقيقة أن الفرنسيين لما استولوا على منطقة المغرب 
العر بي بدأوا يوسعون الجزائر على حساب المناطق المجاورة لأنهم يتوقعون أن الحزائر لا 
يمكن أن تخرج من السيطرة الفرنسية ويعتبر ونما متلكات فرنسية. 

وكان الاإحوة اللحزائريون فى أثناء الثورةا لحزائرية بطمشنون المغرب» وكذلك ليبيا. 
وپطلبون منهم عدم تخطيط الحدود مع الفرنسين. وعند استقلال الحرائر فاا ستخطط 
الحدود مع إخوتها العرب حسب الخريطة اموجودة قبل الاستعمار الفرنسي . 

هذا أوقف المغاربة والليبيون أي حاولة من الفرنسيين لتخطيط الحدود معهم . 

ولكن ما أن اسنقلت الحزائر حتى رفض الجحزائريون أي تنازل عن الحدود الموروثة 
عن الاستعار والتي أقرنها منظمة الوحدة الأفريقية . متنكرين لوعود زعاء الجهاد الذين 
قنلوا في المعارك أو صغفيوا بعد الثورة في بدايات الاستقلال. 

هذا أعلنت المغرب استرداد المنطقة بقوة السلاح ونشبت الحرب بين الجزائريين 

ووقف الرئیس (مودیبوکیتا) رئيس مالي يعلن وساطته بين الأحوة المتحاربين. ودعا 
لاجتاع بين املك الحسن الثاني والرئیس أحمد بن بلله فی باماكو. وليثبت اللك الحسن 
امتنانه للرئيس الاي قبض على الأمير محمد علي الأنصاري التواجد با مغرب في تلك 
الأيام وسلمة ا مود نوكتا : 


وهنا یتحدٹ اللادی بشیر: 
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«أرسلني زيد للجزائر لجس النبض في امكانية دخوله الجزائر لشرح قضية شعبه. 
ولشراء ما يلرم الثوار فى صحرائهم » ولكن أحد الجزائريين قال لي قل لزيد لا يأني 
للجزائر لأن الجزائريين والاليين متفقون على تأمين حدودهم) » والتعاون فيا بينهها على 
ذلك. 

ورجعت لزيد وأہلغته ما سمعت. فأجابني «إذا رفضتني الجزاثر ستسمح في 
بالذهاب لبلد عربي آحر» وذهب للجزائر. وكان الحسن الثاني قد سلم محمد علي 
زید بن طاهر والياس واثنين أو ثلاثة آحرين من زعاء الثورة وشحنهم في طاثرة حاصة 
وسلمهم موديبوكيتا الذي أودعهم السجن في باماكو. كا سمحت ال جحزاثر للقوات الالية 
بالدحول الى أراضي الحدود الجرائر ية لمطاردة الثوار. 

ويقول اللادي: 

«بعد القبض على زيد وجاعته تحيرًنا وبقينا لا نعرف ماذا نصنع . غير أن الزنوج 
هاجموا المنطقةالشالية وبدأوا فى ترحيل المخهات التارقية والعربية للجنوب . فاجتمعنا 
ستين رجلا غلك مس بنادق وقررنا مهاجمة المخيم الذي يتواجد فيه اجنود الماليون. 
والتقينا بمجموعة من النساء يجلبن الماء من البثر. فطلبنا منهن أن يخبر ن الحنود ليخرجوا 
للاقاتنا وفعلا تم ذلك فأحرقنا همم سيارة وقتلنا جنديا منهم وفرٌ الباقون. ثم نصبنا 
كميناً لجموعة من السيارات استولى جنودها على إبل لأحد المخات واستطعنا تخليص 
الال . وغنمنا مدفعاً رشاشاً وجهاز لاسلكي کنا لا نعرف استعماله فكسرناه. 

ومن ذلك المكان توجهنا إلى الحدود الجزائرية حيث بقينا مدة من الزمن نجمع 
صفوفنا ونسترد انفاسنا. 
ويطلب منا التسليم . والشيخ (انتا الله) هو أحو زيد ومعتمد من قبل السلطات الالية 
لتولي شؤ ون الصحراء. والتقينا معه› ولكننا رفضنا طلبه. وزادت حكومة مالي بإرسال 
وفد للتفاوض معنا تحت رعاية (انتا الله ) ولكن رفاقي رفضوا شروط التسليم . 

واستمر الحنود الماليون فى البطش بالمخهات وأسر الرجال وسبي النساء والأطفال . 
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وکلما ھاجوا حیماً نصہنا کمیناً هم واسترجعنا ما بوه منه. غير آننا لم نستطع أخحذ 
الثار لقتل من الدساء والأطفال والشيوخ والعرل الذين كانوا با لمئات وذلك لأن السلاح 

وفي النهاية قررنا اهجوم على أحد المعسكرات للحصول على السلاح. واجتمعنا 
حوالی مائة شخص » وکان معي بوسف الشيحخ قرزا اهجوم على قرية (تسليت) وهجمنا 
ليلا على خرن الأسلحة . وحصلنا على عشرين بندقية وجُرح يوسف جرحاً طفيفاً. 

وبعدها أقمنا كمينا لدورية مالية قرب قرية (أجلهوك) فأعطبنا' سيارة وقنلنا سائقها 
وكسرنا رجل امرأة وكان الوقت ليلا حيث ظنناها رجلاً. وغنمنا بندقيتين وافترقت مع 
مجموعتي باتجاه الحدود الجزائرية أنا وزميل لى جزائري. وصادف أن أطلقت النار على 
غرال لنتغدی په» فسح العدو رصاصنا وهاجمتنا مجموعة من السيارات› فتقدم إليهم 
زميلي ا جزائرې نا مله ا وكان على له قر بة الماء 
التي نحملها معاً. فقبضوا عليه وصبوا عليه البنزين وأحرقوه وحاصروني في الجبل 
وصرت أبادهم | إطلاق النار إلى الساء حيث نفدت ذخحبرتي فقبضوا علي ھک 
I RN O‏ 
تورمت یدای ورجلای وفقدت الاحساس فیھ| ونهر أ ظهري من ال حلد. 
لالة بدأت الديدان تتكاثر في جر وحي . 

«ولقد رأيت شخصياً ظهر اللادي ويديه وكأما حروقة بالنار من أثر التعذيب». 

وهكذا قبض على كل قيادات الثورة وبقيت مجموعاتها الصغيرة تهيم فى الصحراء 
بدون قيادة. وہعد سقوط مودیبوکیتا وقدوم موسى تراوري للسلطة حف التعذيب على 
السجونين ولكنه أبقاهم فى السجن بدون حاكمة منذ عام 3 . 

ونی پنایر 1974 زرت شخصياً ٻاماكو للاتصال ہش لاء السجناء ء فى محاولة 
لاحراجهم . وقد أرسلت إليهم من يبرهم بوجودي وطمأنتهم على آننا في ليبيا نسعى 
للافراج عنهم E‏ فر اللادي من السجن وجاءني في طرابلس عام 
0 ورجع انية إل عام 1 وروی لى قصص الثورة. 

کا زارني أيضا يوسف الشيخ الذي يقيم في ال حزائر عام 1980 وروی لي حکایات 


265 


الثورة. وأفرجت مالي عن بقية المجموعة بعد أن هدها السجن والمرض وكبر السن› 
وذلك في أوائل الث نينيات لكللي سمعت أحيرا أن الحزائر سجدت اللادي افة أن يقوم 
بالثورة ضد مال !! 

هذا بالسبة لمال . أما توارق النیجر فكانوا أحسن حالاً أام الرئيس ديوري هاماني. 
ولكن ما أن أطاح به حسين كونشي حتى تدل الوضع بالسبة ههم. وبدأ الزنوج 
بضطهدونهم ويضخطون عليهم لغادرة امنطقة الى الشال. 

وقام هؤ لاء بمحاولة انقلاب بقيادة النقيب (سيدى) وهوعربي وذلك عام 
1976 ولکن کولشي استطاع أن يقبض على مدېري اتات ويام سای ون مه 
الفا من العرب والتوارق حكم عليهم بالإعدام غيابباً أمثال محمد موسى أحمد 
اللي وصل إلى ليبيا ولا يزال يقيم بها هرباً من بطش حكومة النيجر. 

أما توارق الجرائر» وليبيا فقد اند نجرا فى الشعب وأصبحروا مسؤ ولين سياسيين 
حسب قدرائهم وأصبح منهم الضباط والمدرسون والحرفيون. وتحولت بيوتهم التقليدية 
إلى فيلات أنيقة داحل المدن والقرى التي يتواجدون با. والذى لا تعرفه من التوارق لا 
تظن أنه تارقي فلم يعد ميزه عن الآحرين شيء وأصبحت العامة والقميص الفضفاض 
لباس المناسبات التقليدية . 


واقع التوارق فى الصحراء الكبرى 
يعيش التوارق الوم في صحرائهم عيشة ضنك› اجتمع عليهم فيها الحفاف» وظلم 


الحكومات واحتقارها هم وفقدهم لموارد رزقهم » والتمييز العنصري من السود ضدهم . 


ولقد شاهدت منطقة الصحراء الكبرى (مالي » موريتانياء النيجر) منذ سنوات 
2 وحتی 1981 في رحلات متتابعة. وشاهدت المجاعة كيف تہطش بہله القہاشل 
البائسة. ولقد منعت حكومة مالي وصول الامدادات والغوث ههؤ لاء المساكين» كيا 
منعت دخحول الصحافيين لمنطقة محبات التوارق الحوعى. وقد كتبت إحدى الصحف 


(1) س رجع محمد موسى إلى الئيجر بعد وفاة حسين كولشي . 
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الفرنسية عام 3 أن أحد صحفییها وصل الى هذه المخمات وقال: «إنه ما بين خسة 
وعشرین رجلا i‏ موتون يومياً فى مهات التوارق من المرض والجوع». 
وتکدست عائلاتهم في حهاٽت على الحدود المالية الجرائثرية فى (تمنغست) وفي 
(تيمياوين) و (برج المختار) وغيرها. يزحفون كالأشباح في حاولة للوصول إلى العيش . 
ولقد شاهدت الحزائر بين يبعدوم من الحدود» وشاهدتهم في جنوب الجزاثر 
بشحنون فی سيارات كبيرة كالأغنام ويلقون في الصحراء حيث يلاقون مصبرهم بلا زاد 
وبلا ماء. أما جموعاتهم في (تمنغست) فهي اة للسواح يشاهدونهم بالعشرات (کأي 
حیوان غریب) وینشرون صورهم بأزبائهم التقليدية . sS‏ الأساة أن 
تمزقت الأسر والعائلات» وهرب الشباب القادرون على الفرار نحو البلدان المجاورةء 
ونهدمت البنية الاجتاعية » وامہارت الطبقات ونشط بعض تار الرقيق لبيع صغار الثوارق 
فی نیجیریا وغیرها. 
ودحلت الکنائس هي الأحرى في السباق» وبدآت تشتری أولاد التوارق بعنز أو 
عنزين للولد الواحد أو البدت تعطى لول الأمر لبها نظي ر أن يسلّم إبنه للكنيسة لتعليمه 
والحناية به!! . وبعد عامين أو ثلاثة يأتي الوالد ليستلم ابنه فيرفض الولد مصاحبة والده 
ويصبح الصغير مسيحيا. 
ولأول مرة فى تاريخ المنطقة تشيد الكنيسة كنيسة ها في منطقة‌التوارق في (قاو) 
وكذلك فى (تينبكو) . وتشتتت نساء التوارق » وفقدت نبلتها وتقاليدها وأصبحٽ - بع 
الأسف - تبحث عن قوتها بكل شيء. ووصل بعضهن إلى فرنسا ثي مسيرة للبحث عن 
الرزق» وتفرقن في عواصم الدول الأفريقية المجاورة. 
وهكذا تخلى هؤ لاء القوم عن كشير من مزاياهم الحيدة والممتازة» ونسي العرب 
والمسلمول جهادهم اللستمر وحملهم رابة الحضارة الاسلامية لعدة قرون من الزمن › ف 
جال افر تبان تفرم كرا لحر وای ایی اکر ن ترد ی 
الزمن. 
وأمام هذا الوضع السيء الذي وصل إليه حال قبائل الصحراء الكبرى» قامت 
الثورة في ليبيا الجا هيرية - شعوراً منها مسئولياتها تجاه الضعفاء واللضطهدين» وإحساساً 
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منها بوحدة الدين والعرق بيننا وبين هؤ لاء الناس - قامت بتبتيهم وائتشاهم من مأساتهم 
المبكية حيث ألقى العقيد معمر القذافي قائد الثورة حطابا بهذا الخصوص في بلدة 
أوباري بالحنوب الليبي في 16 أكتوبر 1980 شرح فيه الاضطهاد الذي يلاقيه التوارق› 
وأعلن أن الما هبرية مفتوحة الأبواب للتوارق ليعودوا إلى وطنهم ليبيا ويعيشوا مع 
إنحوتهم الليبيين. 

ومنل ذلك التاريخ اندفع آلاف التوارق إلى ليبيا للعيش بسلام وهدوء تبتلعهم المدن 
والمصانع ويعيشون بين إخحواهم الليبيين في حبة ووثام. 

أما أولئك الذين دفعتهم الظروف القاسية للتوجه إلى أوروبا وخحاصة فرنسا فإنم 
يعيشون عيشةالضياع وقد مسخت شخصيتهم وأصہحوا بقايا أناس لا تون لأهل 
الصحراء بصلة. 

ولكن هل حل الليبيون مشكلة قباثل الصحراء؟ في الواقع لا. فإن آلاف الأسر لا 
تزال تعيش في الصحراء مفضلة الوت تحت خيامها على الانتقال من مرابع صباهم وآبار 
اجدادهم يتاملون بصمات أجدادهم على صخور تاسيلي واهقار وتيبستي وجبال أدغاغ » 
وآپبر» يغذون في أولادهم الحقد المقدس على الاستعمار الفرنسي الذى أوصلهم هذه 
الحالة, 
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جبل الجنون بالقرب من غات وقد شقت 


بجانبه طریق معد صل غات بسبها . 


تارقی بکامل زینته وكذلك جله الذدی متطيه استعدادا 
السا 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


تارقی بمتطی جله بکامل زینتهم|. سباق المهارى ف الأفسراح .وقد لمعت النسوة حول 
الطبل (التيدنس) . 


راحلة تارقية وق مقد متها مملقة حفيبة من الحلد سمي 
(شکوش) ضع با المسافر زاده فى الرحلة. 


Converted by Tiff Combine 


راحلسة تارقية بکامسل معداتهسا وق 


Pm 


بعض رجال التوارق متطون صهسوات 
المهار ی . 


1 


أثاث الجمل . الذى يوضع مع الراحلة. 


Converted by Tiff Combine 


7 
a 


(جبسارة) من الحلسد الحزين . بملقها 
التارقى على راحلة الجمل ويضع فيها 
لوازمه الخاصة وتسمى رالمبرة). 


0 


اللراحلة التى توضع على غارب الجمسل 
المهر ی ویركبها التارقى , 


فطع منقوشسة ف القاش تسمسسي 
(تيسات) توضم نحت الراحلسة لتقسى 
الجمل ثقل الراكب. 
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عقد من الخرز د الحرأة التارقية ف المداسبات. 


رحجابات) يضعها التارقى ف رقبته اتقساء للشر وطردا 
للحسد وجلبا للهيبة وأحيانا فى بعضها ضد الرصاص. 


ay 0 


أقراط من الفضة والحرجان تلبسها التارقية ف المناسبات 
وأكثر من يلبس مشل هذه الأقراط التارقيات السود . 


قطعة من الفضة تضعها السساء التسارقیات ف رقاہسن 
ولحوفة من الداخل حيث يوضع فى داخلها (حر ز) بحمسى 


٤ 


٤ 


حلى المرأة التارقية وهس قطصة من 
الفضة تد ل رقبتها ون 


۰ 
1 Jy 


Ni 


خلا خیل (ابشبد ان) وخواتم وعقود من 
العقيق . تلبسها نساء التوار ق ولوان 
أغلب التسوارق لا تستخسد م تساؤهسم 
اللا یل . 


Converted by Tiff Combine 


حلى مختلضة من الفضة حتو ى على 
خانم و زينة للرقبة وقرط وخلخال. 


/ 1 


الجلد تضع فيه الثارقية بعس 


عطورها. 


(مكحلة) تضع فيها المحرأة التارقية الكحل. 


1 


حفظة من الجلد يوضع بها (النفسة) (السعسوط) ويعلقهسا 
التارقى ف رقبته, ولسمى (إينفت) . 


حلى لسائية تارقية وقد عرضت على مؤخرة الراحلة فى 
معرض غد امس للمقشنيات التارقية . 


Converted by Tiff Combine 


" 0 


تارفية من املد . 


0 


رماح تارقية لختلفة الأحجام والأشكال (معرض المقتنيات 
حظ المد المتنقوش والحائل من الملد . السار فة س شف امس ,س ), 


سیف تارقی ويلا 
1 ام 0 


٤ 
E 


ا 
u‏ 


(رها) من اهر اشد م مسك سان 

الصحراء عموما لطحن الوب ولکن | ٠‏ 
راق الشوارق حالش صن هذه فهی 4 ا 
عبارة عن حر ين تد عسكهم) النادمسة 


N 


0 
١ 
ا‎ 


فدح من الخشب ويسمس عند التوارق 
راسطفسا), 


قصعة وملعقة من المشب يستخدمه) 
التوارق ك مامۇم . 


Converted by Tiff Combine 


هاون مسن الخشب ویسمی عند التوارق (تیشسدی). تارقى من اشقار يطهى الشاى وحيدا ف الصحراء ومن 
خلفه أحجار امقار النانئة . 


امرأتان من التوار ق تد قان الذرة فى امساون استعسدادا 


تارقية حلب عدزاتها. 


وجه من التوار ق . 


سیف تار سی معلسق عل فشك ا 
الراحلة, 


وجه من التوارق وقد تممم بالنيلة. 


E LL A 
اثنان من عرسسان توار ق اوراغسن ف کوخ مفسر وش مع‎ 
. رفشائهم من الشباب . رغات)‎ 


تارقی بلباسه الكامل استعد ادال ركوب (المحهر ى) للسباق 
أله تشبه (القنقا) يضر با هذا التارقى بحعصاه ف الأفراح . ف عرس بغات. 


0 


7 
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Converted by Tiff Combine 


جموعسة من الشوار ق يلعبسون (الئر بشة) (السيزة) 
والشى پس چو نپا (داره). 


ا 
تارقى يتلو القرآن فى (المحضرة. 


هريس من توار ق أوراغن. وقد لبس العامة السوداء المتداخلة مع السامة البيضاء. 
ا 0 I A 9 1 e‏ 4 0 0 


Converted by Tiff Combine 


وجه من التوارق . 


تارقی بکامسل زینته بلس بجالسب 
أدوات الراحلة . 


تارقية من غات بکامل زينتها. 
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Converted by Tiff Combine 


فتيات توار ق (أوراغن) وقد التحقسن 
بالمد ارس وهن باللباس المسکر ی ق 
ثانوية غات. 


امرأة تارقية تضع الكحسرز ق عیشیهسا 
(مر ود من الشضة) . 


عرس وقد زينت الطفلة منديل جيل 
على رأسها. 


1 


عر وس من التوار ق بكامل زينتها. امراة تارقية نز بن وقد ظهرت ضفائرهسا المحكسمة 
الضغر وبطريقة خاصة. 


ثارقية بجائب خيمتها تدق الذرة استعد ادا لطهى طعامها . 


led by registered version 


طفلة تارقية وفسد ضفرت شعرهسا 
بالطريقة التارقية الحميزة. 


تارقية رك السدقيق واطاء لشسكبسه 
على حجر مى ويصبح خبسزا. وقسد 


عازف الأمزاد من توار ف «اشهار». 
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N 1 1 MR |‏ # 
جحد الراقصان التوارق وبين يديه قطع معدنية ینظم ہا سارب الطيل . والطبل رمز الزعامة عند القوار ق . 


«الأمزاد» آلة طرب عند التوارق , ولمشقهم ها يقسمون 
رقصة السيض إحدى رقصات التوارق ف الأفراح. ہہا احیانا فی اہم . 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


ضاربات الدفوف ف أفراح التوارق. 


عازفة (الأمزاد) من منطقة «أوراغن» 


«شیاسا) , 


خواتم وسوار من الفضة حلية نساء التوار ق رغد امس) . 


(أحراز من الفضة ويلاحظ أن أحدهسا مفضوح ويظهسر 
بد اخله (الحجاب) ومعلق بخيوط مزينة بالحرجان. 


Converted by Tiff Combine 


خواتم من الفضة تلبسهسا نساء التوارق ف أصابمهسن 
ونسمی عند التوار ق (تیضهوتی) . 


جلس هذا التارقى بجانب الأثاث المحعد لحمله على الجمل . 
وتلاحظ (غراثر ) الجلد . 


1 0 


1 


a 


خاتمة 


تناولت في هذا البحث خلال أحد عشر باباً التوارق من جميع جوانبهم » وطرق 

حياتهم » وسلوكهم الاجتاعي ونار يهم » ومشاهیرهم » ولوراتهم عبر التاریخ. 
واحيراً تحدلت عن واقعهم المعاصر» وإمكانية مد يد المساعدة إليهم في محنتهم 

الحالية» وظروفهم الصعبة. 
وحرجت من هذا البحث بحقائق ثابتة لا تقبل الشك» توصلت إليها من حلال 

الببحث والتنقيب والمشاهدة والر واية » وكان أهم هله الحقائق: 

1 - عر وبة التوارق التي لا تقبل ال جدل والنقاش» وانهاءهم إلى ال حزيرة العربية وانهاءهم 
إلى أمة الضاد كا ألبتتها المصادر والمراجم واللقاء ات التي تمت بيني وبين كار 
السن منهم فى صحرائهم الشاسعة . وكا وضحنها لختهم وعاداتهم وتقاليدهم وحتى 

العام الشعبية. 

2 - إن الجزيرة العربية هي موطن التوارق الأصلي وأنهم نزحوا | إلى آفریقہا فی هجرات 
بعضها قبل الاسلام وبعضها - اعتمادا على بعض الروايات فى صدر الاسلام» 
وبعضها تم حديفاً. 

3 - إن التوارق استقروا فى ليبيا ومنها انتشروا جنوباً عبر الصحراء بحفاً عن الكلاًء 
وهر وبا من الضغط الاستعا ري على الشواطىء» ولشر الاسلام في أدغال أفريقيا. 

4 - إن اللغةالتارقية هي إحدى اللهجات العربية القدية والتي لا تزال ٻقاپاها فی 
حضرموت والمهرة بجنوب اليمن وغرب عمان» وان القرآن الكريم وحد جات 

العرب في لغة قريش . 
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n 


- إن حروف (التافيناغ) هي نفسها الحروف الليبية القدية (الفينيقية) . 

6 - إن دور التوارق فی نشر الاسلام لا پجهل سواء عندما انطلقوا ضمن جیوش موسی 
ہن نصير» وطارق بن زياد لفح الأندلس. أو عندما أسسوا دولة المرابطين 
(الملامين) في الغرب والأندلس. أو عندما اندفعوا يدشرون الاسلام في أفريقية في 
دولة المرابطين الحنوبية . مهازجين مع إحواممم العرب القادمين من جريرتهم 

حدیشا. 

- إن دولةامرابطين كانت إسلامية عربية ولم يفكر أي من قادتها في غبر ذلك . 

٠‏ إن الامارات الي قامثت ف الصحراء الكبرى وكذلك السلطات كانت إمارات 
وسلطنات عر بية غتزج فیها القبائل العربية الموجردة ف الصحراء وسن ضصمنها 

التوارق. 

9 ۰ إن الاستعمار الفرلسي حاول مسح النطقة ووه تار ها وسلسب اللاس ف 
الصحراء أفضل عاداتهم وتقاليدهم وقضی عل أئمة الاسلام وکبار المشاهير في 
الصحراء الكبری. 

10» فرض الاستع|ا ر الفرنسي على سكان المنطقة من عرب وتوارق عرب › الحهل› والفقر 
والعيش الضنك» وشردهم فى القفار والصحارى» حاولا إبادتهم كعنصر عربي في 
الصحراء. 

1 - إن الحهاد الذي قام في الصحراء الكبرى ضد الاستع|ار الفرنسي ساهم فيه ميم 
سکان الصحراء تحت قیادات ليبية وأموال ليبية وسلاح يبي سواء اکان ف تشاد أو 
الليجر أو شال مالي وحتى جلوب الجزائر. 

2- إن الج اهيرية هي السند الوحيد الآن والملجاً الوحيد لسكان الصحراء الكبرى 
ومن التشرد في الصحراء. ف الوقتثت الذي نمزقهم فيه الدول المجاورة وتصمت أمام 
موتهم الطيء با جوع والجفاف والمرض. 

13“ إن تاریخ النطفة (الصحراء الکبری) وش ال آفريقيا مرتہط تام الارتباط» ويعتبر 

حلقة واحدة من ضمن سلسلة التاريخ العربي الاإسلامي . 


چ 


oo 
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4 - إن تاريخ المنطقة وخاصة الصحراء تعرض للتشويه من قبل المستعمرين وهو في 

حاجة لأقلام الشرفاء ليزيجوا الغبار عنه ويقدموه فى صورته الحقيقية . 
هلا وأنا إذ أقدم هذا البحث عن التوارق وهو على ما أظن - الأول من نوعه في 

العربية أنمنى أن أكون قد فتحت باب هلا الموضوع للبحاث والكتاب والمؤ رخحين العرب 

والمسلمين ليقدموا دراسات أخحرى جادة عن تاريخ الصحراء الكبرى وعن القباشل 
وأطلب من الله العون واهداية . 


الجماهيرية - طرابلس العرب / 1 من يبتمبر 1987 


a‏ محمد سعيد القشاط 
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Converted by Tiff Combine 


اعا رروا راع 


1- المخطوطات 

1 - مساهمة فى دراسة ثاريخ ومجتمم الطوارق شعب الصحراء الكبرى» تأليف محمد 
عبد الرحمن عبد اللطيف - محطوط مكتبة المؤلف. 

2 - أمراء دولةالملامين: تاليف محمد عبد الرحمن عبد اللطيف ‏ مخطوط مكتبة المؤ لف. 

3 - مقالات عن الطوارق: بحث مخطوط, تاليف محمد أحمد الشفيع - مكنبةالمؤ لف. 

4 - ملخص عن تاربخ الصحراء: تاليف الخجي آمي ‏ محطوط مكتبة الم لف. 

5 - أزواد: تاليف حي بابا شياخ - محطوط مكابة اؤ لف. 

6 - لمحة عن ماضي أفريقيا التار يخي : تاليف أحمد بابا دمه - محطوط مكثب الؤلف. 

7 - الطرائف والتلائد في أحبار الشيخين الوالدة والوالد: تاليف الشيخ سيدي محمد بن 
شیخه سیدې الختار بن سیدې بابا امد بن سيدي او بكر الکنني الوافی - خطوط 
مکتبة محمد محمود ولد داد . صورة بمكنبة الم لف. 

8 - دراسة عن التراث الشعبي عند الطوارق: تاليف همه وليلة ‏ مخطوط مكتبة ا مؤ لف. 

و - أزواد: تاليف باشا شيخنا ‏ محطوط مكتبة المؤلف. 

- دراسة عن الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي: تاليف محمد معلوم. دراسة لنيل 

اماجستبر بجامعة الفاتح بليبيا ‏ محطوط مكتبة المؤلف. 

- ظاهرة‌الدولة : تاليف أحمد بن سیدی سفیر مور یتانیا بلیہیا . بحث پتناول بلاد شنقیط 

وتركيبتها الاجهاعية . صورة حطوط مكنبة الم لف. 

2 - الخطبةوالزواج عند الطوارق: بحٹ يتناول عادات توارق شال مالي کتبه عبد 


0 


-~ 


n 


1 
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الرحمن محمد قلة. عن رواية (وارتوردين محمد الشيخ) 1 سنة _ عحطوط مكتبة 
المؤلف. 

3 - کفاح اللادی آله بشير: تفريغ شريط مقابلة مع اللادي أحد أبطال ثورة 3 في 
كيدال رشا ل مالي) عام 1981 - خحطوط مكتبة المؤ لف. 

4 - الحقاثق الأزوادية (شمال مالى) : بحث كتبه موسى أمد الأفوغاسي - محطوط مكثبة 


المؤلف. 
5 - لمحة عن أحداث حركة الاستقلال في مالي 1959 : بحث المرحوم حي باب شياخ - 
محطوط مكتبة الم لف . 


6 - بحث موريتانيا للمرحوم حي بابا شياخ - حطوط مكتبة المؤ لف. 
7 - قصيدة الشاعر محمد امبارك اللمثونى. حطوطة مكتبة الم لف. 
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۳ 


- ابن عذارى المراكشى : البيان المغرب فى تاريخ الأندلس والمغرب - دار الثقافة . 
بروٹ 0 ,„ 

- ابن خلكان: أبي عباس شمس الدين. «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان». دار 
صادر ۔ پروت 7 .„ 


“ اہن حلدون عبد الرحمن: رکتاب العبر ودپواك المبتدأ واللبر فی أيام العرب والعجم 


والبرہر ومن عاصرهم من ڏوي السلطان الأكبر» - مكتبة المدرسة ودار الكتاب 
اللبناني - بيروت - الطبعة الثالثة 7 ,„ 


- ابن عماد: أبي الفلاح عبد الحي بن العماد «شذرات الاهب في أخبار من ذهب» 


ملشورات دار الآفاق الحديدة - ب٬روت‏ . 


- ابن علہوك : أبي عبدالله محمد بن حليل «التذكار فيمن ملك طرابلس وما کان با من 


الأخبار». عني بلشره الطاهر أحمد الزاوي. المطبعة السلفية. 


¬ ابن الأثبر: «الکامل فی التاریخ» - دار الفکر - بيروت 18 ,„ 
د ابن حرداذية . بي عباس : «المسالكف والمالك» مكتبة المثلى - بغداد. 
اہن بطوطة رحلة. تحقيق علي المنتصر الكتاني. جزء أول وان . مؤ سسة پاروت - 


شارع سوریا. 


- اہن منظور: لسان العرب - معجم لغوي ۔ دار صادر- بیروت. 
- دراسة عن الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي : تاليف محمد معلوم. دراسة لنيل 


الاجستير بجامعة الفائح بليبيا - محطوط مكتبة المؤلف. 
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1 - بللین بول: وغی روندرو (معلان في الرقيبة التابعة للواد) «العاب الأطفال في 
الصحراء» بالفرنسية - ترجمه للعربية عبد المجيد شعبان - خطوط مكتبة المؤ لف. 


2 - برولار: (نقيب احتياط فى الحيش الفرنسي) (الموسيقى والرقص في غات) ترجمه 
للعربية عن الفرنسية عبد المجيد شعبان - مخحطوط مكنبة الم لف. 

3- اسماعيل محمد: الخوارج فى المغرب الاسلامي - دار العودة - بيروت 1976 . 

4 - التليسي خحليفة محمد: «ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911 ». دار الثقافة - 
ببروت 1974 . 

5- التيجاني : رحلة أبو محمد عبدالله بن محمد التيجاني - نشريات كتابة الدولة للمعارف 
التونسية. 1958 . 

6 - حسين محمد كامل: «ثى أدب مصر الفاطمية) - دار الفكر العربي - مصر 1963 . 

7 - جامي عبد القادر: من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى ۔ ترجمة محمد الأسطى - 
دار المصراتي للطباعة والنشر والتوزيع - ليبيا. 

8 - حطاب محمود شيت : قادة فتح المغرب العربي - دار الفتح - بيروت 1966 . 

- حطاب محمود شيت: عقبة بن نافع الفهري - دار الفكر - ببروت. 

0 - دافدسن بادل: أفريقيا تحت أضواء جديدة - ترجمة جمال _ م - أحمد ‏ دار الثقافة 


7 


للطباعة والدشر والتوزيع . 

1 - رای ادوارد: المغرب العربي - ترجمة مصطضفى محمد جودة ۔ دار مكثبة الفكر ۔ 
طراہلس 1968 . 

2- رايت لويس وجوليا ماكاليود - الحملات الأمريكية على شما ل آفريقيا - تعريب روحي 
بعلبكي - مكتبة الفرجاني - طرابلس - ليبيا. 

3 - رایت جون: تاريخ ليبيا - تعريب عبد الحفيظ الميار» وأحمد اليازوري - الناشر 


الفرجاني - طرابلس - ليبيا 1972 . 
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4- روش جان: صحراء وطوارق - ترجه من الفرنسية للعربية جهول ‏ مخطوط مكتبة 


المؤلف. 
5- الزاوي الطاهر أحمد: تاريخ الفتح العربي فى ليبيا - دار التراث - لببيا - الطبعة الثالثة 
972 , 


26 - الزبیدى : محمد مرتضی ۔ تاج العروس - معجم لغوی ۔ دار صادر۔ بیروٽ . الطبعة 
الأولى - المطبعة الخرية. الماشأة بجا لية مصر (المحمية سنة 1306 ه) . 

27 الزركلي: حبر الدين . الأعلام - دار العلم للملایين - ببروت - لبنان. الطبعة 
ألخامسة سنة 1980 , 

٠ 8‏ السعدى: الشيح عبد الرحمن بن عبدالله بن عمران بن عامر السعدي - «تاج 
السودان» . وقف على طبعه هوداس مدرس اللغة العر بية بحر وسة باريز وشاركه في 
ذلك ثلميذه السيد بنوه. طبع بمطبعة بردين انجي 1898 . 

9- سعدي عثمان: «عروبة الجزائر عبر التاريخ» - الشركة الوطنية لللشر والشوزيع - 
الجرائر - 1982 . 

0- ساليفو أندرو: «كاوصن أو الثورة السنوسية» - نشر المركز النيجري للبحوث ف 
العلوم الانسائية - نيامي 3 _ ترحمة محمد عبد الرحهمن عبد اللطيف. خطوط مكتبة 


المؤلف. 
1- شاكر محمد ونافذ أيوب: بيلتو من سلسلة مواطن الشعوب الاسلامية في أفريقيا مالي 
الكثب الاسلامي. 


32 الشنتريني: ابي الحسن علي بن بسام «اللخحبرة فى محاسن أهل الحريرة» الدار العربية 
للکتاب ۔ ليبيا» نولس 1979 . 


3 . الشنقيطي : أحمد بن محمد الأمين. الوسيط في تراجم أدباء شنقيط - مكتبة الوحدة 
العربية - الدار البيضاء 1958 . 


4- على جواد: «تاريخ العرب قبل الاسلام» - دار العلم للملايين - مكتبة النهضة - 
بداد 1976 , 


299 


5 - علان محمد عبدالله : «عصر المرابطين والموحدين» - القاهرة - مطبعة لحنة التاليف 
والترجمة والدشر ‏ الطبعة الأول 1383 ھ 1964 م 

6“ العقاد عباس حمود: رفاطمة الزهراء والفاطميون» - دار املال . 

37“ غبر ستر جورج : «الصحراء الکہری» - تعريب حبري حاد ۔ المكتب التجاري - 
باروت . 

8- الغناي مراجع عقيلة : «سقوط دولة الموحدين» ملشورات جامعة بنغازي 1975 . 

9 - القشاط محمد سعيد «معارك الدفاع عن الجبل الغربي» - المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والاعلان - طرابلس - الجماهبرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - 
الطبعة الأرل -1983 . 

40 - القشاط محمد سعيد «خحليفة بن عسكر» (الثورة والاستسلام) - دار المسيرة - بيروث - 
الطبعة الأول - 1978 . 

1- القيرواني الرقيق : «تاريخ أفريقيا والمغرب» الناشر رقيق السقطي - تونس . 

42 - كحالة عمر رضا: ( مجم قبائل العرب القدية والحديثة) . ملشورات دار مكتبة 
الأندلس ‏ بنغازي - ليبيا. 

3- كعت: القاضي الف حمود کعت «تاریخ الفتاش» ‏ وقف على طبعه السيد هوداس 
مدرس اللغة العربية بمحروسة باريز وشاركه في ذلك السيد دلافوس - مدرس 
اللغات السردانياٽ . 

4 - لقبال موسی : «الحسبة اللذهبية في بلاد الغرب العربي» - الشركة الوطنية للششر 
والتوزيع ۔ الجزائر ‏ 1971 . 

45 - العوامر إبراهيم الساسي : «الصروف في تاريخ الصحراء وسوف)») الدار التوئسية 
للدشر 1977 . 


46 - الميلي حمد: «اہن بادیس وعروبة الحزائر» - دار الشركة الوطنية للدشر والتوزيع 
والاعلان ۔ الحرائر. 
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47 - الأنصاري أحمد بك النائب: «المنهل العذب فی تاریخ طراہلس الغرب» مكتبة 
الفرجاني - طرابلس - ليبيا. ۰ 

48 - البعلبكي منير: «(موسوعة المورد» - دار العلم للملاين ‏ الطبعة الأول 1980 

49 - النويري شهاب الدين : «هپاية الأرب» - وزارة اللقافة والارشاد القومي - ال سسة 
الصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة واللشر. 


0 - المسعودي : ابي الحسن علي بن الحسين بن علي «مروج الذهب» - دار الأندلس - 


بروت. 
1 - المبرد: أبي العباس محمد بن يزيد «الكامل ى اللغة والأدب» - مكتبة المعارف - 
اروت . 


2 - الطبري: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري «تاريخ الوك والأمم» - مكتبة خياط- 
شار ع بلس ۔ بیروت - لہنان. 

53 - البرغوثي عبد اللطيف حمود: «التاريخ الليبي القديم» - منشورات الجامعة الليبية - 
دار صادر ۔ پروت - 1971 . 

4- لوت هرې : «لوحات تاسيلي» - تعريف أنيس زكي حسن - مكتبة الفرجاني 
TT‏ 


55 لپون جون فرانسیس: «من طرابلس إلى فزان) ۔ مذکرات 1818 - تعریب مصطفى 


جودة ‏ الدار العربية للکتاب ۔ لیہياء ولس . 

6- ماتي بول : کنته الشرقيون «من عرب مالي والنیجر) - ٽرمة محمد حمود ولد ودادي - 
مطبعة زید بن ثابٽ - دمشق . 

57- مارتي بول : «البرابيش» (بنو حسان) - ترحمة محمد حمود ولد ودادي ‏ مطبعة زيد بن 
ٹابٹ ۔ دمشق . 

8- مفتاح صالح مصطفی : «لیہیا منل الفتح العربي» الشركة العامة للدشر والتوزيع 


والاعلان 1978 . 
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9- مائسان هانر یش فون: «ثلاث سنوات نې ش) ل غرب أفريقيا) - ترجمة أبو العيد دودو 
الشركة الوطنية للئشر والتوزيع 1980 . 

0- معمر علي حى : «الاباضية في موكب التاريخ) - مكثبة وهبة. 

1- مقلد محمد يوسف «شعراء موربتانيا» - مكتبة الوحدة العربية - الدار البيضاء . 

62 - مقلد محمد يوسف «موريتانيا الحديئة» ‏ دار الكتاب اللہنالي - بيروٽ . 


3- منصور عبد الوهاب «قبائل المغرب» - المطبعة الملكية - الرباط- 1968 . 


4- ناجي محمود: «تاريخ طرابلس الغرب» - ترجمة عبد السلام أدهم وحمد الأسطي - 
منشورات الجحامعة الليبية - كلية الآداب. 


5- هورغان فیدريك: «رحاتان عبر لیہیا» - دار الفرجاني - ليبا . 


ر 66- هورغان فيدريك: «الرحلة من القاهرة إلى مرزق عاصمة فزان) - تعريب مصطفى 


f 


محمد جودة - مكتبة الفرجاني - طرابلس - ليبيا 1968 . 

7- ولد أباه محمد المختار: «دراساث في تاريخ التشريع الاسلامي في موريتانيا» - الجامعة 
التونسية 1981 . 

۰8 وجدې محمد فرید: «دائرة معارف القرن العشرين» - دار الفكر 1979 , 

9- ويللارد جيمس : «الصحراء الكبرى» - مكتبة الفرجاني - طرابلس - ليبيا. 


0- الوزان الحسن بن محمد (ليون الأفريقي): «وصف أفريقيا» - ترجه عن الفرنسية 
محمد صبحي ومد الأحضر_- دار الغرب الاإسلامي. ص 113-5787-2 - بيروت . 


71 »¬ يوشم بشیر قاسم : «غدامس ملامح وصور» ۔ دار لبنان للدشر والتوزيع - 1973 : 
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3- المراجع الأجنبية وترجتها 


1 - الجغرافيا العامة / الجزء الحادي عشر / أفريقيا الشما لية والغربية» القسم الثاني / 
الصحراء وأفريقيا الغربية . مكتبة أرمان كولان (1939) . 


1. GEOGRAPHIE UNIVERSELLE TOME X1 - AFRIQUE SEPTENTRIONALE ED OcCcCl- 
DENTALE, - Deuxieme Partie, 
Sahara — Afrique Occidentale Librairie Armand Colin (1939), 


2 - بحوث صحراوية / المركز الوطني للبحث العلمي» منشورات المركز الوطني للبحث 
العلمي / 9 ہارپس / فرنسا. 
RECHERCHES SAHARIENNES CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-‏ .2 


FIQUE, - Editions Du Centre National de la Recherche Scientifique Pa- 
ris (1979) France, 


مر 3 - أساطبر طارقية / تاليف السيدة جان روني بونتيي» المطبعة اللائينية الحديشة 


, )1946( 


3. LEGENDES TOUAREG, Jeane Rene Pottier, (1949). Nouvelles Edition - La- 
tines. 


/ 4 - من طرابلس إلى تومبوكتو/ الرحلة الأحيرة د. لالج 1826-5 . ٿاليف: ٽيودور 


. )1977( مونو. الجحمعية الفرنسية لتاريخ ما وراء البحار / باريس‎ 
4. DE TRIPOLI A TOUMBOUCTOU LE DERNIER VOYAGE DE Laing, 1825-1826. 


Par Theodore Monod. - Societe Française d'Histoire d'Outre / Imer / 
Paris (1977), 
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ر 0 
3 - تقاليد طوارق النيجر / تاليف: محمد أغالي زكارة وجانين دورين » مطبعة هامتان 
(1979) ,„ 


5. TRADITIONS TOUAREGUES NIGIRIENNES PAR: Mohamed Aghali Zakara el 
Jeanine Drouin. - Edition 'Harmatan (1979). 


6 - أجمل صحراء العالم / تاليف فيليب ديول» مطبعة آلبان ميشال (1955) . 


6. LE PLUS BEAU DESERT DU MONDE PAR: Philippe Diole, - Editions Albin 
Michel (1955), 


7 - ملحمة التيدري / تاليف هري لوت. مطبعة جالہار (1961) باريس . 


7. 'RPOPEE DU TENEREÉ, PAR: Henri Lhote. - Librairie Gallimard (1961) Pa- 
ris. 


8 - الرؤ وس الملتهبة (الطريق الطويلة) قصة. مطبعة ألبان ميشال (1959) باريس . 


8. LES TETES BRULEES, (LA LONGUE PISTE) ROMAN PAR: Jean - Louis Cotte, 
Editions Albin Michel (1959) Paris. 


9 - على مشارف اللغوف / اليف جوفري مورهاوس . ترجمه عن الاإنجليزية روني بينزا. 
مطبعة ارتاود (1975) باريس. 


9. JusaÛau BouT DELA PEUR, PAR: Geoffrey Moorhouse. Traduil de I'An- 
glais. Par Rene Benezra. - Editions Arthaud (1975) Paris. 


ر 10- رجال جبال اهوجار / تاليف أوديت برنيزات. مطبعة جلينا (1985) , 


10. HommEs DES MONTAGNES DU HoGGAR PAR: Odette Bernezet Glenat 
(1985). 


° ر 11“ الطوارق - دعاة وحار بي الرمال. تاليف : إدموند برنوس . مطبعة : برجر - لوفرو- 
باریس / فرنسا (1984) , 


11. LES TOUAREGS. PASTEURS ET GUERRIERS DES SABLES, PAR: Edmond Ber- 
nus, - Imp: Berger - Le Vrault, Paris / France (1984). 
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12 - الطوارق / بدو الصحراء. اليف : فریدریکا سیسکو. مدشوراٽ : موندو / لوزان» 
سوپسرا (1971) .„ 


12. TOUAREG, NOMADES DU SAHARA. 
Pan: Frederica Cesco. - Editions Mondo: Lausane / Suisse (1971). 


13“ صحراء ۔ تاليف : فرانسوا فرنيو. بوان کاردپنو / روبر لافون / ہارپس (1977) . 


13. SAHARA, PAR: François Vergniaud. 
Ed. Points Cardinaux / Robert, Lafont / Paris (1977). 


4 - 50 سئة من الصحراء. ثألیف: فریسول روش - وبیار تایراز. مطبعة : أرتاود / 
پارپس ۔ فرنسا (1976) . 


14. So ANS DE SAHARA, 
Pan: Frison - Roche et Peirre Tarraz, - Editions: Arthaud - Paris (1976), 


5- إمبراطورية قاو تاريخ - عادات - وسحر الصنقاي. تأليف: الدكتور جان بولنوا 
وبوبوه) . مکتبة أمریکا والشرق› ادریان ميزان نوف- ٻارپس / فرنسا (1957) . 
EMPIRE DE GAO, HISTOIRE - COTUMES ET MAGIE DE SONRAI,‏ .15 


Pak: DR. Jean Boulnois et Bobo Ham. - Librerie d'Amerique et 
Q'Orient. - Adrian - Maisonneuve, Paris (1957). 
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Converted by Tiff Combine 


SORO TDR RSS e الاهداء‎ 

TS ASAR ASRS ASRS RR E ملحل‎ 
الباب الأول‎ 

موطنهم . . . نسبهم . . . لختهم. . . كتابتهم LS, SSS‏ 

EE SESS e موطنهم‎ 

O e نسبهم‎ 

eS a O ae E . لغتهم‎ 

I Ee E a کتابتهم‎ 
الباب الثانى‎ 

النظام السياسى عند التوارق STE SEAS SAS‏ 

A N E SESSA SRS نظام الحكم ف السلطنات‎ 

العلاقاث السياسية بن السلطنات التارقية Sl RSS DAS‏ 
الباب الثالت 

الخحياة الاججاعية فى الجتمم التارقى OL ere SEE ee‏ 

الطبقات الاجهاعية عند التوارق OS ESS ERAS‏ 
الباب الرابع 

الحياة الاقتصادية عند التوارق وسيطرتهم على طرق القوافل E A AS‏ 

O ee Re RS a مساکن التوارق وطعامهم‎ 

أثاث التوارق Sass SRSA‏ 
الباب الخاممس 

ST ERROR RAA E عادات التوارق وتقاليدهم‎ 


الباب السادس 


أ - الطب الشعبى عند التوارق E‏ 
ب - الفأل والتطير عند التوارق RT‏ 


الباب السابع 
أ - الأدب والرقص والموسيفى عند التوارفق e‏ 


الغناء والموسيفى عند التوارق E‏ 
ب - العام الشعبية OEE SETS ERE‏ 


الباب الثامن 


دور التوارفق ف التاريخ الاسلامى OT‏ 
دولة المرابطين «الملامون» SSS‏ 


الباب القاسحع 
التوارق ودورهم ف صك الاستعار الحدیٹ ES‏ 


التوارق والاستعار الفرنسى AE‏ 
انتفاضات التوارف ضد الفرنسيين E‏ 
ثورة فهرو بن الأنصار 1916 SE‏ 


الليبيون وإعلان الجهاد المقدس e‏ 
۔حصار اقدز 13 دیسمېر 3-1916 مارس 1917 E‏ 


الباب العاشر 
مشاهير التوارق فى التاربخ o‏ 


heee raa E ASAR آمراء مولة اللامين‎ 


أشهر القادة العسكريين فى دولة المرابطين A‏ 


امراء دولة بنى غانية الفرع الثانى لدولة المرابطين AAS‏ 


دولة بنى غانية ES ASAS‏ 


الباب الحادى عشر 


اللورات والاستفلالات الحديدة OT‏ 


ا لحرب الجحزاثرية - المغربية وأثرها على ثورة كيدال .... 


Seieeseeeinie o“ UA 


CONISTON 


Sasan OTE 


aD 


SOUEONEOCETODISTOOTETANTTSHUT NaS 


SHOOSOUESELOTHOOTEHIUIIUE ann 
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